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إن الحديث المتكرر عن الأمن الثّقافي واللغوي، يجب أن لا نضعه فـي   :ـ مقدمة
القول المكرور؛ فهو حديث يعرِف التجدد حسب آليات كلّ عصر، هذا من جهة، ومـن  
جهة أخرى، لا يقلّ أهمية عن الأمن الغذائي والعسكري والاقتصادي والبيئي، وسـوى  

ه مـن  نفس يحمين الحاجات والخصائص والتحصينات التي يحتاجها الإنسان كي ذلك م
الغزو/ الذوبان/ الانسلاخ/ الزوال. والأمن الثقافي واللغوي عمدة الأمـان فـلا يمكـن    
للأمن الغذائي أو العسكري أو الاقتصادي أو البيئي أن يعم وينشُـر الرخـاء إذا افتُقـد    

. فالثقافـة  في المجتمـع ة السائدوباللغة شرة بالثقافة ا من علاقة مباالأمن الثقافي لما لهم
فإذا لم تُحتو الأفكار في وجهة نظـر   هي التي تؤطّر البنيات القاعدية لكلّ تطور منشود،

متقاربة تتعدد الرؤى،وتكثر الأسلحةُ؛ لأن الأمن الفكري متعدد وغيـر منسـجم وقـد    
حيث لا يقر الإنسان بـذلك التعـدد إذا اختلفـت الأفكـار     يستغلّ في باب نشْر الفتن؛ 

والتوجهات، ولا يعني ذلك اختلاف المنهجيات، بـل يحصـل مـن وراء التضـارب     
اختلاف الهدف الواحد الذي لا تسيطر عليه الأفكار المشتركة، ولذا، فإن الأمن الثقـافي  

يجب أن يغرس في ثقافـة  يسد باب الخلاف ويغلق دونه ما ليس من المشترك، وهذا ما 
المجتمع من القضايا المشتركة التي تجمعهم ويدافعون عنها بصورة عينية، ويكون مـن  
الصغر. وكذا بالنسبة للأمن اللغوي الذي يحصل بلسان المجتمع الجامع، ويكون بلغـة  
التعليم بدءاً من البيت والكُتّاب والمدرسة؛ وصولاً إلى مراحل مكملة تعضدها وسـائل  

  لإعلام، وما له علاقة بالجمعيات الحزبية أو المدنية في إطار المشترك الجامع.  ا
مسألة الأمن لقد أكّد القرآن الكريم  :الأمن في القرآن الكريم وفي العرفـ 

�_����mعامة في مختلف آياته متحدثاً عن الأمن الشخصي  � � � �~� � �}� �|� �{��z

(ا�م��ن الثق��افيّ واللغ��ويّ كلم��ة رئ��يس المجل��س ا�عل��ى للغ��ة العربي��ة ف��ي الملتق��ى ال��وطني ح��ول   ♥
، الجزائر .م، المكتبة الوطنيّة، الحامّة2018فيفري  9وا&نسجام الجمعيّ)  يوم 
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b��a��`c��o��n��m��l��k��j���i��h��g���� �f��e��dp��

y��x��w���� �v��u��t��s�� �r��qlوالأمن المسكني 83النساء� ،�������������������

�mF��E��D���C��������B��AG��K��J��I��HL���R��Q��P��O��N������MS����T
�W��V��Ul وأمن البلاد 15 سبأ ،m��Z��Y��X��W��V���U��T���S

�� �̂ �]� � �\��[_lوأمن الأشخاص35إبراهيم� ،�m��D��C��B��A

��K��J�����I��H��G��F����Elوأمن استقرار البلاد83الأنعام� ،  �m��R

��a��̀ ��_��̂ �������]��\���[��Z��Y��X��W��V��U���T��S

i��h��g��f��e�� � � � �d��c� �bl112 النحل�� لدرجة أن ...
يلاحظ على مستوى ألفاظ: المؤمنون+ وبخاصة ما مشتقّات لفظة (الأمن) كثيرة جداّ، 

تعني انتظام النشاط الإنساني أو  آمن+ آمنوا+ يؤمنون، وهي ألفاظ ذات دلالات؛
وبإلحاح تؤكّد الآيات على السلم  الجمعوي الذي كان يجب أن يسود في المجتمع.

الأرض والسلام ونشدان الصلح، المؤدي إلى الهناء والهدوء والاستقرار؛ بغية تعمير 
وتجسيد خلافة االله في الأرض وهذا ضمن ثقافة الاختلاف في المنهج، لا الخلاف في 

  القاسم المشترك.
يعمل  - والجماعة لا تتّفق على ضلالة- ومن هذا الباب، فإن العرف أو المتّفق عليه 

على المحافظة  على الشأن العام؛ بمقتضى الاتّفاق الطوعي دون التضارب فيـه، مـع   
ف في المنهج ربما، وأخطر الظواهر التي تُصيب المجتمعات ظاهرةُ الخـروج  الاختلا

  ع عليه النـاسجمرف المجتمع وثوابته وثقافته، والتضارب في الهدف أو في ما يعن ع
لدرجة أن الإجماع من أصول الدين، وكلّ خروج عنه يعد خروجاً عن القاسم المشترك 

وبعدي الطوفان+ تخْطي راسي+ للكعبة رب يحميها+ ولذلك نسمع كلمات من مثل (أنا 
المهم تبعد المشكلة عن بيتي+ لا رأسمال لي في هذا البلـد+ اللغـة وسـيلة تواصـل     
فقط...) وهذا كلّه يعود إلى غياب دور الفرد العضوي في السفينة التـي يركبهـا مـع    

العام، ومثـل هـذا    الجماعة، وهنا وجوب المحافظة على المكان الخاص لحماية المكان



flnÖ]<àÚù]fl»^Ï<�×Ö]æflëçÇ<flêÃÛ¢]<Ý^rŠÞ÷]æ < <

7 

مثل البيئة التي يجب الاهتمام بثقافتها؛ لأن المحافظة على هذا الكون قاسم مشترك فـي  
بيئة مشتركة، وكلّ خلل فيها إخلال بالتوازن الكوني المؤدي إلـى عواقـب جماعيـة.    
وهكذا فالرؤية المشتركة ينتظمها الفكر المشترك، وباب تعدد الرؤى المتضـاربة يفـتح   

لشقوقَ لعمليات اللاأمن، ويحصل كلّ هذا بسبب ضـعف عمليـات الأمـن الثقـافي     ا
عـن دور القـادة السياسـيين     ، فضلاًأو إيجاباً دوره سلباً الإعلاميلعب واللغوي. وهنا 

 نلأ؛ الشوائب التي تعلق بالثقافـة تنقيح عن والنخب الثقافية والمعلّمين؛ فهم المسؤولون 
قـدرات ومعطيـات    التي تنصهر فيها كـلّ الصافية وقة العليا الثقافة هي الوعاء والبوت

التطور العلمـي والثقـافي   نى فكرية في مسيرة م ودلالات وبمن قيتبعه وما ي ،المجتمع
 هـداف أر بغير لا كان التطوإو ،ههاوجو ناظم يحملها ويأوية لها من ه لابدوالتي كان 

   مجتمع. يخدم رسالة أي معنى له، ولا لا
  تنشطر محددات هذه المداخلة إلى ما يلي:  

 الأمن الثقافي من كلمتين ذات معنيين مختلفـين يتكون مصطلح  :الأمن الثقافيـ 1
الآمن لتـداول الحريـات التـي نمارسـها      هو توفير الجو فالأمن؛ الأمن والثقافة :هما

النشـاطات  ن فتتضـم  الثقافـة أما . والحماية المطلوبةوتوفير  ودلالته تشير إلى الدفاع
ة الثقافة قو. وتبعاً لهذا الربط، فتعد عبر التاريخووقت ما المتعددة التي ينتجها الفكر في 

ـا تحملـه مـن    بها في  ستهانلا يمختلف الشؤون والعلاقات، واللغة غير مفصولة عم
وكلتاهما مضامين وتوجهات وأفكار، وهنا نقول بأن الثقافة واللغة وجهان لعملة واحدة، 

 ـ تدخلان في تحديد الأهداف ورسم  ا السياسات وتحديد الأولويات وأسـلوب الأداء، مم
هي الأفكار التي تحمـل المضـامين، وأن اللغـة هـي     يجعل الوصف الأقرب للثقافة 

  .  نا البشريتاريخَدون بها الحروف التي نُ
من جوانبه الكثيرة، بقدر مـا نركّـز    الأمن الثقافيلا نريد الحديث عن خصائص 

إعداد وتنفيذ خطط ثقافية، وسياسات وطنية؛ ترسم برامج مدروسـة  على ما يلزمنا من 
ومعالم واضحة لمستقبل ثقافي يدفعنا إلى اللحاق بركب الحضـارة المعاصـرة، بمـا    
يتمشى مع واقعنا وتاريخنا وحضارتنا. ورغم أن التخطيط من صلاحية الـدول، لكـن   
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 كن أن نمد الدولَ العربيةَ ببعض ما بصرنا به من آليات تعمل على حسـن التـدبير  يم
وكذلك يمكننا الإسهام الفكري وتقديم الاستشارة في ما تصدره مـن تنظيمـات وقائيـة    
وتشجيعية غايتها الدفاع عن عناصر وخصوصيات هويتنا الثقافية؛ وذلك بمـا يجـاري   

فة التواصل والاكتمال المؤدية إلى تحقيـق الأمـن   روح الخصائص المشتركة؛ ببناء ثقا
الثقافي العربي على قدم المساواة مع الأمـم المتحضـرة، وكسـر طـوق الحصـار      
التكنولوجي والهيمنة الثقافية، وربما نصل إلى إنجاز مادي يخصص لنا مكاناً محترمـاً  

  بين أمم العالم، فنضفي لعزتنا عزة ولهيبتنا هيبة.
تبقى كلمة (اللغوي) والمراد بها اللسـان الـذي تتلاغـى بـه     : للغويالأمن اـ 2

الجماعة، ونعلم بأن للمجتمعات لُغَيات عديدة، تقضي بها مصالحها، وهذه عبـارة عـن   
وسائل وظيفية تواصلية في غالبها تكون محدودة. وغرضنا في ما نريد الوصول إليـه  

الأداءات الضيقة. وهـذا لا يحصـل    هو الاتّكاء على اللسان الجامع الذي يلغي حواجز
في المجتمعات إلاّ بما هو مشترك، وعادة تكون له مواصـفات العلـم أو الأدبيـة أو    
القدم... وهذا هو المطلوب في أدبياتنا المعاصرة بأن المواطنة اللغوية لا تلغـي تعـدد   

ا المجتمـع  الأداءات، ولكن تستهدف التراتب اللغوي بحسب المرجعيات التي يتوفّر عليه
وتكون اللغة المشتركة صفة لازمة للقاسم المشترك الجامع. وهذه المســألة تؤكّـدها   
أدبيات المجتمعات التي تكون من المشترك التاريخي والحضاري والديني والعلمي. ولا 
نريد الوقوف كثيراً في هذه النقطة لأن قاسمنا اللساني واضح، وتعـود جـذوره إلـى    

ارتضاها بعد ذلك الخلف، وكانت المرجعية المشتركة فـي مسـيرة   اختيار السلف للغة 
بلادنا منذ الفتح الإسلامي، ولا يمكن أن يكون الخيار محلّ مناقشة أو مساومة بقدر مـا  

  يمكن أن يكون محلّ اختيار المنهج الأفضل، والطريقة المثلى لربح الوقت ليس إلاّ.
ساس للوجود، والثقافة في وقتنا تعيش إن الثقافة أفي مفهوم الثقافة اللغوية: ـ 3

العربية، وهي لم تدخل بثقلها سوق  الذي يحدق باللغة الخطرالمنافسة، وعلينا أن نُدرك 
اسـتعمال   عرب شكلاً، فلا يكفي أن نُالمنافسة، ولم تتحقّق عمليات التعريب بكلّ أطرها

م على التعريب الحقيقي للغة العربيـة  بل ينبغي أن نقد ،الحرف العربي والكلمة العربية
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نا أصبحنا في كثير من مجتمعاتنـا  بذلك التعريب الحضاري للغتنا. ذلك أنّونقصد  ،ذاتها
ولكن بلغتنـا الوطنيـة، وقـد     ،م الداخلية لا باللغة الأجنبيةالقيونستهلك الثقافة الأجنبية، 

لقد أصبحنا نقوم بهـذا فـي    يكون هذا أخطر من استهلاك هذه الثقافات باللغة الأجنبية.
 نا العربي يأخذ الحـرف ية، وأصبح معجمالمجالات السياسية والفكرية والاجتماعية والفنّ

مـن مضـامين الثقافـة     الاقتصاديةَو الفكريةَو السياسيةَ من لغتنا، والمضامينَوالكلمةَ 
تلغتنا إذا أخذناها كلغة لم  الأجنبية. والواقع أنبمضـمون الثقافـة    ر إلاّزدهر ولم تتطو

 ـ  اًفيجب إذ ،الإسلامية ةأن تكون لهذه الثقافة المكانة الأولى في حياتنا بصـفة عام.  إن
الثقافة مفهوم وطني لا تحصل إلاّ باللغات الوطنية، وعليه، فإن العبء الكبير في هـذا  

مـا   إلاّ إذ لا فكـر المجال يقع على ضرورة التعليم، وعن طريق التعليم تتطور الثقافة؛ 
 للفكـر فـي المجتمـع إلاّ    ولا أثر ،ينطلق من المبادئ ومن واقع المجتمع في آن واحد

. بالإدراك الشعبي الفاعل الذي ينقل الفكرة من نظرية إلى سـلوك اجتمـاعي ملمـوس   
 أمـراً العربية عن طريـق التعلـيم   فليس من الغريب أن نعتبر تعميم الثقافة  وعلى هذا

  كفاية.   عين لا فرض قافة فرضوأن تكون الث ،واجباً

والتمجيد، كان لا بد أن نقول بأن تساوق معالم الثقافة العربية/  وبعيداً عن الطهرانية
الوطنية تُسهِم في تعيين حاضر الهوية وفي مستقبلها، بل في إنضاج معالمها، باعتبـار  
الهوية الثقافية اللغوية مشتركة تجعلنا جماعةً واحدةً؛ لأنّها تنتمي إلى الإطار المرجعـي  

ات، وصفات التحول وتقلّبات التاريخ الحي. وعلـى هـذا   المتواصل، وفيها صفات الثب
   سـدمراجعة الذات اللغوية أو التراجع عنها باب من أبواب الفتن التي يجـب أن ي فإن
بابها، وكان الأحرى بنا أن نراجع التذبذب في عدم تعميم استعمال لغاتنـا، ومراجعـةَ   

ليمية وعلاج التحديات التقانية التـي  مضايقات الازدواجية في التفكير وفي البرامج التع
تواجه العربية وبخاصة الكلفة الباهظة للترجمة... ولا بد من علاج المسـائل علاجـاً   
عقلانياً بمنهجية واضحة في العمل؛ لأن الفوضى والغوغائية لا تأتي إلاّ بنتائج ضـعيفة  

  ولا تخدم إلاّ فئات في أصلها مستفيدة.  



flnÖ]<àÚù]fl»^Ï<�×Ö]æflëçÇ<flêÃÛ¢]<Ý^rŠÞ÷]æ < <

10 

ا تحدثنا عن مفهوم الثقافة الوطنية، يستتبع الحديث عـن  إذ: المثقّف العضويـ 4
المثقّف، فما هي مواصفات المثقف الوطني المطلوب أو المثقّف العضوي الـذي يخـدم   
الشأن، وينخرط في آليات المجتمع؟ وبهذا نروم من المثقّف الوطني المعاصر أن يكون 

ر وتعده النّاس من الأخيار، أضـف  خادم النّاس؛ باعتباره منتج الأفكار، وموجه الأنظا
إلى ذلك أنّه يعمل على تقديم المبادرات، ومكانته بين العامة في المفضليات، ومعـروف  
أنّه يؤثّر غيره في كلّ الوضعيات. ونريد مثقّفاً وطنياً عضوياً منـدمجاً فـي مجتمعـه    

الوطنية، ويسميها (محمد عابد الجابري) بـ "التزامـات  المثقّف الفكرية ضمن التزامات 
المثقّف بقضايا الفكر والشّأن العام". فالفائدة من وراء هذا؛ كيف يكون المثقّف العضوي 
وفياً لمقتضيات مجتمعه، فما الفائدة من المثقّف إذا لم يشـم همـوم المجتمـع، وينقـل     

حالةٌ واقعيةٌ ومسؤوليةٌ أخلاقية. ولذا، فـإن   معاناتهم، ويعبر عنها، فالقُرب من المجتمع
مقتضيات الحال تستدعي من هذا المثقّف أن يكون فاعلاً في مشاريع التّطـوير التـي   

 - فـي الحقيقـة  –يحتاجها مجتمعه ويكون صوتاً لهم للتعبير عن همومهم؛ لأن المثقّـفَ 
لَ التأثير في وعـي المجتمـع   فاعلٌ اجتماعي عليه أن يدس أنفَه في الشّأن العام، ويحاو

وفي السلطة والمنظّمات المدنية، ويحملَ هموم الآخرين، مسـتثمراً وسـائطَ الإعـلام    
ومؤسسات المجتمع، والحال هذه تدعو المثقّف أن يكون كالواعظ ينزل إلـى المحـال   

ر الإيجـابي  العمومية، ويتكلّم للنّاس وينصح لهم. إن مثقّف الشأن العام يعمل على التّغيي
ويتحمل مسؤوليات عملية وأخلاقية لمواجهة المجتمع بكلّ ما يحمل من تناقضات ولـه  
دوره في البناء وفي الممارسات الحقيقية لكلّ أشـكال التّواصـل البينـي بمـا تحمـل      

  .الممارسات من برامج لتحصين ثقافته وأمنه الثقافي  
وا عـن الإبـداع النّقـدي الـذي يحمـل      يجب القول بأن بعض المثقّفين عندنا تَخَلَّ

مرجعيات الإصلاح، كما تَخَلَّوا عن دورهم في خضم التحولات المعاصرة، وأصـبحوا  
لا يبذلون جهداً تجاه مصالح الآخرين؛ فانكفؤوا على أنفسـهم، فلـم يصـبحوا أولئـك     

وا يلعبون دورهم في كشـف  المثقّفين الذين يشكّلون امتداداً للمثقّفين النّقديين؛ والذين كان
الممارسات السلبية، بل نجد الآن الصحافيين أكثر جرأة من أولئك المثقّفين النخبة الـذين  
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يتفرجون وينتظرون الفرصة المتاحة للظهور والتي لا تأتي دون حراك. نعم لا ننكـر  
نـا إلـى مثقفـين    أنّه لدينا مثقّفون ولكن الكثير منهم لا يحملون مشاريع القوم. ما أحوج

يحملون أفكاراً، إلى مثقفين مواطنين مثقّفين يقدسون المواطنة في صورتها المثالية مـن  
حيث الوعي بالمسؤولية الأخلاقية والأدبية تجاه تأدية الواجبات قبل المطالبة بـالحقوق.  

 ـ  هر علـى  فالمثقّف في هذا المجال مثله مثل المعلّم الذي يحمل خطاباً ديـداكتيكياً ويس
تبليغه بما أُوتي من حكمة وحنكة وسهولة، وبأيسر الطّرائق، وكذا المثقّف النبيه، فهـو  
يتلمس الحد الأدنى المشترك، ويبني عليه الحد الأقصى المشترك من المحافظـة علـى   
الثّوابت الوطنية، وبخاصة الشّأن العام، ويعمل على الخروج من اليوميـات السـطحية   

النّهوض، واستثمار العناصر الكلية وفق نموذج اجتماعي حضاري؛ ينطلـق   إلى عمق
من قيمه الإسلامية، ويعيد بناء مستقبل حضاري؛ بتنزيل تلك القيم على الواقع، وكأنّـه  

) إلى مستوى قـيم الاجتهـاد   الجماعة الأمةيحمل رسالةَ التّطوير التي ترتقي بسلوك (
حضـورنا   - أيهـا المثقّفـون  –الذي نقول فيه: إلى متى  والإخلاص. وإنّه جاء الوقت

غياب، وغيابنا ذهاب دون إياب؟ إلى متى نقرأ المستقبل بعيون الماضي؟ هل يلذّ لنا أن 
    بنـا الحـال؛ فـإن جين على واقع مهترئ بالعدميات، وإذا اشتدنبقى في أبراجنا متفر

  حقائبنا جاهزةٌ للتّوجه إلى بلاد الغرب.  
الحضور نريد مثقّفاً وطنياً مصلحاً يملك وسائل الإصلاح، وتلك هي البدايـة  إخواني 

الصحية والخطوة التّاريخية لفتح أبواب تُمهد الطّريق لمسـيرة التّصـحيح، والمهـم أن    
نبدأ، فالطريق تصنعه الأقدام، نبدأ في التّوجه الصحيح نحو هدف الإصـلاح الشّـامل   

ولتحقيـق  الإصلاح هي الإصرار والصـبر والتّخطيط. دون تأخير وتسويف، فمسيرة 
أن نتحدث عن مناهج العمل وخطط المسـتقبل   - نحن المثقفين–الأمن اللغوي كان علينا 

لتطوير لغتنا العربية من خلال رفع المضايقات التقنية، ومـا تواجهـه مـن سـرعة     
فـة، والـدفع   في إنتاج المعروالبحث في أسباب ضعف مشاركتها المتغيرات الرقمية، 

بمؤسسات الدولة إلى تحقيق الإبداع، واقتراح القوانين الحامية للعربية، وتعبئة المجتمـع  
  المدني، ودعم الإنتاج الفكري والثقافي والإبداعي، والإبداع في العربية فيها وبها.  
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نعرف بأن اللغةَ عمدةُ الفكر، فلا تفكير دون لغة، واللغـة لهـا    :الأمن اللغويـ 5
حمولة فكرية مرجعية: فتارة آمرة موجهة مكملة، وتارة ناقمة غاضبة ثـائرة، واللغـة   
ليست بريئة من التأثير والتأثّر بل تقود عمليات التفكير؛ كما تعمل على غسـل الـدماغ   

امتداد وتعيش نمواً لغوياً تستهلك أساليب، وتولـد   ثقافة لهاوتطعيمه بما تختاره، فاللغة 
أساليب، وكما يعرفها البعض بأنّها "... نسق من الرموز والإشارات التـي يسـتخدمها   
    الإنسان بهدف التواصل مع البشر، والتعبير عن مشاعره واكتسـاب المعرفـة، وتعـد

واللغـة  ". 1خاصة بـه  إحدى وسائل التفاهم بين الناس داخل المجتمع، ولكلّ مجتمع لغة
في عمومها ترتكز على منظومة لغوية وقيم وأفكـار وإيـديولوجيات تُرسـخها فـي     
متعلّميها، فيصبحوا حاملي أفكار لغة بما لها من توجهات تعمل على تحقيـق غايـات   

التي نهضت مؤخّراً، لم تكن لتظهـر لـولا   وهذا ما هو حاصل مثلاً في اللغة الصينية 
منظومة ثقافية لغوية، وبها أصبحت عملاقاً اقتصادياً وسياسياً، ولم يـتم  ارتكازها على 

لها ذلك لو لم تكن مرتكزة على منظومة ثقافية لغوية "وكلّنا نعرف أن الشعب الصـيني  
والجمهوريات الصينية كانت أشتاتاً لا حد لها، وهو أمر ما زال قائماً، ولكـن القـرار   

". وهذا مـا كـان عنـد    2ة لغة رسمية وحدت الأمةَ الصينيةالسياسي جعل اللّغة الصيني
العرب حيث وحدتهم اللغة الفصحى؛ باعتبارها لغةً جامعةً وحاملـةً لمنظومـة فكـر    

  إسلامية.  
لا ننكر التطور الحاصل في اللغة العربية في وقتنا المعاصر، وفي ذات الوقـت لا  

ربية، ومن هنا نقول: إن وظيفّة اللّغـة  ننكر بعض الهنات والارتكاسات التي تعيشها الع
العربية في مجتمعاتنا العربية ليست على أحسن حال مثلما هي اللّغات في المجتمعـات  
غير العربية، وهذه حقيقة نقر بها، وما نشاهده من جنوح اللغـات الأجنبيـة، واعتبـار    

اللغـة المؤقّتـة إلـى     والسعي إلى نقـل  ، والعربية تمثّل الشعر،3الفرنسية تمثّل العقل
الديمومة والعمل على تشجيع الخليط اللغوي، ومراجعة المسائل اللغوية التي بتّ فيهـا  
والسكوت عن فيضان التهجين اللغوي، وعن تراجع استعمال العربية في قطاعات سبق 

 لها أن نالت مساحاتها، ونرى اللّغات الأجنبية تزرع فينا النقص والشـعور بالدونيـة؛  
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وبة بالازدواجية الأمارة التي دفعت بنا إلى الفساد اللّغوي المتمثّـل فـي فقـدان    مصح
التطبيع الكامل للعلاقّة مع اللغة العربية الفصحى، والحداثّة المغشوشّـة الخاليـة مـن    
الأصالّة والإبداع. وهنا ما كان يجب أن نُفهم على أنّها دعوة لعدم تعلّم اللغات الأجنبيـة  

  الإلزامية بالتحكم فيها، ويستفاد منها في تطـوير لغتنـا العربيـة    وهي من الضروري
ولكن ما كان يجب على تلك اللغات الأجنبية التـي نتعلّمهـا أن تُحـدث شـرخاً فـي      
الخصوبة اللّغوية للعربية، أو تعمل على أن تنقلنا إلى حضارة ليست من حضـارتنا، أو  

ويكون ذلك من أبواب الاغتراب  أن تقلعنا من أصالتنا، وتجعلَ الانفصام في شخصيتنا،
  صبح فرانكو أراب/ أنجلو أراب بقبعـة غربيـة فـي أوطاننـا    الذي يمس الهويات وأ

وبِبؤْس محلي في لغتنا. يجب أن يكون لنا الحقّ في اسـتعمال العربيـة فـي جميـع     
والحصول على النصوص بالعربية والمعلّومة  الظروف الحياتية لضمان الأمن اللّغوي،

كوميـة والخـدمات اليوميـة    وقضاء الخـدمات الح  بالعربية والتعليم والتعلّم بالعربية،
  بالعربية.

لا يجب أن تأخذنا العزة بالإثم، ونقول على : للغة العربية ومعطيات العصرــ ا 5
العربية أن تعم وتناَل مساحاتها كاملة، وتكون لغة كلّ الوسائل والمحال، وتكـون لهـا   

جميل أن نصـور  السيادة في كلّ المواقع، إلى غير ذلك من المنافحات الخطابية. ولكن 
الواقع، ونخاطب العقلَ، فماذا أعددنا لهذه اللغة ضمن معطيات العصر لتنالَ مساحاتها؟ 

  وهذا ما يجب أن يكون في الحسبان لربح معركة الأمن الثقافي واللغوي.  
يجب أن نعيش العصر بسلاح الثّقافة الذي يستمد قوته من خطّ الدفاع عـن الهويـة   

ة ونحن تعلّمنا بأن أية لغة تملك قوة ذاتية تساعدها على صـياغة الفكـر   اللغوية التراتبي
صياغة مناسبة لأذهان المتكلّمين بها إذا لم تفتقد آلياتها من الداخل "... لماذا فقدت هـذه  
تلك القوة، ولم تصلح لتكون معبرة عن الأفكار والمفاهيم، فلا تستحقّ أن تُصـنّف فـي   

كان هـذا هـو شـأن اللغـة      اذ إلقاؤها في سلّة المهملات إذزمرة اللّغات، فيجب عندئ
يجب العلم بأن العربية بحاجـة   4الضعيفة، فكيف بلغة لها ماضٍ مجيد، وتاريخ عريق".

ر التكنولوجي الهائل والتغيير في جغرافيـة الزمـان والمكـان    التطوإلى خوض ميدان 
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كي تعود إلى ألَقها التليد، وتزدهر ضمن خصوصـياتها المـؤثّرة   والدول والأشخاص 
وفي إطار التعايش الثقافي واللغوي الفاعل. وهذا ليس سهلاً أمام ما عرفته العربية مـن  

  تأخير، فماذا نحن فاعلون؟  
نشر ثقافتنـا وتعميمهـا   ي ومستعجل لمل قوإلى عالثقافي واللغوي يدعونا إن واقعنا 

، وليس مفروشاً الطريق طويلنعلم بأن وضامين الإسلامية والإنسانية، بعربية تحمل الم
بالورود، فهل نكسب الرهان؟ وما كان يجب أن نبقى دون العيش في مغامرات التنافس 
القائمة بين الثقافات واللغات، ونكون على دراية بأن المسألة تتطلّب العديد من الجوانـب  

فية واللغوية، وما تقوم به المؤسسات ذات العلاقة باللغـة  الإبداعية، وتهمنا الجوانب الثقا
العربية لاحتواء التنافس والعيش داخله والتأثير فيه والوقوف نداً للند، بلْه الحديثَ عـن  
التجهيزات الثقافية كعملية فكرية تتحدى الحواجز الثقافية، باسـتعمال أفضـل للوسـائل    

فس. ولهذا نرى ضرورة تطوير هـذه المؤسسـات   التقانية المعاصرة لربح معركة التنا
وما يلحقها من الأجهزة المسموعة والمرئية بما يعمل على التأثير والتفعيل، وتوضـيح  

أضف إلى هذا يجب أن  .ينبغي أن ننتبه إليهخطورة التبعية الفكرية أو اللغوية، وهذا ما 
 أسواقنا ينبغي ألا نكتفي بنقلهـا  الحديثة التي غزت حاجات التكنولوجية بعض الندرك أن

فـالآلات  "م فيها حتى تسخر لأهداف ثقافتنا وحضارتنا ن نتحكّكما هي، بل نعمل على أ
نة مرتبطـة بطبيعـة العـيش    التي خلقتها التكنولوجيا نشأت عن معطيات وحاجات معي

وبفلسفة اجتماعية معيرة التأكيد علـى ضـرو   ن، ولذلك فلا يمكن إلاّنة في مجتمع معي
والبيولوجيا والزراعة  الاستفادة من العلم ومن المخترعات والاكتشافات في مجال الطب

 صال ولكن يجب في نفس الوقـت تكييـف كـلّ   والهندسة والإعلام ووسائل النقل والاتّ
وبالتالي مع القيم التي تعد التكنولوجيـا   ،الاكتشافات والمخترعات مع معطيات مجتمعنا

فـإذا نقلنـا    العموم، فإنّه لا يمكن أن يحصل التطور إلاّ ذاتيـاً، ". وعلى وسيلة لخدمته
ي ذلك إلى مسخ شخصيتنا بتشويه فسيؤدفهم وحسن استعمال العلوم والتكنولوجيا بدون 
ر إلا بحمولتهـا  التي لا يمكن أن تزدهر وتحيا وتتطـو العربية حضارتنا، بما فيها اللغة 
  .الثقافية والحضارية الغنية
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الفترة التي ازدهـرت  إذا جئنا لاستنطاق التاريخ نرى بأن  :ام الجمعيالانسجـ 6
ت فيهـا الثقافـة   المجالات هي تلك الفترات التي عم فيها المجتمعات الإسلامية في كلّ

فـي  و عرف التأسيس والازدهـار،  فالعصر الأموي والعباسي؛ فئات المجتمعالعربية 
وفـي بـلاد    عرفت التـألّق،  وفي الأندلس نالت العربية الإشهار، اپجنوب غرب أور

لتعميم الثقافـة  المغارب عمت ونافست اللغات المحلية، وأخذت مكانة عليا... أمثلة حية 
فقد ازدهرت العلوم الإنسـانية  في أعلى تجلّيات العلو،  من أثر داخلي وخارجيالعربية 

تستند في دراساتها إلـى   تية ظلّپجامعات أور إن والعلوم البحتة والعلوم التجريبية حتى
بقـي فـي   الفقه الإسـلامي   بل إن ،وذلك إلى نهاية القرن الثامن عشر ،الكتب العربية

لم تنطلق فيها بريطانيا ويمكن تأكيد المسألة بأن .ي الحديثپبعض جوانب القانون الأور
  السـادس عشـر  إلاّ فـي القـرن   السياسي والاقتصادي والاجتماعي حركات التطور 

حيث عرفت ثورة صـناعية   ؛القرن الثامن عشروصل مرتكزاً على أسس علمية في و
وهذا بعدما وإدخال الديموقراطية والحرية، دستورياً لاًوتحو ،مختلـف   أخذت الثقافة تعم

م الثقافـة حتـى   الذي عم. كما يمكن أن نُشير إلى حالة اليابان فئات المجتمع البريطاني
نيين النشيطين في مختلف ميادين العمل حاصـلة علـى   % من اليابا85أصبحت نسبة 

ولكـن بتعمـيم    ،الياباني لا بتعميم التعليم وحسبالمستوى الثانوي، وازدهر الاقتصاد 
اليابـاني   مما جعـل المجتمـع   ،م الأخلاقية والحضاريةأي الإيمان والعمل بالقي ؛الثقافة

سـاته  لمؤسأعطـت  ة متميزة ر بروح حضاريويتطو ،ه الثقافيةويتَه وهيصون شخصيتَ
ــة     ــي للتنمي ــري والروح ــند الفك ــة الس ــادية والاجتماعي ــية والاقتص السياس

وتعـويم  تعمـيم  وهكذا نقول: نحن في وضعنا المعاصر بحاجة إلـى  .والروحيةالمادية

إلـى  ويعني هذا بحاجة ، الثقافي التعميمهذا التعويم ور بغير ، ولا يمكن أن نتطوالثقافة
نتردد فـي ربـط   لا أمها... وينبغي طات الاقتصادية ويدعيوازي المخطّط ثقافي مخطّ

  فلم يثبت أن أمة من الأمم ارتقت بغيـر لغتهـا  التنمية المحلية بالتنمية الثقافية واللغوية 
 التعطيل إذاً؟ وهذا لا يعني أنّنا ننغلق دون اللغات، أو ننكر بأن مة علينـا  فلمأورپا متقد

إلاّ بفعل تلك التّأثيرات العميقة والجذرية التي أدخلتها الثّورات الفكريـة  وإنّها لم تنهض 
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لعصر التنوير، فلذا من الضرورة الاستفادة من الخبرة الغربية مع الحفاظ على مقومات 
حضارتنا الروحية حتى نحصن أصالتَنَا؛ لأن الأصالة إسمنتٌ قوي تضمن الاستمراريةَ 

ع أن نأخذ العلوم بلغتهم، فالحكمة ضالةُ المؤمن يأخذها من أيـة لغـة   والتميز، ولا مان
والدينية  تعلّمها، ودراسة العلوم الحديثة لازمة؛ لأن العلوم الدنياوية واجبة بغية العمران،

يعتبر التعليم باللغات الوطنية الخطوةَ الأولـى فـي عمليـة    هامة بغية الفضيلة. ولهذا 

بل هو رهان التّحدي، أو أساس في عمليات النّهوض، ولا يكون التّعليم جيداً  الإصلاح؛
   الإصـلاح التّربـوي إلاّ بالتّجديد في المناهج وفي طرائق التبليغ وفي المضامين. وإن
باب لإصلاح المجتمع، فهل نتّعظ بأن الدول الآسيوية تراهن لحد الآن على هذا القطاع 

  تخرج إطارات التّسيير في المستقبل.  لأنّه حساس، ومنه 
إن الوضع المعاصر، في صالح العربية بعدما خرجت من الارتهان في  ـ خاتمة: 

الطقوس التعبدية وفي الإبداع الضيق، وهي الآن تعيش التداولَ المعاصر في مسـتواها  
، التشـريعات  الوسطي، وهذا بمبادرات كثيرة من مثل: مسلسلات الأطفّال العالية اللغّة

السياسية والتربوية، وإنجاز المشاريع الكبرى، وإقامة المؤسسات ذات التوسع العـالمي  
لاكتساب مساحات في الشابكة، كما يمكن الإشارة إلى أن الهجمات العولميـة زادتهـا   
اتّساعاً وتباثاً، وأصبح لها أتباع ورجال إعلام، فهي تعلو فـي المقـام، وتـزداد فـي     

سـائر العناصـر   هو المسؤول عن واللغوي الأمن الثقافي ار. ومع كلّ هذا يبقى الانتشّ
والأمـن  ونشدان المحافظة على الهوية في مفهومها العام.  التي تشكّل مقومات التطور،

وكـلّ   حماية الأجيال من الاختراقات الفكرية الهدامـة الثقافي واللغوي يشكلان وقاء ل
اتّسـاع  للبلبلة، وعلينا الاحتيـاط مـن   قد يكون هدفاً أو اللغوي زعة الأمن الثقافي زع

ب مزيـداً مـن التوجيـه    الفضاء المفتوح عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يتطلّ
، كلّ من موقعه وفي موقعه.  والرعاية والمتابعة والتحصين

، فـلا  أيها الباحثون والمثقّفون، عليكم أن ترفعوا من شأن العربيـة بمـا تُبـدعون   
تتركوها تنتحر أمام التّهجين اللّغوي، لا تجعلّوا خدمة العربية من صـلاحية المجـامع   
اللغوية، ولا تكلوها للزوايا التعليمية المنعزلة، ولا تبقـوا مترصـدين الأخطـاء دون    
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تصحيحها أو دون توجيه شهود الإصلاح اللّغوي، لا تبقوا في زاوية (قل ولا تقـل) لا  
عن استيعاب ثقافة اللّغة العربية وتنوع مجالاتها. اعملوا علـى تفجيـر    تكونوا بعيدين

العربية من خلال اشتقاقاتها، ولِّدوا ألفاظاً حديثة، شكلّوا خطابات ثقافية لغويـة واقعيـة   
واجعلوا للّغة العربية أوعيةً ومناطيقَ ذكيةً، وافسحوا لها مجالات التفكير، شددوا علـى  

  وأحسنوا الظّن بمن يبغي التّوسع اللّغوي العربي.   ونوا أعواناً لكم،عقد الصحافيين؛ ليك
أيها المثقّفون، أوصيكم بعدم السكوت عن الحوادث اللّغوية، ولا الإصابات البالغّـة  
بلّغة التعليم، ولا تسكتوا عن الجروح اللّغوية التي لا تندمل. اخرجوا من خطاب الوعظ 

اب الرقي والتطـور الثقـافي، وحـاربوا الفسـاد     إلى خطاب الوعي اللغوي وإلى خط
وصد أن نُالأمن الثقافي واللغوي في حديثنا عن ليس المقصود اللّغوي... ونختم لنقول: 

ق عبـر وسـائل   طوفان الثقافات المتدفّتعلّم اللغات، أو الوقوف ضد في وجه  الأبواب
ستعمال اللغات، والإفادة من الحريات اللغوية والتعدد في اأو تقييد ، التواصل الاجتماعي

ت حسن اختيار ما ينفعنا مما تشتمل عليه هذه الثقافـا بل المطلوب أن نُأفكار الآخرين، 
، ويأخذنا فـي طريـق "الغالـب مولـع     ب ما يضرنا ويلحق الأذى بناتجنّنو واللغات،

بالمغلوب في ملّته ولغته وعاداته".
  ـ توصيات:  

  .ستمر) بين الجماهير على نحو دائم ومواللغوي نشر مفهوم (الأمن الثقافيـ1
ـ تجسيد مفهوم الأمن الثقافي والعلمي بما يستلزمه من: تعميم اسـتعمال اللغـات   2

  الوطنية+ توفير المكتبات+ توفير مستلزمات نجاح عملية نشر الأمن الثقافي واللغوي.
 (الأمـن الثقـافي  علام بوسائله بحملات دورية تقـوم بنشـر مفهـوم    قيام الإـ 3

  .)واللغوي
، على أن يكـون الهـدف الأول   واللغة المدني على تطوير الثقافةمجتمع ال حثّـ 4

  .لدولةللمؤسسات ول) للمجتمع وواللغوي هو تحقيق (الأمن الثقافي
بالعمل على محاربة الانحرافات الأخلاقيـة   ؛لأسرةمن قبل اخاصة ـ إيلاء أهمية 5

وتحصين الأولاد من الاختراقات الثقافية واللغوية الهدامة.  
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الهوامش

ـ فواز محمد الراشد العبد الحق+ عبد الرحمن حسني أحمد أبو ملحم "التصورات 1
، منشورات مركز 2017الشعبية والوعي اللغوي نحو العربية" عمل جماعي. الرياض: 

  .249عربية، ص  بن عبد العزيز لخدمة اللغة الالملك عبد االله
محمد منير سعد الدين، الهجمة الإعلامية على العربية (لغتنا معلم من معالم الهوية).   -2

 .21ص ،، دار الخلدونية2017الجزائر: 
ـ محمد صلاح الدين الشريف "صورة العربية في التصورات الشائعة وما تثيره من 3

 بن عبد العزيز لخدمة ، مركز الملك عبد االله2017ل جماعي. الرياض: ممنهجية" عقضايا 
  .86) ص 31اللغة العربية (سلسلة مباحث لغوية 

4-دار البشائر الإسلامية1991يات بيروت: ندير محمد، القصص في مواجهة التحد ،  
  ص. 
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خذت له يوماً ) واتّاللّغـة الأم أعلنت اليونسكو عن برنامج سمته (لقد  :ديباجةـ 
 ـ 2000فبراير من كلّ سنة، وكان ذلك في إطار إعلان سنة  21عالمياً وهو  نة الس

الدوليدت اليونسكو هدفها من كلّ ذلك، وهو حماية نحو ستّة لثقافة السة لام. وقد حد
)6000عوب . ولقد كان ذلك الإعلان بمثابة حثّ الشّة من الاندثار) آلاف لغة إنساني

حمى من الانقراض، ويكون ذلـك ترسـيخاً لاحتـرام    على الاحتفاء بلغاتها الأم لتُ
الهالتي تُة للشعوب في الاعتزاز باللغات وية اللغوي حمى بالاحتفاء وما يقابلهـا  الأم

 القـوانين  بار من كلّ الناطقين باللغة، إلى جانب رمز وطني يكون محلّ إكمن سن
ونقـل التـراث    واصل بين السابقين واللاحقـين شريعات الضامنة لاستمرار التّوالتّ

لة، وهذه ثبات الكلم، مع تغير الدلاالحفاظ في القديم للمعاصرين الذين يعملون على 
كان موضـع  ة التّسم (اللغة الأم) تحديد مصطلح ر في منظومة اللغات. علماً أنغي

رسيم، ونعلم أن اختلاف، إلاّ أن الباحثين حددوا بعض المعايير، وأهم معيار هو التّ
سمية ) لغة32ة في العالم لا تتجاوز اثنتين وثلاثين (اللغات الررسمي  .  

 تـه ة الّتي يتشـربها الإنسـان فـي حيا   هي تلك اللّغ: الأماللّغة في مفهوم ـ 
، وهي أكثر سهولة والاقتصادي والاجتماعي المدرسيالبيئي ووتصاحبه في وسطه 

حصـيل  ع، وهي خير مساعد على التّداً دون تصنُّلتلقي العلوم؛ لأنّه يفهمها فهماً جي
العلمي اللغة المنطوقة، بل الس عني تلك اللّغـة المكتوبـة   تريع. ولا تعني اللّغة الأم

تَوالّتي تحمل هتُ ه وكينونتَه وحضارتَويه وهي شخصـية، ولهـا صـفة    ه الرسـمي
الاعتراف الوطني وليوالد لا يعنـي اسـتثناء    واللّغوي ،معنى اللّغـة الأم كما أن .
 ـ الثدي شريكةُ الأم المجازي الأب؛ لأن مدلولَ ه، وكـذلك  رِغَالتّي يرضعها في ص

 فيفري، وهذا في مقر المجلس الإسلامي 21ت الكلمة بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم قيلْأُـ ♥
   .م2018 -2 -21بتاريخ:  الأعلى بالأبيار
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صبي يحبو وتنمو معه إلى أن يموت، فهي اللغة الأم التي تنمو اللّغة يرضعها وهو 
  مع نموه.  
يجـب  ومن باب التأكيد كذلك، فإنّه لا يقع اللبس في مصطلح (اللغة الأم)  ولكي

أمه عبارة عن أصـوات ومقـاطع    ة التي يسمعها الصبي/ الوليد منالعلم بأن اللغ
من عبارات ومسكوكات من المحيط، ويحذو حذو ما يسمعه  خفيفة يبدأ بها ويحاكيها

 هي سلسلة متكاملة من اللغة الأم ،ياسيوالمدرسة والإدارة والخطاب المنبري والس
  نشئة، وتكون تلك السلسلة هي اللغة الأم في مفهومها العام.التي تتنامى عبر التّ

 تحمل المجتمع في جوفها، فهي الهواء الّذي تتنفّإن واللّغة  سه الجماعةاللّغة الأم
هي اله ة والثّالأمويفنّها وقافة، وهي لسان معجمها ونصوصها ونمو  ها وأدبهـا. إن

في شبكة علاقـات الوفـاق بـين     ل المجتمعيتنسج الغزالتي اللغة اللّغة الأم هي 
وما يتبع ذلـك   مختلف الخطاباتفي والأعراف، و والمعتقداتفراد والمؤسسات الأ
 . وهكذا أصبحت اللّغـة الأم مثـار  روافد تقوم بها الدولة تجاه حماية اللغة الأممن 

عبـر  ونادت الأمم المتّحـدة  في مفهوم (حقوق اللغات)  اهتمام المؤسسات الحقوقية
 باعتبار باليوم العالمي للّغة الأمفبراير من كلّ سنة  21إلى الاحتفاء بيوم اليونسكو 

 ـااللغوية ومن حقوق الإنسان  وحقاًمتوارثاً،  حضارياًو إنسانياً ثاًاللغة الأم إر ة لديني
 ـكما أنّها من الآليات القويوالوراثية، والثقافية  اللامـادي  راث ة للمحافظة على التّ

ويعمل على تطـويره بشـكل    الذي يجب أن يصان بكلّ القوانينالحامل لفكر الأمة 
  .إيجابي 
ة+ بالنّسبة للغات المنبثقة عنها: الفرنسـي  اللغة الأمة هي اللاتينياللغة  :مثالـ 
لغات فروع عن اللغة الأم، ولكن هي  ة. وهذه اللغاتة+ المالطية+ الإيطاليانيپالإس
الجامعـة  ولكـن اللغـة   في ذات الوقـت،  ا سبة للناطقين بها في مناطقهبالنّ أم الأم

ةالمشتركة هي اللاتيني  .ويعني هذا يمكن للإنسان أن يكون له أكثر مـن لغـة أم ، 
وكذلك الكلام عن العربي وكانت قبـل أن   هي اللغة الفصحى الجامعةة، فاللغة الأم

تكون الفصحى أكثر من لغات أم في شبه الجزيرة العربية، وكلّ قبيلة كانـت لهـا   
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، ولغـة  لغة الشعر الجاهليوهي ، صحىاللغة الأم وهي الفُلغتها الأم، وتوحدت في 
عاً للدين مجممكّة  باعتبار ؛عامل في مكةالمكان المقدس (أستار الكعبة) وهي لغة التّ

لغـة  ة العربيـة ( ة، ولغة المدينة باسم العصـبي ة والخارجيجارة الداخليوللعقائد وللتّ
 الخطـابِ  الجامعة، ومن ثـم أصـبحت لغـةَ    العربِ صبحت لغةَ) والتي أقريش

  .الرسمي  
 ة لا جدال فيهالغتان وطنيتان رسميتان، فالعربيلدينا  :الأم في الجزائر لغاتُـ 
المستوى العـالي، ولـدينا   عن سبة للهجاتها التي انحرفت عن الفصحى أو حتى بالنّ
 ة، وهي الاللغة الأمة وهيالثانيمازيغي ين بجانب لغتنا المشتركة التي تجمع الجزائري

العربيوالر ة وهي اللغة الأمةوكذلك الة ولغة الدولة سميواللغة مازيغي /؛ فهي لغة أم
لما لها من معايير اللغة الأم وهيالأم ،:  

1ـ ميار التّرسيم.ع  
2ـ ميار الاستعمال.ع  
3يار التّدريس.ـ مع  
4ـ مة.  يار عالأبجدي  
 ـالانصهار وهذا بفضل ذلك  !نمتكاملتي) 2(به من لغتين  معنْأَفَ المروث مـن  و
لاقح ة الـتّ ومكاناً تخـتص بهـا، وهـي سـم     ةًدادنا الذين جعلوا لكلّ لغة وظيفأج
فـي   عـدد اللغـوي  تّحد الفكـر. والتّ تنوع اللسان مصاهر الذي أنتج مجتمعاً موالتّ

مع ة، المجتمعات صفة انمازية ولكن الوصـول  الاختلاف في اللسان وفي المنهجي
كما  ى الحواجز اللسانيةغَألْ البينيصاهر . إن مجتمعنا عبر التّهدف واحد/ إلى مكان

تَّمةَ نالهوي ةَاللغوي  شـعاره:   بإسمنت طبيعـي ـالإسـلام والع  روبـة والم  . ةزوغَ
  ثقى.العروةَ الو ن نشكّلُة نرقى، وبالاثنتيوبالعربيفبالمازغية نبقى 

 ة باليوم العالميالأعلى للغة العربي إخواني الحضور، يحتفي المجلس ـ وختاماً:
وهذا استجابة للاحتفائيات القار ،ت عليها اليونسكو، وتَللغة الأمة التي نصرنا في نَو
ث عن المواطنة اللغويباستضـافتنا   ؛ة فـي تجلّياتهـا الكبـرى   هذه الاحتفائية نتحد
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للمحاضرتين اللتيالتّن تتحد /لغة أم /ثان عن قضايا اللغة الأمدسـترة   جانس اللغوي
التّواصـل  مازج اللغوي، وما له علاقـة بميـدان   صاهر اللغوي/ التّالأمازيغية/ التّ

بلغتين رسميتين. واستضفنا شاعريافا أذشنِّن نروم أن يعر طان الشّننا بما جاءهم شي
تسـتمتعون بمـا سـوف    تسمعون ومن الإبداع بخصوص المناسبة. ولا شك أنّكم 

يعركم للمجلسض عليكم، ونبارك لكم وفاء، كم الدائموحضور سـتأ والمـ نس  م كُبِفَ
 ـوخَ ،الأصدقاء كنـتم  معالحضور أنتم، ون معفنم نُجاهر، كُفاخر، وبِنُ يالأحبـابِ   ر

 ين. والسلاممقريباً غانلعهد راعون. ونحن لكم من الشّاكرين، وأن نلقاكم لتبقون، و
      عليكم أجمعين.
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وعية لمعالي وزير شيد بتلك الجهود النّإنّه من دواعي الافتخار أن نُ ـ ديباجة:
أبـواب   العربيـة  للّغـة الأعلـى  التعليم العالي والبحث العلمي الذي فتح للمجلس 

لإجـراء  والمراكز الجامعية والمدارس العليا ومراكز البحـوث؛  الجامعات الوطنية 
مـع  الفعاليات العلمية والملتقيات والأيام الدراسية، والقيـام بإنجـازات مشـتركة    

 للّغـة ا تخص مجـالات وقوامس أدلّة ومعاجم وضع خصوص الجامعات الوطنية ب
فالشكر كلّ الشكر لمن يفكّر في خدمـة  . . فمن لا يشكر الناس لا يشكر اهللالعربية

بهذا اللقاء الذي نعقده في جامعة نسعد ومن الشأن العام.  العربيةخدمة الشأن العام و
ية العامة للبحث العلمـي  المجلس بدعوة من المدير هيحضروعمار ثليجي بالأغواط 
  وبمرافقة كلّ من: ،والتطوير التكنولوجي

  ، ببوزريعة.العربية للّغةالبحث العلمي والتقني لتطوير اـ مركز 
  الأغواط.البحث في العلوم الإنسانية والحضارة، بجامعة ـ مركز 2
  ـ مركز البحث العلمي 3
    .العربية للّغةـ المراكز الجهوية العلمية والتقنية لتطوير ا4
نشكر معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ما يقدمه للبحث العلمـي  و
وعي في تحريك فعاليات المخابر الجامعية، وعلى التقيـيم  وعلى الحراك النّعامة، 
دلّ على شـيء، فإنّـه يـدلّ علـى      يم الذي يجري بصورة دورية، وهذا إنووالتق

 ـ♥ مشروع قدمناه في جامعة عمار ثليجي بالأغواط، في اليوم الدراسي حـول اسـتراتيجية    ـ
البحث العلمي في الجزائر. بدعوة من المديرية العامة للبحث العلمـي والتطـوير التكنولـوجي.    

   .2018 /03/03بتاريخ: 
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احثين، وتنبيه المتقاعسين، وشطب غير العـاملين  حصيلة واحدة هي: تثمين جهد الب
  !به من عمل معفأنْ

قدم لمـن  في الحقيقة إن هذه الاستراتيجية هي خلاصة أفكار لتلك التقارير التي تُ
العلمي من البحث  العربيةيهمه الأمر بخصوص البحث العلمي في الجزائر، وموقع 

م لها من أولويات لتطويرهاالوطني، وما يوترقية ثقافتها ومضـامينها اللغويـة    ،قد
  والأدبية والعلمية والتقانية.  

وإن هذا اللقاء العلمي بنخبة أساتيذ وباحثي جامعاتنا لهي فرصة لتبادل الأفكـار  
وفق الأفكار التي تأتينـا   العربية للّغةلوضع مسار البحث في او ؛في البحث العلمي

بما يقترحه المختصـون فـي مجـال    المسيرين السياسيين ولبرامج الحكومة ومن 
مـن   وإنّه للقاء تدبيري تنسيقي، ونـراه ثمـرةً  . العربية للّغةالبحث العلمي حول ا

مثّلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مثمرات الجهد العملي والتنسيق الجاد بين 
التـي  وكهيأة له خططه السنوية  العربية للّغةفي أجهزتها البحثية، والمجلس الأعلى 

الأعلـى  للمجلـس   رئيساً. وباعتباري العربية للّغةفي ا يقدمها لترقية البحث العلمي
المديرية العامة للبحـث العلمـي   من أثمن هذا العمل التشاركي بتدبير  العربية للّغة

أن نجد القواسم المشتركة التي نعمل مـن  روم أه ، ومن خلالوالتطوير التكنولوجي
يات وفـك التحـد   ،ومواجهة الرهانات المعاصرة ،العلميخلالها على تفعيل البحث 

نداً للند  العربيةلتكون  ؛العربية للّغةتحريك آليات اتداعيات في والمضايقات التقنية 
وجعلها تخوض ميدان البحوث العلميـة بإغماسـها فـي آليـات     أمام لغات العلم، 

البحث العلمي وعـن   بعدت عنأن تعيش المعاصرة إذا أُ للّغةالعصر؛ لأنّه لا يمكن 
ولا يكون ذلك إلاّ في إطار تستجيب للمعاصرة  العربيةميدان العلوم، وكيف نجعل 

 البحوث الأكاديمية التي تقدم من أساتذتنا وخبراتنا. 
ط على اهتمامهم بالبحث العلمي فـي  وفريقَ ،ونشكر بالمناسبة المدير العامه النَّش

 للّغـة ، والتهيئات اللغوية ص المواطنة اللغويةوبخاصة ما يقدمونه بخصو ؛الجزائر
لترقيـة المحتـوى الرقمـي     ؛التقانية والشبكيةبالإضافة إلى مسايرتهم  الأمازيغية،
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العمـل  في للجامعات الوطنية لتنال التصنيف الدولي، وكذلك ما يقوم به هذا الفريق 
والشـكر  الخماسية، المصاحبة لصندوق البحث العلمي. برامج الحكومة على تجسيد 

المخابر الوطنية ولكلّ الـذين  أعضاء المخابر، و رؤساءيمتد إلى كلّ الحضور من 
روا لهذا الفعل في جامعة الأغواطحض، ولكلّ من يحضحاضر.ر وي  

 للّغـة عن مهـام المجلـس الأعلـى     الحديث-البدايةفي –كان علي  :مقدمةـ 
؛ بغية استكناه استراتيجية المجلس في البحث العلمي، وسبق أن قدمنا إلـى  العربية

، وهي صـالحة  2016 ةالماضي في السنةالعامة من يهمه الأمر هذه الاستراتيجية 
موقعها في البحـث  لتنال أفكارها؛ ن في بعض حيويمكن أن تُفي كثير من أبعادها، 

، ويكون تجسيدها بمعية من يهمهم الأمر. والشريك الأسـاس هـي   العالمي العلمي
فـي   2016وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ومهام المجلس حددها دسـتور  

  النقاط الثلاث وهي:
  .العربية للّغةـ العمل على ازدهار ا1

  في العلوم وفي التكنولوجية. العربيةـ العمل على تعميم استعمال 2

  .العربيةالترجمة إلى العمل على ـ 3
عتمد فـي اسـتراتيجية البحـث    ويضاف إلى هذا تلك البرامج الحكومية التي تُ
  العلمي، وقد تحدد ذلك في ضرورة البحث في: 

  ـ الصناعات التحويلية؛

  ـ المقاولاتية؛

  ـ البيئة والطاقات المتجددة؛

  ـ علوم التربية والتكوين.     
تبدأ بكلمة (العمل) مكررة ثلاث ، نقول: إنّها الثلاث تحليلاً على النقاطفإذا ألقينا 
 ـحمهام كبيرة تحتاج إلى أرمادة مـن الب مرات، وهي  ة والمؤسسـات ومراكـز   ثَ

البحوث، والوزارات، والجمعيات وكلّ الفاعلين فـي البحـوث العلميـة والأدبيـة     
قاط تحمل مضامين كبيرة، وتحتـاج  التقنية... هي نوالثقافية والقانونية ووالتربوية 
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، مع حسـن  ، وحسن التدبير، والتخطيط اللازم على الآماد الثلاثإلى تفعيل الرأي
سن التدبير. ولذلك عملنا على إنتاج أفكار وسـميناها  حضبط التسيير للوصول إلى 

  باستراتيجية البحث العلمي في الجزائر.  
فهي تدخل في قطاعات معينة، والغرض منهـا تطـوير    ؛وأما برامج الحكومة
ر الوطنية فـي  طُوبغرض تكوين الأُ ،للحد من التبعية للخارج ؛آليات البحث العلمي

ويجـب   رة الاهتمام بالبيئة التي تجمعنـا التصنيع المقاولاتي، أضف إلى ذلك ضرو
ات المستديمة وهي من الطاقالمحافظة عليها والاستفادة من مواردها التي لا تزول 

بل يقع البحث في تقديم براءات اختراع للطاقة وهي قابلة للتحويـل. وقـد رصـد    
  جائزة بهذا الخصوص.فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة 

مرجعياتنا لا يخفى عليكم بأن : استراتيجية البحث العلمي في الجزائرأولاً: 
  في هذه الاستراتيجية عمادها:

  ، المادة الثالثة منه؛2016دستور ـ 
  ؛العربية للّغةـ القوانين المنشئة للمجلس الأعلى 
  ـ البرامج الحكومية الخماسية.

 سـات  إلى يحتاج ونظريات علمية، والعلمي يرتكز على قواعد البحث وإنمؤس
والتطبيقيـة  النظريـة  القاعدية المبادئ ي هفأما القواعد ف تنفيذية. ووزاراتوهيآت 

يقوم عليها البحث العلمي. وأما المؤسسات فهي كثيرة، منها العمومية ومنهـا   لتيا
 دة  الخصوصية، ومنها الوطنية، ومنها الأجنبية. وأما الوزارات فهي كـذلك متعـد

وزارة هـي  يتعلّق بها البحث العلمي ونحتاج في هذا المقام إلى التذكير بأهم وزارة 

مدة البحث لما لها من مراكز البحث والمخابر عوهي  التعليم العالي والبحث العلمي
خماسية وأخرى جهوية، بالإضافة إلى وحدات داعمة، ومشاريع  ،ووحدات مركزية

مع برامج الحكومات، بالإضافة إلى بعض البرامج الزمنية المرتبطة بصناديق دعم 
   البحث العلمي، وهي كذلك مرتبطة بمدة زمنية محددة.  
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 ر القول بأنة للّغةاستراتيجية المجلس الأعلى ونكرللّغـة تطـوير ا في ، العربي 

بـرامج الحكومـة، ولهـذا    تسـاير  كما  ،مهامه الدستوريةتُستخلص من  ،العربية
 مناها الغرض، فإن3على الآماد الثلاث (هذه الاستراتيجية قس:(  

 العربيـة  للّغةازدهار ايتعلّق البحث العلمي فيها بخصوص : المدى السريعـ 
ة لغة يقع التعامل مع الجامعات الوطنية لتجسيد صورة الازدهار بما تعرفه أي اوفيه

ضـيفة  المعلى تقديم الأفكار  ها مبنيةًوتكون خططُمن حركة ثقافية حضارية علمية 
للقيمة بخصوص الازدهار في الماضي وآلياته الناجحة، وكيفيـات تكييفهـا وفـق    

ديسـمبر+   18ة: اء الاحتفائيات القارالحاضر، ولا يمنع ذلك من التركيز على إحي
مارس من كلّ سنة. ويضاف إليهـا تلـك المنتـديات والورشـات      1فبراير+  21

 ،الولائية التي تحتفي بذات المناسبة، أو تلك الملتقيات ذات العلاقة بقضايا اللسانيات
  في هذا المجال فهي:نقترحها  وأما المشاريع التي .العربيةوراهن تطوير 
  ع الازدهار اللغوي في الماضي؛ـ مشاري

  ـ منهجيات الازدهار وآليات البحوث التطبيقية في المجال؛  
  ـ مشاريع الانغماس اللغوي؛

  ـ المواطنة اللغوية في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل؛
  ؛ـ مشاريع الانسجام والتكامل اللغوي بين اللغات الوطنية

  ـ مشاريع تطوير البحوث التربوية؛
  مشاريع ترقية الدوارج إلى لغة وسطى؛ـ 

  ـ مشاريع في محاربة آفة لتلوث اللغوي/ الهجين اللغوي؛
  ـ مشاريع في المختصرات اللغوية العلمية؛

  ـ مشاريع في تطوير لغة الإعلام؛
  الأندلس؛ تجربة-المفتوحةـ المشاريع الناجحة: تجربة البلدان 

  تصادم؛ـ التواصل الحضاري بين اللغات: تكامل لا 
  ـ البحوث اللسانية البرمجية؛
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  في موضع النّقد؛ العربيةالحضارة مشروع ـ 
  والمجتمع، وآليات النمو اللغوي؛ للّغةـ ا

  ـ التعدد اللغوي والتنمية البشرية؛
  ـ التكامل اللغوي بين اللغات الوطنية والرسمية؛

  ؛الخطط المرحلية في البحث اللسانيـ 
والجماعات المحلية والتهيئـة   اللغوي: وزارة الداخليةـ مشاريع في التصويب 

 الرقمنة/ التكنولوجيات و/ وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والعمرانية 
وزارة النقـل/  الأشـغال العموميـة و  / وزارة والصناعة التقليدية  وزارة السياحة

والسكان  وزارة الصحة / وزارة الخرجيةوالتعليم المهنيين/ وزارة التكوين الطاقة/ 
وزارة الاتّصال / وزارة الابيئـة والطاقـات   وزارة العدل / /وإصلاح المستشفيات 

  . وزارة السكن والعمران والمدينةالمتجددة / وزارة الثقافة/ 
صةـ إنجاز معاجم وأدلّة متخص.  

ولا بد من الإشارة بأن هذه المشاريع لا يمكن أن تقف فـي المـدى السـريع/    
ن، حيث يتجـدد فيهمـا   خرين الآا تفرض نفسها حتى على المدييالمستعجل، بقدر م

والأمازيغيـة   العربية للّغةالبحث بصورة تلقائية. والمهم أن يقع الاهتمام بازدهار ا
  .  ، وكلّ لغة وظيفتها الخاصةوفق واقع الحال، ولكلّ مقام مقال

الجوانب التقنية، ولا نعدم مواصـلة  يقع التركيز بقوة على  :المدى المتوسطـ 
      المشاريع المفتوحة في المدى السريع.

  مشاريع في الصناعة المعجمية؛ـ 
  ـ مشاريع في اللسانيات الحاسوبية؛

  ة اللغوية؛ئـ مشاريع في التهي
  ؛وآليات التعدد اللغوي ـ مشاريع في التنوع اللغوي

-السـياحة -القانونية العلوم-المتجددةـ مشاريع في المعاجم الموحدة: الطاقات 
  الميكانيكية. الصناعات-الفلاحة لغة-التقليدية الصناعة
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  ـ مشاريع في بناء المناهج التربوية المعاصرة؛
صة؛ـ مشاريع في اللغات المتخص  

  ؛+ الأمازيغيةالعربيةم: الإعلا ةلغحسن استعمال ـ مشاريع في 
  ـ مشاريع في إنجاز المدونات الصغيرة؛

  ـ مشاريع في الأطالس اللغوية في الجزائر؛
  الحوسبة اللغوية؛مشاريع في ـ 

  الذكية؛ العربيةـ البرمجيات 
  آليات تطوير المدونات؛

  ؛العربيةحتوى الرقمي بالمـ 
  وضع أرضيات لرقمنة المكتبات والمشاريع الخاصة؛ـ 

  ـ رقمنة بوابات الوزارات مسايرة للبيومترية؛
  بين المؤسسات. التشبيك الرقميـ 
التفريـق  على المشاريع الطويلة، وقد وقع فيها يقع التركيز  المدى الطويل:ـ 

  بين مسألتين:
  وحددناها كما يلي:   ؛تتعلّق بالمشاريع الكبرى المسألة الأولى:

  البرامج الحاسوبية الشاملة؛ـ 
  مشروع الذخيرة اللغوية؛ـ 

  ؛العربية للّغةـ مشروع المعجم التاريخي 
  موسوعة الجزائر؛مشروع ـ 

  بدءاً من عصر النقائش؛ العربيةـ مشروع حوسبة النصوص ب
ةضايقات التقنية في الكتابة ـ مشاريع بخصوص حلّ الم؛العربي  

ـ مشروع ملَعة الجزائر في المخطوطات؛م  
  ؛الموحدة ـ مشروع وحدات المعجماتية النمطية

  .ـ مشروع أرضية الجاحظ
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  وخصصناها للترجمة، وهذا وفق المشاريع التالية: المسألة الثانية:
+ الخرافيـة  القديمة+ الشعبية+ الحكايـات الفصيحة ـ جمع المدونات اللغوية: 

  والأمازيغية؛ العربيةالأقوال والأمثال+ حكايات الجدات... بكلّ من اللغتين: 
  ؛العربيةوالأمازيغية/ الأمازيغية و العربيةـ الترجمة البينية: 

  الروائع الشعرية والأدبية؛دونات م ةترجمـ 
  والأمازيغية؛ العربيةالكتب من وإلى  ةـ ترجم

  ـ ترجمة الكتب العلمية وفق:
  ـ في العلوم؛  
  ـ في التكنولوجيا.  

  ـ مشاريع الترجمة الفردية والجماعية؛
 تـرجم  –التـراث   –المسبار  – Googleالمواقع الشبكية الترجمية:  ةـ ترجم

  لي...
  الترجمة الآلية.ـ 

في الحقيقة هناك آليات بسـيطة جـداً   منهجية تجسيد هذه المشاريع: ثانياً: 
  تقوم على ما يلي:

  ـ تحضير إشكالية المشروع.1
مختلـف وسـائل   فـي  و ،وفي الفسبكة ،ـ نشر المشروع في موقع المجلس2

  التواصل.
دوات/ حـوار  النّـ الاستماع للمعنيين عن طريق: الملتقيات/ الأيام الدراسية/ 3

  الأفكار/ فرسان البيان/ نقاش مفتوح.
  ـ طبع أعمال كلّ المنتديات.4
، والعمل على جعلهـا إشـكالية   العربية للّغةـ استخلاص مكامن النقص في ا5

  للمعالجة.
  ـ بعض النقاط تكون محلّ علاج نعمل على رفعها للمختصين.6
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  ـ بعض النقاط نعمل على رفعها للمعنيين.7

هي من خصوصيات الوزارة، ونـروم أن  : يثيات استقبال المشاريعحثالثاً: 
  وفق المنهج التالي:  تكون 
  تقديم المشاريع في مناقصة وطنية.ـ 1
  تقديم المشروع في صورته الأولية.ـ 2
  بحث. ة/ فرقفرقبالعمل ارتباط ـ 3
  ـ يخضع المشروع في مرحلة تقديمه لخبرة علمية: قبول/ رفض/ تعديل؛  4
  نجز من المشروع، وبصورة آلية؛متابعة دائمة للمـ 5
  ) سنوات قابلة للتجديد لسنة واحدة.4دة المشروع أربع (مـ 6
7ف الميزانيةُ.  ـ يخضع المشروع للتقييم والتقويم، وعلى ضوء ذلك تُصر  
  كاملة من ميزانية الفرقة/ الفرق.   طبع المشاريعـ ت8ُ

نـروم مـن المعنيـين أن نقـوم     : الآماد الثلاثتوزيع الأبحاث على رابعاً: 
بتخطيط علمي دقيق في بداية استقبال المشاريع على توزيعها على الآماد الـثلاث  

  وفق الموضوعات:
تخص الأبحاث البسـيطة   )2( ـ المدى السريع/ المستعجل: ومدته تكون عامين

التي لا تحتاج إلى خرجات ميدانية، بل يعود البحث فيهـا إلـى الشـابكة أو إلـى     
  مصادر ومراجع مكتبية.

سنوات، وتتعلّق بتلك الأبحاث التي تحتـاج إلـى   ) 5(ـ المدى المتوسط: ومدته 
محٍس أو دراسات ميدانيةويمكن توزيع ، الفرقة إلى فأخرىثانوية ق ر.  

سنوات، وتتعلّق بتلك الأبحاث التي تحتـاج  ) 10(ـ المدى الطويل: ومدته عشر 
 اللغويـة  بخصوص إنجاز الموسـوعات والمعـاجم والأطـاليس   طويل، س فَإلى نَ
البحوث الاسـتطلاعية، وكـذلك إجـراء البحـوث     جات الميدانية، وإجراء والخر

   الاستشرافية في الميادين اللغوية.  
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 للّغـة المشروعات والموضوعات المقترحة من المجلس الأعلى خامساً: 
 للّغـة مـن المجلـس الأعلـى     بخصوص المشاريع/ المواضيع المقترحة :العربية
 للتغيير أو الحذف أو الزيادة، والمهم في ذلـك ألاّ ، وقابلة ، فهي محلّ نظرالعربية
امن اهتمام تخرجساتنا واحتياجاتنات موبرامج حكوماتنا ؤس .ـين أفكـار   وللمختص

، على أن يقع علاجها واختيار الأفيد منها من لجنـة تختارهـا   إضافية في الاقتراح
. والمهم أن يكون التنسيق بـين  المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي

  هذه الهيآت في: 
  ـ قبول المشاريع أو تعديلها أو رفضها؛

  ـ التقويم الجماعي للمشاريع؛
  تنسيق بين المؤسسات في تنظيم الملتقيات/ الأيام الدراسية/ المنتديات...؛ـ ال

سيرة المشروع من البداية إلى النهاية.ـ متابعة صارمة لم  
نروم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي أن تبقـى وفيـةً     :مقترحات ـ

محافظـةً علـى   الوزارة وتبقى الطويلة الأمد،  المتوسطة أوالمستعجلة ولمشاريعها 
في قبول المشاريع التـي   العربية للّغةالتمويل، مع التماسنا بتدخّل المجلس الأعلى 

لا نقع في القـول  أو تطويرها أو تعديلها أو ترجيحها، ولكي  نحن بحاجة إلى فتحها
نا البحثية، أو ليسـت مـن الأولويـات    المكرور أو تبقى المشاريع خارج اهتمامات

  .  الجزائرية برامج الدولةو تكون خارج المعاصرة، أ
 معنيين الاهتمام باللغـات الوطنيـة  وفي هذا المجال من المقترحات، نروم من ال

وبالبحث العلمي في العلوم الإنسانية، لأنّها عمدة تكوين الموارد البشرية، ونقتـرح  
أن ي التسويةَ بين المشاريع العلمية ومشاريع العلوم الإنسانية. والم قـع التقيـيم   هـم

لنتائج وفي المشاريع العاملة على تطوير نوعي في البحـث العلمـي.   والتقويم في ا
الإنسانية في اللسانية أو المقصود منها ألاّ تكون مشاريع العلوم ف ؛التساويوقضية 

  الرتبة الثانية.  
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التحصـيل الدراسـي   عن أسباب ضعف التلاميذ فـي   ر الحديثُكثُ ـ مقدمة:
وتعيـق عمليـات   تعمل على الـوهن اللغـوي،   كلّها ومتداخلة  عدة أسبابومرده 

العلميـة والثقافيـة، وتُغلـف     التواصل الأدبي والعلمي في مختلف مجالات الحياة
وكان من الضروري العمل على الحد من هذه الظاهرة التي . العربية اللّغةبضعف 

التواصلية. ويكـون  وفي كلّ أشكال منظوماتنا  ،التربويةتنال مواقع في منظوماتنا 
التـي تعمـل    ات التطبيقيةلّسانيالمنهج عتماد البدء من الاهتمام بالبحوث التربوية با

والبحـث عـن تفسـيرات    اللّغـة عيـق تعلّـم   شكلات التي تُعلى إيجاد حلول للم ،
، واعتمـاد طرائـق   لأهلها ولغير أهلها اللّغة، والعمل على تيسير تعلّم موضوعية

ته إلى اتلقين جديدة تعمل على الترسيخ اللغوي السليم، والذي يقرب في بعض مقام
  .  فطرةتؤخذ بالأو الترسيخ العفوي للغة على أنّها  اللّغويةالمحاكاة 

 اللّغـة أهميـة تفـتّح   لنبـين   اللّسانيبعض متعلّقات الدرس  الحديث عنونروم 
الـذي لا يتـأتّى إلاّ   والتواصل اللغوي السليم، بغية حصول ات اللّسانيعلى  العربية

وكـذا    مثلة من الواقعالأوتقديم الشواهد و ربتمكين المتعلّم من الاستقلالية في التفكي
تدريس ما يتلاءم مع الميول وأنماط التفكير للمتعلّم. وهذا ما يجب أن يكـون فـي   

. ومـن هنـا  في وقتنا المعاصر القائمين على الشأن التربويوتخطيطات رات مفكّ
 
 

يتناسـب  ات مشروعاً لتطوير الفكر اللغوي العربي القديم بما اللّسانينرى أن تكون  
بمـا يجعـل    ؛وتحديث أنماط التعامل اللغوي مع الطرائق الحديثة   واقع العصرو

 اللّسـاني ات (مستجدات الدرس اللّسانيالمحاضرة في الملتقى الوطني الأول حول ألقيت ـ  ♥
بـوعريرج، تنظـيم    -بالمدرسة الجزائرية) جامعة البشير الإبراهيمي ببرج العربية اللّغةوتعليمية 

، بمناسـبة  2018مارس  6-5في  العربيةكلية الآداب واللغات، بالتعاون مع المجلس الأعلى للغة 
.غة الضادالاحتفاء بل
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       اللّغويـة سواء في مسـتوياتها   اللّغويةللشرعية  ةفي واقعها غير فاقد العربية اللّغة
        بـدعوى التيسـير   خرق بقـانون التجـويز   في حدود النمط المعياري الذي لا ي مأ
     .اللّغةود ما يسمح به منطق في حدالتسهيل، أو الأخذ بلغة العوام، مع التجوز  وأ

  ينبغي الإشارة بدءاً إلى تحديـد عناصـر العنـوان    :ـ محددات المحاضرة1
  وهي:
1/1ستجدات  ستجدات:ـ الميعني الجديد، أو ما هو مـن المشـروع   بالنسبة للم

يومياً الذي بدأ تنفيذه ولما يحصل تقييمه، ولكنّه ضمن التطبيق، والمستجد ما يتنامى 
وعية ر البحوث التربوية المتسارعة بفعل تقانات العصر التي تفرض النقلات النّعب

اللغـات   تنال كلَّالمستجدات في عالم التعليم، فهي كرة ثلج غير ذائبة، بل أضحت 
الطبيعية لما يجمعها من منطق ومعير دون الخـروج عـن   رة، وما ينالها من تطو

  القوانين التي تحملها كلّ اللغات في طبيعتها.  
 ـ  التربويـة تحتـاط بسلسـلة مـن     ات ومن طبيعة الأمور أن قضـية المنظوم

فالمتوسط : القصير )3( التخطيطات التربوية التي تخضع للنماء عبر الآماد الثلاث
حتى يتواصل الفعل التربوي وفق م وتقويم يوتقيتخطيط دة تخضع لوكلّ م ،فالطويل

للبلد. وإلى جانب ذلك يكـون موازنـاً    اللّغويةالتخطيط العام وهو تخطيط السياسة 
من قبل الحكومات. وفي كلّ ذلك يكون المستجد الذي يحتـاج   لبرامج خماسية تسن

من الزمان، وهذا بفعل السنة الكونيـة التـي لا    )10( إلى مراجعة في كلّ عشرية
تقبل المجايلة النسخية بين الأجيال، فلكلّ جيل نمط عيش منفردة. وكان حقاً علـى  

صره بما يراه من أفكار تناسـب الخصوصـية الحضـارية    عكلّ واحد أن يعيش 
والثقافية. فإذاً، من الطبيعي أن تحصل المراجعـة أو التراجـع أو الإضـافة فـي     

وفي  عن المنظومة التربوية فهي الأولى بالمراجعة. ه الحديثَالمنظومة الفكرية، بلْ
   كلّ ذلك يظهر الجديد الذي يجعل ذلك الجيل ينماز عن غيره من السابق أو اللاحق.  

المقصود هو تلـك الدراسـات    اللّسانيبالنسبة للدرس : اللّسانيـ الدرس 2/ 1
الحديثة التي أنتجها الغرب كنظريات لسانية منطقية تصلح لكلّ اللغات، وتقبـل أن  
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تطبق على كلّ اللغات، باعتماد ما يلي: الاتّسـاق اللغـوي+ الشـمول+ الامتـداد     
بـدهيات   الزماني+ الامتداد المكاني+ وجود المريدين+ قبول التكيف. وهـذه مـن  

فـي العـالم    اللّسـاني نخفي بأن البحث . ولا اللّغويةظريات ة في النّاللّسانيالأمور 
-ات الوظيفيـة اللّسـاني -ات البنويـة اللّسانيلات التالية: العربي لم يخرج عن الإحا

ات التوليدية التحويلية. ومؤخّرا وقع الانفتـاح حـول الدراسـات التداوليـة     اللّساني
ة الغربية بمنطـق  اللّسانيندور في مدى تطبيق النظريات  والسيميائية، وفي كلّ هذا

 العربيـة تلك اللغات، مع من يتحفّظ على بعض الخصوصيات التي لا تنطبق على 
مثلما فعل (مازن الوعر) وكان تعاملنا معها وصفياً وفي بعض المقامـات نتعامـل   

ي مـع  معها بصورة انتقائية وهذا ما سبب لنا بعض الهنات في تعاملنـا السـطح  
وهذا ما جعـل تحليلاتنـا لـبعض     ويضاف إليها غياب المنهجية الدقيقة ،اتاللّساني

شيع تعن توزيع الجهود بين م ه الحديثَة تفتقد إلى الدقّة المطلوبة. بلْاللّسانيالمقاطع 
ـ لمدرسة ضد مدرسة، ولمنهج دون غيره، وتوز   رذَعت جهود الباحثين العـرب شَ

ذَمان،  ،، من أنيس فريحةروداود عبـده  إلى عبد الرحمن أيوب، وإلى ريمون طح
وتمام حسان، وكمال بشر... مع ما صاحب ذلك من تطبيقات على المتن العربـي  

Corpus   النّحو العربي قابل للتطبيق على أنحاء تلك اللغات بما لها مـن فقالوا بأن
بل هناك من  لحواية علمية في التطبيق، فلم يفخصوصية، ولكنّهم افتقروا إلى منهج

بما للعربيـة مـن   ات المعاصرة اللّسانيمعاملة  العربية اللّغة فقه عدل رأيه، وعاملَ
  خصائص.    

وهناك من الباحثين من غرق في التوليدية التحويلية بـأن جعلوهـا تسـتجيب    
كما  كانت محاولاتهم تطبيقية انتقائيةفي كثير من أبعادها، ولكن  العربيةلخصائص 

وغرق الفاسي الفهري في كوب التوليدية بتعقيد  فعل مصطفى غلفان ومازن الوعر
المارتينية، مع ميل قليـل إلـى   أنماطها. ويأتي أحمد المتوكّل يغوص في الوظيفية 

بعـض  ويتعسـف فـي   التوزيعية الأمركية، وفيها بعض اجتهادات مدرسة پراغ، 
فه ذلك من تمحل. ويـأتي الوسـطيون:   مهما كلّ العربيةها دون تكيف على اتتطبيق
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والمسدي وما لفّ لفّهـم، بـأن    ،المهيريعبد القادر و ،الحاج صالحإبراهيم أنيس و
فـالأحرى   يقولوا: بأن تراثنا له من النظريات ما كان مرجعية للدراسات الغربيـة 

 ـالانتقائية والأخذ بما التعامل معه بمكنوزه، مع ضرورة استكناه  ن يخدم نظرياتنا م
بل فيـه بعـض    جيداكلّ النّحو العربي ويرون بأن ليس الحديثة. الغربية ات اللّساني

 فـلا   ،الفيلولوجية الغربية كلّها تصلح لكلّ اللغاتالغثّ الذي يعامل بالحذر، كما أن
  ومن هنا نرى من يـدافع عـن النّحـو العربـي    جل هناك... ل هنا ورِجبد من رِ

والعمل  ،وتقويم اللسان حو العربي للتصدي لظاهرة اللحنويقول: بأن أصل نشأة النّ
. وعـن طريـق   ، وهذا ملمح من ملامح التعليميـة على فهم النص القرآني وتأويله
وهذا ما جعـل   القائمة بذاتها العربيةة اللّساني اللّغويةالنّحو العربي ظهرت النظرية 

قائمة بـذاتها، تضـاهي   نظرية لسانية يمثّل والنّحو العربي ينضج في عز نضجه 
وذلك بالنظر إلى كلّيتها وتكاملها، مع الفارق  ؛ة الحديثةاللّسانيالكثير من النظريات 
وملامح النظرية النّحوية تكمن في: السماع+ القياس+ العلّة...  في الزمان والمكان.

ن العرب يوهناك من التوليديفضلا عن الاستقراء والاستنباط والوصف والتصنيف. 
ة بمقارنتهم بـين النّحـو العربـي وبعـض     اللّسانيذين ينحون منحى أهل الملكة ال

إلى الاسـتعمال   اللّسانياللّجوء في التحليل التوافقات التوليدية لدى تشومسكي؛ في 
عند اللّغويين العرب  اللّغويةوالتعويل على الحدس اللّغوي أو ما يطلق عليه السجية 

الصـيغة المفترضـة إلـى    والتحول من   ند تشومسكي، والمتكلم المثالي عالقدامى
 هذه القواعد نسـقاً د، وتكون م هذا وفق تطبيق جملة من القواعالصيغة المنجزة، ويت

نحويا تخضع فيه لترتيب معين، بحيث لا يمكن تقـديم قاعـدة علـى أخـرى، أو     
الصـيغة  ؛ انطلاقاً من الصيغة الافتراضـية للوصـول إلـى    الإخلال بهذا الترتيب

السليمة: سلم= يسلم= السلام. وما تمكن ملاحظته بشأن أولويـات فـي التطبيـق    
وتراعي هذه القواعد حالات أمن اللبس فيمنع تطبيق قاعدة إذا كان تطبيقها يـؤدي  

غ...  إلى اللبس حتى ولو تشابهت الصي 
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 اللّغويـة التداولية والسيميائيات، وتنشـط الحركـة   أفكار وتتوالى الأبحاث لتلد 
 والأدبية في ظلّ المستجدات التي لا توقفها التيارات الفكرية من الانتقال بين اللغات

والأخذ عن بعضها، إلى جانب الهجرات الفكرية بفعل المثاقفة، ويحصل الاقتراض 
والتوالد والتجديد، وفي كلّ ذلك المخاض نرى البديل وكثيراً مـا يكـون الأفضـل    

ة اللّسـاني ي الوقت المعاصر. وبذلك تعرف النماذج للسانيات ف اتالنظريلاستكمال 
 ـ وقد متلاحقة، تطورات  رات فرضت على كلّ باحث مواكبة المسـتجدات والمتغي

  الطارئة، وكان ذلك دافعاً لتحقيق مجموعة من الأهداف من مثل:  
على اعتبار أنّهـا مبـادئ لنظريـة     اللّغويةـ صياغة مجموعة من الظواهر 1

  ؛ لسانية عربية
  ؛ كملة للمتن القديمبأطر وصفية م اللّسانيثراء البحث ـ إ2
  ؛ العالمي اللّسانيالعربي من واقع البحث  اللّسانيـ تقريب الدرس 3
  ؛ العربية اللّغةـ تعميق المعرفة العلمية ب4
  ؛ جديدة واقتراح الحلول المنهجية الممكنة ـ إثارة إشكالات5

وهي  العربي اللّسانيوسمت البحث التي تلكم بعض السمات النظرية والمنهجية 
، فعجـزوا عـن   ين العرباللّسانيسمات تكشف عن اختلاف وتفاوت واضحين بين 

يكـون فيهـا    ؛العربي وتوجيهه وجهة سليمة اللّسانيتحقيق أهداف السمو بالدرس 
. ولكن ما يشفع لهم بأنّهم اسـتطاعوا تأكيـد مسـلّمات    ساق والمنطق والشمولالاتّ

: الصـوتي+ الصـرفي+   ينطلق مـن المسـتويات الأربعـة    الذي اللّسانيالبحث 
  ة هو فصل إجرائي فقـط اللّسانيهذه المستويات ي، والفصل بين المعجمي+ التركيب

 لّسـاني الوكان هذا مـن الإطـار    وتتكامل.ما بينها  إذ تتفاعل هذه المستويات في
إلى غاية ، ومن جاء بعده من الباحثين المجتهدين De Saussureالمؤكّد جزماً من 

فـي   العربيـة . إن لم نقل إن هذا كان وجهة نظر فقهاء الأبحاث المعاصرة الجادة
  أثناء وصفهم للعربية.   اللّغويةالممارسات 
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ات فـي عمومهـا   اللّسانيإن الهدف التعليمي هو ما ترومه : التّعليمياتـ 3/ 1
صـولاً إلـى   و ؛بما تحمله من مستويات ووظائف وغايات اللّغةبغية ترسيخ أنماط 

بما  ركّز على الوظيفة التواصلية للغة. ولهذا تويةاللّغخرجات نوعية في الممارسة م
لها من إحالات: علم الأصوات+ علم الدلالة+ السيميائيات... وهي من خصـائص  
النظريات اللسانية المعاصرة في غايتها الكبرى في العملية التعليمية للغات، وتظهر 

وفي اختيار العنوان، وكلّ ما يثير غايات الإثـارة   ،النصوصالغايات التعليمية في 
وما يصحب ذلك مـن الوظيفـة الانفعاليـة     ،والإغراء والتهيئة والمنهج والتبسيط

تدور حولها مباحـث   اللّغة. واللّغةالتأثرية، باعتبار موضوع اللسانيات هو دراسة 
التـي   اللّغةما هي وإنّ  ينهاخذها موضوعا لدراساتها ليست لغة بعوتتّ ،وعلومها اللّغةعلم 
الكلام الإنساني، فالأصول والخصائص الجوهرية التي تجمع بـين سـائر    ل في كلّتتمثّ

  .  التّعليميات، وهي كلّها تدخل في باب اللّغةصورها هي موضوعات علم  اللغات في كلّ
تعميـق  تنص على ضرورة إن الغاية التعليمية التي تصدح بها أغلب الكتابات اللسانية 

البحث اللساني لتلافي الإشكال المنهجي، ومن ثم طلب المعرفة بالأصول الابستيمولوجية 
ولهدف واحـد هـو    هات الكبرىوصولاً إلى تلافي الاختلاف والتعدد في التوج ؛لكلّ علم

أو لغير الناطقين بها، وفق المعرفة الدقيقة بآليات الاختصاص  ،لأهلها العربيةخدمة تعليم 
 العربيـة و اللسانيون العرب المعاصرون بأن يق الدراية بفقهها اللغوي. ولهذا يعزعن طر

حوي، بمـا تـديره لغـة    ها وتحسينها وفق نمطية المنطق النّتعليمتحتاج إلى تعزيز 
 اللّغـة تعلـيم  الصواب، مع ما يلحق ذلك من تجديد العصر من أساليب تحذو حذو 

. مـع  التربويةوفي كلّ المؤسسات  ،لالأطفا وتقويته، مع جعله إلزاميا لكلّ العربية
ومسايرة تشجيع حركة  العربيةما يلحق ذلك من فتح شعب للبحث العلمي المتطور ب

التوليد والمعجم، وتشجيع الترجمة، والتفتّح على المازيغيات، والتحكّم فـي اللغـات   
ضـع المنـاهج   مع و اعتماد التكوين المستمرالأجنبية، والاهتمام القوي بالتكوين؛ ب

اختبارات للتقـويم مـع توقيـت    وتحديد  البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية الملائمة
ورصد الموارد المالية لها. ،تنفيذها
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 التطبيقي اللّغةيطلق عليه (علم علم  التّعليمياتفي ومع ذلك يمكن أن نقول بأن( 
وأهم مجـال   كثيرةروع اللسانيات، وله مجالات علم قائم بذاته وهو فرع من فوهو 

ن استغلال طريقة هذا العلم للرفع من كفـاءة حسـن   كيعمل عليه هو التعليمية. فيم
وما تنص  ،وفق خصوصية الانغماس اللغوي، ووفق قواعد الترويض العربيةليم عت

ضافة إلى ضرورة تدبير شأن النّحـو العربـي   إترسيخ الملكة اللسانية. عملية عليه 
وإعـادة قـراءة بعـض المسـائل      ،على ربط الصلة بينهمامع اللسانيات، والعمل 

 العربيةالنّحوية لإعادة قراءة النظرية حوية بمنهجية حديثة نراها مفيدة الصرفية والنّ
، وهذا مـا  الأفضلالميسر وحو لى النّأو التراثية بوجه حديث قديم، بغية الوصول إ

النظريـات اللسـانية   ومن الضروري كذلك تطبيـق   .في عصرنا التّعليمياتتنشده 
القديم أو المعاصر مثل النظرية الخليلية الحديثة التـي أثبتـت    الدرسعلى  العربية

  .  التّعليمياتنجاعتها في 
ونروم من هذا الملتقى تسليط الضوء على الأهمية القصـوى التـي يكتسـيها    

؛ وذلك بالانكبـاب علـى دراسـة    العربية اللّغةاستثمار اللسانيات في تطوير تعليم 
الجوانب النظرية والتطبيقية والإجرائية التي يقتضيها هذا التطوير، مـع الانفتـاح   

المعلوماتية المعاصـرة مـن إمكانـات.     تيحه التقنياتُعلى التجارب الدولية، وما تُ
والعهدة على البثَحهوا أفكارهم نحو قضايا العلاقة القائمة بـين  ة الذين نأمل أن يوج
الأجنبية، والفروق القائمة بين تعلـيم   اللّغةوبين  الأم اللّغةبين م، أو الاكتساب والتعلّ

وبين تعليمها لغير الناطقين بها، وانعكاس تلك الفروق في  للناطقين بها العربية اللّغة
صة للفئتين من المخص اللّغويةبناء المنهاج التعليمي، ومدى كفاية البرامج والمناهج 

ووجوه الجدوى من المقاربة  العربية اللّغةتعليم  القواعد في مين، ومدى أهميةالمتعلّ
  التواصلية في تعليم اللغات، وغيرها من القضايا المماثلة.

كما نفيد الحضور بأنّه من الضروري استكناه التجارب الناجحة فـي تعليميـات   
 اللّغويـة اس اللغوي، ومن الإقامات اللغات لدى الغرب وكيف يستفيدون من الانغم

ومن المناهج المعاصرة في تعليم اللغات في حـدود سـاعات   نية، والرحلات اللسا
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معدودة. وعليكم أيها الباحثون يقع العول في رفع مؤهلات النجـاح بلغـتكم وفـي    
وعلماء اللسانيات، والعمل معاً  اللّغةلغتكم، ليحصل الاتّصال الحقيقي بين علماء فقه 

 الـدرس ، والإسهام في تطـوير  العربيةلمد جسر التكامل بين اللسانيات العالمية و
صال وسائل الاتّلأن  ؛اللساني والمشاركة في المجهود العالمي في الدراسات اللسانية

 ـ  ة بين اللسانيات مـن جهة إيجابية والثقافـة  السريع تحمل بشرى بناء علاقة لساني
  ة أخرى.من جه العربية

التـي غـزت كـلّ     عصر اللسانياتفي  العربيةولا يجب الانغلاق على الذات 
اللساني العالمي في التعلـيم   الدرسالعلوم، فمن مؤهلات النجاح استثمار منجزات 

وفي  تحولات عميقة في البحث التربوي في مختلف مراحله؛ حيث أحدثت اللسانيات
وتحليـل   في مجالات تعليم اللغات والترجمـة تطبيقاتها دت وتعدفروعها المختلفة، 

علمـي تُسـتثَمر فيـه     ظهور مجـال لات نتائج هذه التحوكان من أهم و ،الخطاب
النظريات اللسانية في مجالات المجتمع الحيوية: الإنسانية والاجتماعية والتعليميـة  

ويعد علم تعليميات اللغات مجالاً رحباً وهاماً لما حقّقه مـن نتـائج فـي    وغيرها. 
المناهج والآليات للرفع  وتعلّمها. أليس من الأحرى أن نستفيد من تلك اللّغةاكتساب 

  من مستوى الأداء التربوي للغاتنا؟  
ذلك مبتغانا، ونروم أن يكون مبتغاكم، ونستهدف الرفع من سوية حسـن الأداء  
اللغوي في مدارسنا وفي إعلامنا وفي مخابرنا، وفي كلّ وسائل التواصـل التـي   

التي نعمـل   لّغةال، وهي العربيةنعمل معاً على ان تكون في خدمة حسن استعمال 
على تطويرها بالبحوث التربوية الميدانية، وعلاج قضاياها التي تعمل على تـأخير  
تطورها. وهكذا نعمل بما وسعنا الجهد لنجسد المقولة التاريخية: نكون خير خلـف  

  لخير سلف، وهذا ليس بالصعب إذا شدت العزائم يا طلاب العزم.
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 أن يحضر في هذا الملتقى الدولي العربية لّغةلالأعلى  المجلس عديس: ديباجة ـ
  فولة السعيدة لولايـة غردايـة  لجمعية الطّزجي خالص الشّكر والتقدير وي الخامس

وسـوف  لكلّ من حضـر  ويمتد الشّكر  ،على حسن التواصل في تنظيم هذا الملتقى
هذه السنة اختيار موضوع ويكبر الشّكر لكلّ الذين أحسنوا حفل، هذا الميحاضر في 

ة في الثنائي المتّصل: لما يحتى تكـون  تحت شعار (. + الكتابالطِّفلشكّله من أهمي
 حرف يفيـد التّحقيـق بـلا تصـديق     )حتّى(ف )المطالعة حقَّ كلِّ طفلٍ في العالم

ثقيـف  تعنـي إنجـاز التّ   )المطالعة(وطبيق. يقصد به أمل التّ يفعل كينون )تكون(و
بشـر لا   )طفل(و ،عميمضميمة تنتظر التّ )كلّ(وسويف. ينتظر التّلا هو ما  )حقّ(و

اسـم تحقّـق فيـه     )مالعـالَ (و، التضمينحرف يفيد  )في(و التّعليم.حول له ينتظر 
سبق لـه أن اقـام    العربيةونفيكم أيها الحضور بأن المجلس الأعلى للغة خمين. التّ

م، بخصوص مجال مسرح الطفل، وقد صدرت أعمـال  2009مسابقة وطنية سنة 
الجائزة تحت مسمى (نصوص مسرحية للأطفال). كما نشر ثلاثة أعمال بخصوص 
ثقافة الطّفل، وهي: ثقافة الطّفل+ ثقافة الطّفل خارج المدرسةّ ثقافـة الطّفـل فـي    

  الأسرة.
الكتـاب   للأنام، فإن جليسٍ خيرلعامة الناس  إذا كان الكتابإخواني الحضور؛ 

للطفل خير ؤنسٍم في المرام. وتحد الراقيـةُ  وني تلك الأفعال التي تقوم بها الأمـم 
الجامعـة، لإخـراج   إلى  ؛وضةبدءاً من الر ؛ةالبشري التنميةر بقوة في ستثمالتي تَو

الموجبات يبدعون في ن... ين/ فلاسفة/ صنّاع/ مهرة/ حرفيين/ علماء/ مبدعيمسير
الـدول  الناطحات. وتنفق الرافعات لبناء والصناعات والتكنولوجيات والأخلاقيات و

تكـوين العقـل يخلـق     لأنة المواطن؛ شخصيا أموالاً طائلة في بناء ميزانياتهمن 

  . 2018مارس  25-24يومي  :) غرداية(الطِّفل والكتابحول  لمحاضرة للملتقى الدولي الخامسا أعدتـ ♥
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سـتورد فـي   مثلما التكنولوجيـا تُ  ؛الوطنية تأتي من عقول أبنائها التنمية، والتنمية
عـن  بها يستغنى و يكون لها المقام وبشكل دائم ،هايةفي النّ ستوطنتُ ة ولكنّهاالبداي

 ـك العب له استعداد لتملّعولا يمكن أن يحصل ذلك إلاّ في شَ. استيراد كلّ عوام م لْ
وحب م لا يأتيان إلاّ عن طريق القراءة والفهم وتملّك العلْم هعي لتملّك الفَالسمن ثم و

وكلّما قرأنـا   ،ستعبدلا ي شعب  يقرأ ولذلك قيل: شعب، وكلّ أفعال القراءة. القراءة
ويذهب  تُرغب بهوتبقى كتُ ،يذهب م، وإن العالِوأكبر كلّما عرفنا أشياء أعظم ،أكثر
وأن تقرأ يعني  ،بالمنوالل اجوتعة التّلقراءة هي موافي الصقل، ه ويبقى أثر ،العقلُ

بك،  الذي يليقُ الصديقَ أن تجدوأن تكون مع متـب وما أعظم الكُحيط بك، ؤنس ي! 
 خلاصة الأفهامالكتب  !تبفي الرتب وما أعظم الكُ صارة الفكر والحضارةعالكتب 
رائدة كلّ القراءة  القراءة!في المباني، وما أعظم  جاربحديقة التّالمعاني وهي في 

  .  العبقرية بلا مراجعةثمرة المطالعة! المطالعة خلاصة، وما أعظم 
لاختيار مـا نقـرأ    ل طوعيعفهي ف؛ في القراءة ماذا عساني أقول :مقدمة ـ

 ـ صديق خير فإن الكتاب ؛وبالفعل الحديثَ عن الص غار، وهـو منبـع   للكبار، بله
المعرفة في كلّ حال، ولهذا يقع الاهتمام بفل القراءةع مـن  للقراءة لما حال، دون م

عليـه مـن خـلال     كطلعوما ي ،ضمون الكتابالمعرفة التي يحملها م حبترسيخ 
عطيكه مـن  ، وما تُتعة وزيادةجلبه القراءة من مإلى ما تُ إضافةًباكتساب، محموله 
وأما يادةة ورِشخصي .التي فيعني القراءة و ؛الطِّفللدى  الكتابوفي تعة، تساوي الم

 ة، كما أننْعيتكوذات الوقت تساوي المن فكيـر سن التّالدماغ وحم ،ج سـن  لبـة لح
وتزيد في توسيع المعارف بشكل ، بشكل كبير اللغوي ي الجانبنمتُدبير، فالقراءة التّ

الس يجعله  الطِّفللدى ماع للقراءة كثير؛ لأنـ كـلِّ ف على مصـطلحات  يتعر  ل قُفْ
المناويل يحفظ مختلف وبهما  ،جتلبةالعلوم الم كوكاتُسوم ختلفةم لغويةٌ مصطلحاتٌ

ية رِطْفي فمه بصورة عفوية، ويدخلها في قاموسه بصورة ف اللّغة، وتجري اللّغوية
في كلّ المقامات، وفـي أحـوال    ويستذكرها في مختلف المناسبات، وبها يتواصل

  .  وموسيقى المنوال ،وعلى مقتضى الحال الخطاب
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 علٌفللطّفل القراءة تحبيب  من يريد أن يعلم، بأن وليعلم: القراءة لدى الطّفلـ 
الوديع  الطِّفلعادات إلى تمثّل  ،تميلوبخاصة عندما تأتي على شكل قصص  ؛نبيل

 ـ عليه قصأو من خلال ما ي علم البديع،إذا أردفته باستعمال  غارمن روايات الص 
 ـ  . وهكذا ستعمل القراءةُل الكبارعنمي فيه فهي التي تُ وعادةً انـه  لْعلـى مء خز
ه في علميجابية بمشاعر إ ،الباطنيالذكريات الجميلـة بسبب تجاه الكتب ، الظاهري 

 ومنيـةَ  للأطفـال  الوفي الصديقَ الكتابعد وبذا يوتجاه تغليب صور خياله الفنّية. 
جاب ذات العور من مشاهدة الص الطِّفلن يتمكّفمن خلاله ، الجابر للخاطر للأعمال

جابويكون راضياً عن كلّ خاطر م، ؤال، ويكون له حظّ ويرتاح لما في قلبه من س
نْالمالمعرفة، ومما يزيده رفعاً في السمعة. ويليق وال، من خلال ما يكشفه من ح ب

بنا السؤال في هذا المقام، كيف نختار الكتاب لَالموص ؟  رامللم    
ذلـك فـي    يمكن تلخيص :في عمره المناسب ناسب للطفلالكتاب الم اختيارـ 
عـدد  في ، والألوانفي ، والمتانةوتتمثّل في  ؛له خصوصية الطِّفل ن كتاب: إالقول

 ـلْوفي م ،عدد الكلمات في كلّ صفحةفي ، وصفحاتال س الكتـاب. ومـن هنـا   م  
عت كتبدت الطِّفل تنوه غرقُ. وكادت تُواتّسعت الطِّفلوتنافست في استقطاب  ،وتعد
يقدم المنـافرات، أو تلـك التـي تقـدم     هويه كلّ كتاب ستي الطِّفلو، في الخيارات
 الطِّفـل يقرأه الكتاب الذي اختيار يؤكّد خبراء الأطفال ضرورة ولذلك المغامرات. 

. ناء يليق بسنّه العمـري ب ؛ء الكتاببنا، واختيار مواصفات جودةالوضمان معايير 
ولهذا تقتضي الضرورات التباري في إطلاق المبادرات الفردية والجماعية والتـي  

وما تحمله متون كتبه، والبحث عن أجـدى وسـائل    ،تعني ببرامج الأطفال الدقيقة
 ـالحلول وأسرعها والتّ ل مسؤولياتها في نهضة مجتمعيومـا  ة. أسيس لأجيال تتحم

هو السعي الحثيث لبناء مجتمع يقرأ ويقرأ ثم يقرأ؛ وهو يرتحل حالياً يجب القيام به 
دعاة لترسـيخ أولادنـا حـب    وذلك يكون م  وفي جيبه الكتابأو ينتظر أو يسافر، 

ونكون المكتبـات، ونـزور معـارض     ونكتب ،القراءة ونحن نقرأ في البيت أمامه
عالم الافتراضي للكتـاب  ع على القراءة وننقله اليوم إلى العيش في الونشج ،الكتاب
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فـي  أو على ظهره  ،السمارتفونفي جهاز الناطق الذي يحمله في جيبه  الإلكتروني
اللويةح. وبكلّ تلك الأوعية المعاصرة والمختلـف وسـائط التواصـل   صنّعة، وم 

  .  المعاصرة
 ـ ؤال الجوهريهو الس؟ الطِّفللماذا الاهتمام بكتاب ـ  في قلب حث اليـوم  د
س عبر ؛إلى مجتمع المعرفة الداعيالطِّفلفكر بناء  هالذي يتأسمـدة فـي   ، فهو الع

المهـي  ؟الطِّفل كتاب لماذا مدة السؤالستقبل الذي يعتمد على المعرفة ليس إلاّ، وع 
 الطِّفـل  كتـاب  أهميـة  قضايا مناقشة من قريبة إبراقيات تقتضيها قتضبةم إجابات
 ـ عقـد  من كذلك الجيل تحريرول قارئ، جيل بناء أهمية إلى وتعود ـ عالقم   عوالمنْ

 الـراهن  المعرفـي  الانفجار مع غاتهاسوم فقدت التي القيود سائر منو ،والوصاية
 ميالق ترسيخ حب ذلك كلُّ ويستدعي ،الفكري مناعه جهاز ولتقوية ،طاقاته وإطلاق
ةالإسلامي ةوالأخلاقي ةوالإنساني ـالثّ الخصوصيات وغرس ةوالعلمي  ـ ةقافي  ةالوطني 
 فـي  الخـلاف  يعنـي  لا ةالمنهجي واختلاف الخلاف لا الاختلاف مفاهيم وترسيخ
 الرصـيد  وتنميـة  ،الأفضلَ يقدم نم في باريوالتّ نافسالتّ على شجيعوالتّ الهدف،
له سيكون الذي الطِّفل لدى المعرفي ن الاستشهاد مدةعسفي الكلام بح  مـن  لاحـق 

    مسؤولياته.
 مرحلـة  بأن المختصون يرى :الطفولة مرحلة في واللغات العربية تعلّم ـ

 من بدءاً بالفطرة، اللغات أخذ تعلّم/ في استغلالها يمكن ولذا خصبة، مرحلة الطفولة
استماعاً وتحدثاً وقراءة  الفصحى استعمال في المرحلة هذه واتّخاذ الروضة، مرحلة

، وذلك ما يؤدي إلى امتلاك ناصـية  ةوكتابة بشكل كامل في نهاية المرحلة الابتدائي
للبحث والإبداع : وإن حب الأطفال للمطالعة هو حبهم معانيهافي في مبانيها و اللّغة

 بـالفطرة فل في لغته بالعمل على تأصيل حب القراءة. ويكون المنطلق بإغماس الطِّ
طق السليم، والترويض المبين في مختلف المقامات والسياقات واللغات الأخرى بالنّ

الذي يجعل الطّفل يعيش استعمالات اللغات بما لهـا مـن    ثيل العينيمويكون لها التّ
التي يتعامل بها فـي مختلـف    اللّغويةمواقف وخطابات، وتتنامى لديه المسكوكات 
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المختصون هذه المرحلة أهمية لما لخصوبة فكر الطّفل ولهذا يولي أحوال الخطاب. 
من استيعاب، ويقع التركيز على الحصص التي تجعل الطّفل يدرك جمال اللغـات  
وبلاغتها، والتقليل من قواعد النّحو. هي مرحلة يجب مراعاتها والاهتمام بها؛ لأنّها 

 ـتعمل على ترسيخ كلّ أنماط المعرفة بشكل دقيق ومنظّم، وبما  واب أخذه من الص
ومن الخطأ، فلا مجال للخطأ الذي سوف يرسخ في الـذهن ويبقـى عائقـاً فـي     

ج  التواصل. ولا يكون الترسيخ قوياً إلاّ بالقراءات الكثيرة، وبالكتاب المنهجيالمتدر
فكير والإبداع، ولا للعاميات التـي تخلـق فيـه    العالية التي تساعده على التّ للّغةاوب
  كره، والبلاهة في ذهنه.  يق في فضيالتّ

تضـمنات كتـاب   ملا بد لي أن أعرج على بعض  :الطِّفل كتاب تضمناتم ـ
  :  ما تؤكّده البحوث والدراساتالتي يجمل بها، وهي  الطِّفل

  ؛ يةرِمفريق بين المراحل العـ التّ
ـ مراعاة الخصوصي؛ : ذكر/ أنثىةة الجنسي  

؛ ـ الميل إلى الخيال العلمي  
  ؛ ةة الأدبيالموضوعيـ 

  .  الطِّفلـ البداية بترسيخ أدب 
كما يتعلّق المضمون بالجوانب التالية: الغـلاف+ الصـور+ الـورق+ حجـم     

هـذا لا   و الكتاب من الأخطاء+ كثرة الألوان. وكلّلَالكتاب+ مقاسات الحروف+ خُ
كسبِ حقّق عمليةُي  إلاّ بطريقة  الطِّفلودمحتويـات الكتـاب بعمليـات    ثلى لتبليغ م
فاعـل  بسيط والتّنويـع، والتّلـوين، والتّ  درج في تبليغ المعلومات والتّشويق، والتّالتّ

  والتّصنيف، والتّجريب.  
في كلّ بلدية ما ثقيف، فمؤسسات التّ لقد أقامت الجزائر: رفع تحدي القراءةـ 

قافـة فـي كـلّ ولايـة     ، بل هناك دور للثّ/ قاعة للمطالعةثقافيلا يقلّ عن مركز 
حـدي  ون يرفعون التّ. والجزائريفي كلّ المدن الجزائرية ومكتبات عمومية وخاصة

دلالة على أن على المراتب الأولى عالمياً إلاّ  الجزائرِ في هذا الجانب، وما حصولُ
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لدينا من يقرأ؛ فهذا (محمد فرح) و(زهرة الطبيبة) و(فاطمة الزهراء غولام) الـذين  
، وتعود الجوائز الأولى في يبدبِ العربي حديالمراتب الأولى في جائزة التّحصدوا 

كتارا، وفي الألكسو لطلابنا وأساتذتنا... وهذه دلالة على إيلاء الأهمية والتنـافس  
في مم الأفضلَ نتطلّبات رفْعِ التّفي كلّ شيء. ومع هذا لا  يقدي قائمـةً تزال محد  
التّإلى  بحاجةالبحـث عـن تأسـيس قنـوات     فـي  في منهجيات القراءة، و باري

موضوعاتية تعمل على تربية ذوق القراءة لدى الص  إلـى   غار والكبـار. بحاجـة
ين في تحبيب ختصإلى م بحاجة ،واد القراءةإلى مزيد من ر بحاجةميز، خطوات التّ

قافة على ور الثّإلى قوانين خاصة بد ، بحاجةوبلاغة الشّعر ذوقالتّجمال و ،القراءة
أن تتخلّى عن نفالمكتباتُظام الد .وام العام تُروامتاد بعد الد غ  والقارئ  ،العاميتفـر
 .بعد الـدوام العـام   حاضرة وما يتبع ذلك من فنّون القوليأتيها للقراءة وسماع المو

بنشاطات نهارية ليلية دون انقطـاع   ديحوترفع التَّ ،الاستثناء فكان عليها أن تعيشَ
نشاطات وبرامج ومشاريع تثقيفيفي المجتمع ة يكون لها الأثر، ـوهذا هو الم  ى بتغَ

من دور المكتبات التي تعمل على تنميرغيب فيها.  طالعة والتّة ذوق الم  
القـراءة  في مجـال  ة الميدانيتكثيف الدراسات ختصين إلى أدعو المخاتمة: ـ 
 تغيـرات، فتُخـلَّ  نا المفاجئَبل أن تُق ؛الطِّفلكتاب في و ،الطِّفللغة في و الطِّفللدى 

الاسـتثمار فـي كتـاب    أدعو إلى و. لقي بنا بعيداً على هامش التاريخبتوازننا، وتُ
وأدعو  .رقاًوراجاً وكلاً وإخْحتوى وشَم ؛ةواصفات العالمي، وإنتاجه حسب المالطِّفل
أدب الإنتـاج فـي   وفـي     رغيب في القـراءة للتّ داء الجوائزِباري في إسالتّإلى 

  .  نتجوجه وتُفكّر وتُتُ وفي بناء عقولٍ ،الأطفال
 أكثر لكي نقرأَ ؛ثقافتنا علينا ترميموفينا،  نا نقول: إن العيبوقبل أن نهجو زمانَ

من الشّعوب الأخرى، فنحن أمة (اقْرأْ) فلماذا لا نَقْرأُ؟ ما هو السبيل إلـى تغييـر   
غيير إذا شُدت العزائم، وتغيـرت  الوضع الحالي لنكون أفضلَ؟ ألا يمكن أن يقع التّ

نْالمياتُجِه، الذِّتدريب ب ووقع الاهتمامهنمن قال: يات. والله در  
  واناِـسـ بزماننا عيوما لِ    ا  ـــفين بوالعي نامانَز يبعنَ
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ونهجبِ و الزمانبٍـــنْذَ رِغي    الزم قَطَنَ ولوان جانابنا ه  
  يات: صتوـ 
1ـ يوصة للّغةالأعلى  ي المجلسالعربي   بمواصلة تنظيم هذا الملتقـى الـدولي 
ويرفع تحياته لكلّ الحضور، ويأمل منهم تقـديم مشـاريع فـي القـراءة/      سنوياً.

المفْطالعة، ورعها إلى من يه الأمر؛ هم    
نقرأ ونقرأ ثـم  بجعلنا لكفيلة المنطقية، والمشاريع ال عن السب البحثَنروم ـ 2
  ؛ نقرأ
 ـؤسسـات  ختلف المبإشراك م ي المجلسوصيـ 3 ـة والعالمي  مـن:  ة الوطني

نظّاليونسكو+ اليونسيف+ الألكسو+ الأسيسكو+ مإلى جانـب   ،ة للطفولةمات وطني
دنيجتمع المنظّمات الم؛ م  

؛ يسـهِم  باري في القراءة وفي الإمـلاء للتَّ الدعوة إلى تخصيص يوم وطنيـ 4
  ؛ الناس فيه كلُّ
تنـافس  عارض الكتاب، وإقامة في مة تخصيص أجنحة للقراءات النموذجيـ 5
في ح؛ الأداءجمال في و ،ن الحفظس  
  ؛ الاهتمام بالقراءة لدى ذوي الحاجات الخاصةيلاء إـ 6
  ؛ الطّفل كتابِ تنظيم معارضِتكثيف ـ الدعوة إلى 7
  ؛ شات للتباري في القراءةرو تنظيمِالدعوة إلى ـ 8
  ؛ مشاريع في تحبيب فعلِ القراءة تقديمِالدعوة إلى ـ 9

    ؛ للمعارض الوطنية للكتاب ةميداني إلى زيارات ـ الدعوة10
11ـ إشراك أطفالنا في مـختلف الم  ـناسبات الوطني  ـة والدولي  هام فـي  ة للإس

المناسبات ذات العلاقة بف؛ ل القراءةع  
12ـ دعوة المعين إلى تجسيد ثقافةقاعـات المطالعـة فـي    المكتبـات/   فتْحِ ني

  ؛ الأماسي وفي الليالي
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طالعـة  ؤسسات الدراسة وقاعـات الم عرفة بين مالعمل على تواصل المـ 13
لتجسيد الم؛ ن التي لا تنامد  

  تسـتويا قافـة علـى كـلّ الم   ور الثّتدعيم وتوسيع قاعات المطالعـة/ د ـ 14
ناقشة، والتَّباري فـي  طالعة والم، وخَلْق جو الموبخاصة في البلديات وفي الأرياف

ي نم مالأفضلَقد.  
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في هذا المحفل الدولي  أن يحضر العربيةالأعلى للغة  المجلس يسعد: ديباجةـ 
انعقاده فـي شـهر   الذي يأتي ) الروحية ودورها في تعزيز السلم التّربيةالموسوم (

نوصـل  بـدورنا  صر، وهو التوقيت المناسب لنتواصل مع صانعي النّصـر، و النّ
سالة إلى هذا الجيل الذي يحتاج منّا إلى محاورته والعمل على مرافقته، وتقـديم  الر

الملتقى الـذي  الحلول الممكنة لمضايقاته. إضافة إلى ما تم اقتراحه من محاور هذا 
ة والأمن ونشر الوسطي السلم ة في تعزيز قيم الروحي التّربيةمناقشة أثر إلى يسعى 

لغرض حماية الفـرد والجماعـة مـن     ،طرف والانحرافعصب والتّومحاربة التّ
الطبعـة   توصـيةَ  تُطبقـون -المنظّمـون أيها –كم دوكأنّي أجِنا، الأخطار المحدقة ب

ضـرورة  يم بعنابـة ومفادهـا (  ) للأسبوع الوطني للقرآن الكر19التاسعة عشرة (
استغلال القيم الروحيوتكوين المواطن  وسلوكياً نفسياً ة القرآنية لبناء الإنسان السوي

لقـد أتقنـتم فـن اختيـار     كلّ هذا أقول:  ومن خلال !به من تجسيد مع) فأنْالصالح
 التّربيـة ح قضـية  طـر من  الما لهمحاوره،  صياغةَ، وأجدتم الموضوعالمناسبة و

الروحيولمـا لهـذا الموضـوع مـن      ،مدة تكوين الفرد والمجتمـع ة التي تشكّل ع
، ثـم يـأتي دور   الشّـريف  ي النّبـوي دوباله ،الاستهداء بكتابنا الكريممرجعيات 

لها المبذا و. على منهج االله في الاستقامةصلحين العاملين على إصلاح النّفوس؛ بحم
 ة  التّربيةنرى أنعامركيزة ملذلك نجـد  . والمجتمعالفرد وة يقوم عليها صلاح هم

فس البشـرية  زكية وإصلاح الـنّ والتّ التّربيةز على مسألة نة تركّتعاليم القرآن والس
وتحفظَ الحياةُ حتى تستقيم من الانهيار والانحراف، ومن انتشار الآفات  المجتمعات
  .وعموم الفسادوالفوضى 

طبعته السادسة حول التصوف، بمسـمى (التربيـة   ـ أعدت المحاضرة للملتقى الدولي في  ♥
  م. 2018مارس  27 -26الروحية ودورها في تعزيز السلم). غليزان: 
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ها الجمع الكريم، للمرمعكم لحضـور هـذه الفعاليـة العلميـة    الثانية أكون  ةأي 
بتاريخها العريق عراقة هذا البلد، بمعالمها في الونشريسية وتؤسرني ولاية غليزان 

 ديا وملكها صـفاكس يجبل بومنجل، إلى قلعة بني راشد، تاريخ يعود إلى مملكة نوم
ها وأعيانها؛ فهـذا  . غليزان العظمة بعلمائالتي تنصلت هنا ومنها إلى قبيلة مغراوة

وعبد القادر حاج علـي  الشيخ مولاي محمد، والشيخ واضح خليل، وقاسم الجعدي، 
. غليزان الجمال بطبيعتها وبمخزونها المازوني والصادق الحميسيأحمد فرانسيس و

. حريـر الغذائي. غليزان والملاحم البطولية في الحركات الوطنية وفـي ثـورة التّ  
فرع جمعية العلماء المسلمين. غليزان كان فيها س س، وتأسغليزان مر بها ابن بادي

وهي تستقبل علمـاء   وعمر أسياخم... وتجمل المدينةُ ،هنا محمد الصالح رمضان
م عالج هذا الموضوع الذي يعمل على ترسيخ قـي ، وتُمن خارج الوطن ومن داخله

 الوطنيـة لات فـاع نا إليها ونحـن نعـيش مختلـف التّ   جو، وما أحالروحية التّربية
ة.والعالمي    
لم والأمن والطمأنينة م السة لتعزيز قيوسيلة مهم الروحية التّربيةإن  مقدمـة: ـ 

من خلال دعوات القرآن والسنة لهذه القيطـرف  أشـكال التّ  ليا، ومحاربة كلّم الع
فـلا   .انحراف وتمييع لثوابت الـدين وأخـلاق الإسـلام    ، وكلّعصب المذهبيوالتّ

 إرسـاء  ب دورِعتتكثّف مجهوداتنا أفراداً ومؤسسات للَ أن-الحضورأيها - مندوحةَ
قيلم والأمن والتّم السةم سامح من خلال تعزيز وتفعيل القيوحيوالمبادئ الدينيـة   الر

المسـاجد والزوايـا والمـدارس    الأسـرة و وإصلاح الفرد والمجتمع، من خـلال  
وإن تربية الروح هي الفلاح من خلال مـا   .هذا الإطاروالجمعيات التي تعمل في 

ة نتيحه من صوفية ،الجانب الروحيومن دروس الوعي أولاً، إلى  ،ومقامات سامي
كفيلة بسد الكثير من الفجـوات  وهي كلّها دروس الوعظ في بعض المقامات ثانياً؛ 

  وهذا دورنا جميعاً لتوفير الاطمئنان للفرد والمجتمع.
ي واحد مـن  للحضور، ولكنّ هنا في مقام من يقدم نصيحةً لستُالحضور، أيها  

و ،أغرقخرق فيها  الذين ركبوا السفينة، فأيمـن   نغرق جميعاً، ولهذا أرى الأمر
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زاوية حة الأسرةَ؛ كةراله بالشّموبخاص ءاتها لتفعيل أدا والزاويةَ والمدرسةَ والمسجد
 ـفي الطروالاستثمار  الروحية التّربيةفي  ق والمنـاهج الحديثـة التـي تواكـب     ائ

هـي  و، معطيات أولادنا خلقوا لغير جيلناأن . ولا يغيب عن بالنا مقتضيات العصر
هـم  ومن الأهمية أن تؤخذ بعين الاعتبار، بقياس بعض المعطيات علـى الـراهن   

رجال القرن الحادي والعشرين الذين سيكونون في سباق مع الـزمن وسـيواجهون   
ياتحدت جسام بطغيان القيقدم التّوبالتّ ،م المعنويةم المادية على القيالـذي بـات    قني

ة، ولذا علينا ألاّ نجبرهم على بعـض عاداتنـا التـي لا تتمشـى     يقفز قفزات خيالي
وذلـك   ما علينا أن نغرس فيهم حسن التلاؤم مع مجتمعهم المستقبليوإنّومعطياتهم، 

علينا وضع محاذير أمام التقانات المعاصرة فـي  نا. هم قد خلقوا لزمان غير زمانلأنّ
املة التي تسعى لإلغـاء الخصوصـيات   جانبها اللاحضاري، والوعي بالعلمانية الشّ

، تصـوف  نميط. ولهذا لا يقف أمامها إلاّ الاهتمام بالتصوف المنيروالعمل على التّ
ة التاريخية والحضـاري لف الصالح المبني على رموزنا راثية، تصوف السالإنية التّ

  تصوف الاعتبار بالشخصيات الصوفية، والاعتبار بالماضي المجيد.  
موروثنـا  تحيين حيثيات للتنقيب عن  القويم بيلسالحضور الكرام، دلّونا على ال

الحضاري فـردي   الروحيـة لصـناعة وعـيٍّ    التّربيةوالثقافي في مجال  والعلمي
مؤسسات تعمل على أخلقة النشاط ولادنا، بما لنا من معاصر ملائم لأ مدني جمعيو

 ـالإنساني في مختلف مجالات الحياة؛ وصولاً إلى تعزيـز ثقافـة    لم والعـيش  الس
-علموا نة. وادعم مفهوم المواطإلى  الشّعوب بالإضافةالمشترك والتواصل ما بين 

يها جميـع أنـواع   الأمن الروحي هو نقطة الارتكاز التي تستند عل أن-الإخوةأيها 
وكان علينـا معرفـة الاخـتلالات الذاتيـة     التي ينشدها الإنسان، ون الأخرى االأم

صـالح  واصل معها، وعبـر هـذا التّ  صالح مع الذات وتحقيق التّالتّ، مع ومعالجتها
هـي التـي    الروحية التّربيةالأمام في  الأمان. وأمن يتحقّق أمنواصل الذاتيين والتّ

تتصدى لجوهر الإنسان وترتقي بالنّفس اللوامة إلـى الـنفس المطمئنـة الهادئـة     
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ف طبيعيتُ الصالحة، وبدروها تسير في تصوية سهم في إشاعة قوالرحمـة  م المحب
وحولا يأتي بعد ذلك إلاّ الأمان.  واصلعايش والتّن التّس ،  

جزائر أضحت لها الريادة، بل تُعـد  : إن الـ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
فـي   فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقةمرجعية يستهدي بفعلها الآخرون، بفضل 

مشروعه الوطني (المصالحة الوطنية) الذي أنزل السكينة في قلوبنا مـن سـنوات   
الجمر التي أرعبت البلاد قبل العباد، وقال الجزائريون كلمتهم وداعاً للعنف، نعـم  

ـ  للس  ر يقـول: نعـم للسلم والمتضرلام فـي  لم، ونرى الجزائري يقول: عاش الس
لام الذي له معنـى وقيمـة   حيي بفخر اليوم العالمي للسالجزائر. وها هي الجزائر تُ

منذ أن أُرسي ميثاق السلم والمصالحة وحدة الجزائريين، وهي من أشد ضروريات 
ة.  استمرار الحياة البشري  

وهـي   الأسرية، التّربيةتبدأ ثقافة السلم من  إشاعة ثقافة السلم:ـ دورنا في 
، ومن ثم يأتي تفريخها عشَّباعتبارها يأتي تعزيزها في المدرسة استرضائية ثقافة 

وافـق  صحوة فاعلة ويقظة دائمة تدعو إلـى التّ دور الكُتّاب/ المسجد ومطلوب منه 
الصوفيةَ بمعناها الحقيقي، بأخلاق الوسطية  المسجد رهِبين المادة والروح؛ حتى يظْ

سـهم فـي إيجـاد روح    ن التعايش؛ وذلك ما يسسامح والانفتاح، وحوالاعتدال والتّ
فرق، وتتحلّى بالعفاف والحيـاء  وحد ولا تُفسد، وتُصلح ولا تُحيوية ورؤية فاعلة تُ

تحقيق ثقافـة  ولهذا نروم والمحافظة على الذات الجسدية.  ،وحب الخير والاحترام
لم الإيجابيى وتنمو، ولها أسس قاعدية، فعلينا أن ننشدها  السبالتزامـات  التي تترب

تحقيـق الأمـن   والحصـانة و  التّربيةالأسرة باعتبارها النواة للمجتمع ومنوط بها 
 وننتقـل  . في عمومـه  غرس الأمانالعقَدي، بعد تحقيق الأمن الاقتصادي، ومن ثم

فـي العمـل   رها في ترسيخ القيم الأخلاقية، ودورها الكبير ودوإلى دور المدرسة 
 ـ   الروحية التّربيةعلى  بالتأكيد على الأمن التربوي، وهـو مجلبـة الس لم الفـردي 

وننتقل إلى دور المسجد ونروم منه رفع سقف الخطاب إلى مسـتوى  . والاجتماعي
وعـدم   التّربيـة ووالآداب  الوعي في موضوعات ذات العلاقة بالمسلمات الأخلاقية
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وتنزيل الآيات والأـحاديث منزلة نقـول المتصـوفة الزهـاد فـي     ، ترويع الآخر
وعـد اللَّـه الَّـذين     �:لم في أعلى حدوده ونتعامل مع لتحقيق السالترغيب والتدبر 

استَخْلَفَ الَّذين من قَـبلهِم  آَمنُوا منْكُم وعملُوا الصالِحات لَيستَخْلفَنَّهم في الْأَرضِ كَما 
لَـا  ولَيمكِّنَن لَهم دينَهم الَّذي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمنًـا يعبـدونَني   

قُونالْفَاس مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئًا وبِي شَي شْرِكُونوقوله  . 55النور  �)55( ي
إلى أخيه نظرةً يخيفه بها أخافه االله / (من نظر  لمسلم أن يروع مسلما) (لا يحلّ �

المسلم أخو المسلم لا يظلمـه ولا  / ()لاح فليس مناّمن حمل علينا الس/ (يوم القيامة)
قوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسـب  يخذله ولا يكذبه، ولا يحقره التّ

المسلم على المسلم حرام: دمـه ومالـه    ر أن يحقر أخاه المسلم، كلّالشّامرئ من 
   ه الواقع. قْروح ف. بش)وعرضه

هـذيب  ثقيف والتّأكيد على دور المؤسستين لما لهما من دور التّولا بد لي من التّ
ركيز على وجيه وحفظ الأمن ودورهما في السلم الاجتماعي. ويا حبذا أن يقع التّوالتّ

تخذون منها وي ليا التي يؤمن بها الناس، ويتّفقون في ما بينهمترسيخ القيم والمثل الع
فاتهم المادية والمعنويـة. وهنـا   أعمالهم ويحكمون بها على تصربها ميزانا يزنون 

لات توعية في قضـايا  دور المعلّم/ الإمام/ المرشدة بما يجب أن يقوموا به من حم
س مفاهيم القصص القرآنغري+ السيرة النبويم الأخلاق+ ة+ قيم العقليةالقي م + القـي

ةالاجتماعيالقيم الجسماني +ة+ القية، وما يتبع ذلك مـن ضـرب الأمثـال    م الجمالي
شجيع علـى العـادات   والوعظ والقدوة وأسلوب الشورى، والأمر بالمعروف، والتّ

ة...  الحسنة، وأسلوب حلّ الخلافات البيني  
أو يلـه  تجاه ما نعن نفتحها للقيام بواجباتنا أورشة يجب  يه ترك:ـ العمل المش

سهم فيه جميعـاً فـي   نا هو عمل مشترك نُنا ووعظَما نعلّمه أو من نلقي عليه خطب
، وهي مكمـلات  العربيةغرس القيم التي أوصانا بها ديننا وعرفنا وتقاليدنا وثقافتنا 

وبما نـراه مـن    ،التي تحدق بمجتمعنابعضها البعض، تسهم كلّها في صد البلاوي 
وما نسمعه من بعض تصرفات المراهقين تجاه بعضهم الـبعض   ،عنف في ملاعبنا
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كلّها تحملنا المسؤولية المشـتركة، ولـذا علينـا العمـل     و، ةاللاإنسانيبالمعاملات 
المشترك لردخلّة بتربيتنا وبثقافتنا. وكان علينـا العمـل بثقافـة    م هذه الفجوات الم

. لاعتدال والوسطية في كلّ معاملاتنا وتصرفاتنا لنكون مرجعيات يسـتهدى بهـا  ا
 ومدني ق تصور دينيفْعلى العموم تتكامل المؤسسات والأفراد لأخلقة المجتمع وِو

التّربيةة، وهو يرتضيه قانون الجمهوري نشـئة  جاهات والتّم والأخلاق والاتّعلى القي
  الصالحة التي تخلق المواطن الصالح الخادم لنفسه ومواطنه ووطنه.  

كلمات موجزة، فالكلمة تعود للمختصـين   إخواني، إن ما قدمته بضع ـ خاتمة:
الذين نروم أن يعملوا بما أوتوا من حكمة وعلم وتبصر أن ينيروا عقولنا وعقـول  

ونريـد   لف الصالح، وحافظنا عليهالسي بناها اتشبابنا بمخاطر فك العروة الوثقى ال
لـيس هـذا   جيدة، وشييد لدولتنا المدرب المسيرة والتّفي بالحديد، ومواصلة إسمنتها 

يمكن أن تكون، وتحتاج إلـى تفعيـل   شرب، بل هي وصفات البحر الذي لا ي ءبما
وبناء ثقافة سـلمية هادئـة.    ،عبر مداخلاتكم، لتمكين شبابنا من تربية روحية متينة

حقيق والعمل على والخروج بتوصيات قابلة للتّ ،كما نريد تكثيف أمثال هذه اللقاءات
ومـا   الحرقـة تقديم مشاريع تحد من مختلف الآفات، والوقوف جميعاً لمعالجة آفة 

 .ل إلى بلاد الجن والملائكة؛ الذي لا يوصالمنتفخ فس في البالونيتبعها من رمي النّ
من الإبداع ومن خلال مقترحاته و ،كلّ في مكانه ؛زيفلتوقيف هذا النّ وعلينا العملَ

     . النوعيةحلول في ال
والسلام عليكم ورحمة االله.
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 الذي نكون في مدينة خميس مليانـة  ماذا عساني أقول في هذا اليوم: ديباجةـ 
هذه المدينة الساحرة والتي تطلّ عليها مليانة المحروسة. مدينة أفروفيل كما يطلـق  
عليها الفرنسيون تحريفاتهم. مدينة التاريخ: من العهـد الفينيقـي إلـى الونـدالي.     
وعاشت الازدهار في العهد الإسلامي؛ بملوك صنهاجة وبولوغين بن زيري الـذي  

وخلال هذه  واسعة من بلاد المغرب العربي زاءعاصمة سياسية لأجبناها واتّخذها 
. مدينة مليانة العالمة بما تزخر بـه  الفترة ازدهرت العديد من القطاعات الاقتصادية

من كتاتيب ومساجد ومدارس عامرة بالزوايا، وبالمصلحين والثائرين ضد المحتـلّ  
مـات  الفرنسي. مدينة مليانة المقاومة واستطاعت أن تخرج منتصرة من كـلّ الأز 

وها هي تتألّق اليـوم بجامعتهـا   ؛ بفضل رجالها ونسائها ومخلصيها. التي عاشتها
 ـالشّ مـن   مابة التي تخرج إطارات الدولة الجزائرية في كلّ التخصصات، فأَنْعم به

لين، وصلحين، وأولياء صالحين ورجال مبجعلم طلاب أساتذة مفلحين.  م 
دخـل الاسـتعمار إلـى     أنمنذ : الكتابةالنص الأدبي الجزائري وسؤال ـ 
 ـ  الجزائري والنص الجزائر د في معركة صراع ومقاومة من أجل البقاء فقـد جس       

-أداة للنضـال  -قاومة والحركة الوطنية، ثم خلال ثورة التحريـر عبر مراحل الم
قرأنـا مـن خلالـه     فضـاء  في الحياة، وكان أيضـاً  صوت الحقّ بالكلمة وإعلاء

، حافظـت  وية جامعـة ليا، في هم العوانصهار الثوابت والقي ةلات الاجتماعيحوالتّ
    ة الوطنية.خصيعلى الشّ

وفي سياقات فرضتها مرحلة الاستقلال الوطني، انخرط النص فـي   الجزائري
المشروع المجتمعي التحديثيـوال تابد الكُ، وجس  ـالون وروائي  عراء، طموحـات  شّ

 وطني حول (النصّ ا�دبي الجزائريفي الملتقى ال العربيّةكلمة رئيس المجلس ا�على للغة  ـ♥

 م.2018أفريل  9وسؤال الكتابة) بجامعة خميس مليانة، يوم 
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شـييد، انعكسـت علـى أشـكال     لثورة البنـاء والتّ  ؛ةمستقبليجمالية واستشرافات 
  ...  صوص ومضامينهاالنّ

الكـون  الفصل الجديـد مـن   في هذا  ةسئللأمبتدأ ا كان السؤال الاجتماعيلقد 
الروائي كان هذا السؤال وقتها، طبيعياًةة واقعيوكانت تقوده رؤية فكرية وأسلوبي ، 

ظام البلاغي الذي كانت تعيش عليه الرواية مع النّ ةمنسجم الأسلوبيةوكانت دعائمه 
مع المرحلـة الزمنيـة للكاتـب والمجتمـع      ةًنسجموم ،في الوطن العربي العربية

كان هذا و من القرن العشرين. الأخيرة في الربع ة والسياسيقافيالثّ الأفكارومنظومة 
 تأسيسـياً  ؤال الاجتماعيالسمثلما كان  العربيةباللغة لتجربة الكاتب  سيسياًأالسؤال ت

نشازا  خر سواه قد يعدآسؤال  ، وكان كلّعبير الفرنسيالتّ ذي الجزائري النصفي 
 أشـكالها بمختلف  ةالأدبيآنئذ وانقياد الكتابة  وأدبياً بالنظر الى سلطة الواقعي سياسياً

ق قاد ممـا ضـي  والنُّة قافيسات الثّوالمؤس الإعلامج لها روي ةًموض أيضاًله. وكان 
  .والجمالي ه المعرفيفقَأه وعلى الكاتب حينها رؤيتَ

بنسق صلب من الـدوغمات   ةالمدعوم الاجتماعيذات الطابع  الكتابةلم تستطع 
 ـ لكنّ، إلا ترميزاً ةجيويديوللإنفسها من قيودها ار تحر أنمن  جـارب  دت للتّهـا مه
 ـبو ،ؤال التاريخيبالس ؤال الاجتماعيارتبط الس، وةالتالي ـ خاص  ورة ة تـاريخ الثّ

لاتها فـي  تصوير المصائر الفردية والجماعية وتحو فتم ،من الروائيين القريب جداً
مار الثورة التّسة، وواقع ما بعد الاستقلال.حريري  

 الجزائـري  العشرية السوداء، عكـس الـنص  عشرية الفتنة، أو ما يسمى بفي 
، حيـث  شـيء  نف، وشهدنا إعادة النظر في كلّموجة الع الوجود الضائع في ظلّ

غم ، على الرةستعجاليريعة التي وسمتها بالالات السحوعرفت الكتابة موجة من التّ
ولم يكن  .نف وآثارها على الإنسان والمجتمع الجزائريخت لأحداث العها أرمن أنّ
ساعتها قادراً النقد على متابعة هذه التحوريعة، والوقـوف علـى منطقهـا    لات الس

 نا أصبحنا أمام كتابة منفلتة من كـلّ طلاق مصطلحات عليها، لأنّإوتسمية أشكالها و
ودخلـت   أطياف المجتمـع في الكتابة من جميع  وانخرط الكلّ ،توصيف وتصنيف
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صـوص  من النّ هائلاً فشهدنا كماً  نفعبير عن موقفها من العسهم في التّالمرأة  لتُ
بالكتابة الاستعجالية التي لـم   من الجدل الكبير الذي أثير حول ما سميعلى الرغم 

ـ  للأحداث في صفحات الجرائد تختلف عن التأريخ اليومي  ع الجـدالُ ولكـن توس 
الذي لم يتأثّ ليصبح بمثابة المحاكمة للنص   الكُتّـاب   ر بتلك الأحكـام بـل اسـتمر

الجزائريون يكتبون ليؤسوفرضت  ،رت فيها العادات القرائيةسوا لحركة جديدة  تغي
  للتعامل معها. اًخاص منطقاً

وهكذا كانت أحداث التسعينيات بمثابة المحرانبثقت منـه منظومـة    ك المركزي
د والعلاقة في تمثيل الواقع والوجو مختلفاً كاتب نموذجاً م فيها كلّتمثيلية جديدة، قد
وية والآمع الذات والهخر. وهكذا انخرط النص في تفعيـل كثيـر مـن     الجزائري

والتسامح والموقف من العولمـة   ،الأسئلة الكبرى في تجربة الكتابة، كحوار الأديان
وإعادة قراءة الخطاب الديني م، ونقـد أسـاليب   والموقف من التاريخ، ومفهوم القي

هات ت في خلق توجمهوغيرها من الموضوعات التي أس ،والعنف الرمزي ،الهيمنة
  الألفية الثالثة. معخاصة بجديدة في الكتابة و

صـال  على وسـائل الاتّ  زائريوانفتاح المجتمع الج ،كان للتكنولوجيات الجديدة
ية الكتابـة  عاطي مع عملر التّيدور في تغية كشابلونشأة فضاءات أخرى كا الجديدة

لنجد النص الجزائري نخرط الكتَّفي ،عطيات الجديدةينسجم مع هذه المفي فضاء  اب
التـي   ة، ومنحتهم الحريـةَ ، الأمر الذي سمح لهم بتجاوز الرقابة التقليديالتكنولوجيا

تتيحها هذه الوسائل في النشر الحر عت النّفرصة للتجريب، وتنو  ع صـوص بتنـو
فشهدنا نصوصاً ،همواختلاف كتابها، كما اختلفت مقاصد هةًموج اء التواصـل  لقر

وانخرطتالاجتماعي ، المرأة بقوضادة للذكورة، قامت على مواجهـة  ة في كتابة م
عن قارئ  بحثاً ؛اب إلى ما وراء الضفةتّجه بعض الكُ، واتّالأسرة والمجتمع الأبوي

كما حضر  ، وموضوعات تنفتح على فضاءات أرحب.إنسانيالنص في  الجزائري
ابنا في مسابقات دولية ة، وشارك كتّالمحافل الدوليأخرجت النص  مـن   الجزائـري
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 ـخطوات ثابتة نحو العالمي خطايته ومحلّ ورة فـي  ة، ولذلك نشهد اليوم ما يشبه الثّ
هات والموضوعات.الكتابة بمختلف اللغات والتوج..  

ها المنطلق رط الأساس للكتابة في الجزائر، لأنّولا تزال الشّ العربيةكانت اللغة 
الروحي د الجزائريين الذي وحمنذ أن دخل الإسلام هذه الدازدهـار   يار، ولذلك يعد

المكتوب  ، ولذلك ينتظر من النصمن ازدهار هذه اللغة جزءاً ةالعربيالكتابة باللغة 
 ـلإنقاذ اله شتركاًم ة أن يكون شرطاًوبالمازيغي العربيةب ة، واسـتعادة  وية الجزائري

دون  سمنتها الذي حـالَ إ العربيةة واللغة غية المازيعبيقافة الشّالذاكرة التي كانت الثّ
وية مفروضةالعبور إلى ه، وهكذا يكون  مقيت. وهجين لغوي الـنص  الجزائـري 

اليوم بتنوعه، وثرائه سيكون صمام محاولة تفـرض   ةالأمان الوحيد في مواجهة أي
 ـه استطاع أن يلأنّ قافة والمجتمع الجزائريعلى الثّ الهيمنةَ  ـأُ يرس سسـة  س مؤس

عبر عن سـؤال  م خير الجزائري ة، ويكون النص الأدبيمعانيها العالمي الكتابة بكلّ
ة؟ وكيف أكـون خيـر   كتب؟ وكيف أكتب للمحليأالكتابة، لمن أكتب؟ ومن يقرأ ما 

  معبر في أفق العولمة؟
هـذا  ما ينتظره منكم والطلبة ة ثَحالزملاء البالزميلات وتلكم إخواني الحضور، 

الملتقى الذي نأمل أن تجيبوا عن أسئلة الحاضر لأسئلة الحاضر، وقياس الحاضـر  
في ظلّ رهانات الحاضر  ،على الحاضر وموجبات الماضي باحترام قواعد الماضي

ر. ونسعد أن تكونوا من الباحثين الذين ينيرون درب استكمال فـالمتغي  ل السـلف  ع
ضيفين لما يحتاجـه  جيبين موهل تكونون م ،بقاللاحق، فإن الفضل للسا نسأح إنو

الجديـد.    الإبداع الجزائري لات الـنصفي ربطه بين المتن القديم وهو يعتب تحو
الأدب الرقمي نات الرقمية الجديدةنصالمدو ووسائل التواصل الاجتمـاعي   ، نص

لامـي  ن أو لا نكـون؟ وأتـرك ك  ، فهل نكونص الإبداع التفاعليوعالم الشابكة، 
للتداول والتناول في ما هو من المنوباح، وترد ما ليس من الم تاح، ونأمل الخيـر 

    !الجزائري الأدبِ ةَنَدفأنْعم بكم يا سوفي كلّ من يقوم على خدمة الوطن،  ،فيكم



59 

�×Ö]fléÞ^ŠVh†ÃÖ]�áç� �

©flè†¿ßÖ�Øé‘`i�çfléÞ^ŠÖ�íflée†Â�íí♥♥♥♥

  
  

 ـ يفهم أن العربهذا الملتقى عنوان يتفحص من إن  :ديباجةـ  ة لا يملكون نظري
ويتنادى  ةلسانية تقوم العنوانعلى أُ لتأصيل نظرية عربية لسانيسس الد رس اللسـاني 

أن أرى . وغير بعيد عـن مرامـي هـذا الملتقـى     رس الغربيبمعنى الد ؛المعاصر
 العربيةلنيل من تفادي ا لمثل هذا الملتقىيحرص الباحثون الذين اختاروا هذا العنوان 

راعـي  تُعربيـة  تأصيل نظريـة  إيجاد سبل ، بل العمل على أو الانتقاص من ثقافتها
ل الباحثين الغربيين الذين نظّروا لهذه المسـألة  عفاللغوية، على غرار ت خصوصياال

ضمن الاجتهادات التي تراهـا   اللّسانيةمن أبعادها الكبرى، وهي استيطان النظريات 
اللسانية، ولكنّها لا تخرج عن حـدود المتّفـق عليـه:     / المدارس/ المذاهبزعاتالنّ

+ البعـد  الاتّساق والمنطق+ البعد الزمـاني الصياغة+   ة فيوالدقّ الشمول+ الوضوح 
الإحاطة ب+ المكانيف. والجمع بين هذه الخصائص لا ريد+ قبول التّالمكـون إلاّ  يكي

  .  ةعربي ةوصولاً إلى تأصيل نظرية لساني اللساني بعد تركيم البحث
نحو تأصيل لنظرية لسانية (ون العرب: اللسانيبهذا العنوان؟ ماذا نعني  :مقدمةـ 

أو لهـم   ة في مجـال اللسـانيات  لهم بحوثهم الجادكُثّر، وين العرب إن اللسانيعربية) 
الغربي، والعمل على احتـذاء بعـض   اجتهاداتهم التي استطاعت فهم الد رس اللساني

 ،ومتونها القديمة عربية بخصوصية فقه لغتهاإلى بناء نظرية بغية الوصول ، مناويله
ماذا نقول في اجتهادات: إبراهيم أنيس+ ريمون طحان+ عبد الـرحمن أيـوب+   إلاّ و

ام حسان+ المسعدي+ محمود الستمأحمـد  لام المسدي+ عران+ كمال بشر+ عبد الس
أحمد محمد المعتوق+ هاد الموسى+ الفاسي الفهري+ أحمد المتوكّل+ نمختار عمر+ 

 اللّغة. كلية الآداب واللغات، قسم اني في اللسانياتأُلقيت المداخلة في الملتقى الوطني الثّـ  ♥
 م.2018أفريل  10-9بوعريرج، بتاريخ: -جامعة البشير الإبراهيمي، برج وآدابها فيالعربية 



íflée†Â<ífléÞ^ŠÖ<íflè†¿ßÖ<Øé‘`i<ç©<V<h†ÃÖ]<áçéÞ^Š�×Ö]< <

 

     
60 

    

        

+ عبـد الـرحيم   منتصر أمينهادي نَهر+ محمد أحمد الضبيب+ وليد أحمد العناتي+ 
الدين البوشيخي+ رشيد الع بن قبلان المزيني+ محي الدين محسب+ بيدي+ حمزة عز

منصور بن محمد الغامدي+ عبد العزيز بن عبد االله المهيوب+ أحمد روبي محمد بن 
الرزاق دوراري+ الناجم+ خولة طالب الإبراهيمي+ عبد د عبد الرحمن+ صلاح راش

الطيـب  الحنّاش+ شكري المبخـوت+  محمد محمد الأوزاعي+ مرتضى جواد باقر+ 
المنصـف عاشـور+ هـدى    مبارك حنون+ أحمد العلوي+ مازن الوعر+ البكوش+ 

نادية العمري+ عبد الـرحمن الحـاج صـالح+    حسن خميس الملخ+ صلاح رشيد+ 
يـل مرتـاض+ أحمـد    مسعود صحراوي+ محمد غاليم+ خلود العموش+ عبـد الجل 

حساني+ عبد الجبار توامة+ سعد مصلوح+ داود عبده+ أمحمـد المـلاّخ+ حـافظ    
... + محمد عرباويعلوي+ مصطفى غلفان+ ياسين بوراس+ نسيمة نابي يإسماعيل

ركـام  من الباحثين الذين يعملون في إطار الجمع للمصغّرة من كثير قائمة اسمية هي 
 وفي ذلك الركام لا نعدم الإبداع اللغوي، العربيةوفي ذات ، العربيةب لسانيال معرفيال

يمكن أن ننتقد بعضأقول: صاحب. ولهذا الم اً منـه، أو يمكـن أن   هناك إنتاج لساني
ولكن من  ،فمن السهل أن ننتقد تلك الاجتهاداتنصفه بالعقم والعدمية وتسويد الورق، 

م الحلول والإجراءات الصالعاملة على الإضافة. اللسانية عب أن نقد بأن ومع ذلك نقر
هم هؤلاء الباحثين أدرك بعضة   النظريةَ الأبعادة للّغةا لدراسة  الهاممنظور   من العربي

سـواء بالنسـبة إلـى     ؛مردودية أكثر  أعمالهم   ، فجاءت المعاصرة  اللّسانية  النظريات
رسالد  اللّساني  مأ  العام رسالد  الخ  اللّسانيبعضها تجاوزت اص قافة حدود الثّ ، بل إن

ع في هذه المرحلة  وتطويرهما.  معا تنمية المنظورين   أسهمت فيو ،ةالمحليولذا نشج
وندعو إلـى   ،كلّ منتوج يدخل في باب اللسانيات، وهو يخوض كلّ مجالات المعرفة

اللسـانيات الغربيـة؛   وع. ولا بد من التفتّح علـى  مزيد من هذا الركام الذي يفرز النّ
بق الذي عباعتبار السرفت به، بل أفادت الدفي بعض أبعاده رس ـة   ،العربيوبخاص

ةالنظري سين  ة. ولا نبخس بضاعةَالبنوين منتوج المحترفين المؤسالباحثين، كما نثم
الفضل للس أضاف اللاحق، فإن ة الحضارة.بقاعدة إنابق، وتلك سم  
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 ـلا  العربيةاللسانيات وأما مصطلح  أو اللسـانيات   ،ةيبعد عن اللسانيات الغربي
قدم تنظيراً أوليـاً  الموضوع أُريد له أن يالعنوان/ ولكن يبدو لي أن    فّة عامةبص
الحديث، عبر توصـيف   اللّسانينجز بربطه بالم الإسلامي العربي راث المعرفيللتّ

بعيداً عن الانجذابات  الراهن في السياق العربي العربي اللّسانيآليات تلقّي الخطاب 
خـارج   ةراعاة الخصوصيات اللغويى مخّة التي لا تتوظريات الغربياللغوية أو النّ

لمانيـة  أرضياتها الخاصـة، عبـر الع   ، وتريد تنميط اللغات وفقةاللّسانيرومتها أُ
فهـي هويـة قاتلـة تسـعى     الخاصة. اللغوية ويات املة التي لا تترك مكاناً للهالشّ

  ة.  ظري، وللأحادية النّةاللّسانيللأحادية 
ولقد شهد العالم العربي ة و نجزات الإشادات بمـالتّالسـلوكي  ة والنظريـة  وزيعي

و ،ةالبنوي من ثمإسـقاطات كبيـرة ب  وأهاب الباحثون العرب ب ،ةالوظيفيات نجـز م
 العربيـة  ةاللّسـاني شهية الكثير من الأبحاث فاتحة  اكان نذيلتشومسكي الو دوسور

 ـ    وأجريت الدراسات التقابلية التي  بعض مسـت تلـك المقـولات ذات العلاقـة ب
فـي   العربيـة  للّغةارات مشجببالسميائيات والتدواليات والخصوصيات التي تتعلّق 

أو  ذينخ. وفي كلّ ذلك كنّا مستلبين آرفيةالخوازميات الصفي ، ومحللات النّحويةال
لف في العلـوم اللغويـة والبلاغيـة    نجز السدون العودة إلى م ،مترجمين حرفيين

فُوأرسينا سةثنا في مباحث المقابلات اللسانية وبح نقـاطع  فـي حـدود التّ  و الغربي
لكـن بصـورة غيـر حاملـة     و ،العربيـة والحصيلة تنامي البحـوث  . والافتراق

وكم لحدود الأصول النّحوية. لا و ،للّغةفي كامل أصول فقه ا ةللخصوصيات اللغوي
لسانيات المـتن القـديم+ لسـانيات    عالج من مثل: غيبنا من مباحث كان يجب أن ت

 ـالبرمجهندسة اللغات+ اللسانيات الحاسوبية+ تعليم وتعلّم اللغات+   البلاغة+  ات ي
   ...  خطيط اللغوياللغوية+ التّ

تجعلـه محـطّ   ، وكيف على جامعة حديثة الموضوع يبدو ثقيلاًإخواني، إن هذا 
تنظير، ولكن من المحطّمكن أن يكون م ـة اقتراح أفكار مـن خ  مـن كـلّ   رات ب

، على أساس أن البحث بصـورة  وطنيةالجامعات الوطنية، ومن خارج الجامعات ال
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ة ليس له بلد قارـعام  ل يمكـن  ، وليس له مدرسة او مذهب أو نزعة أو مدرسة، ب
الصعوبة بمكـان  من . وإن ليس البحث في الماضي والمستجد، ويعود إلى الاجتهاد

 مـع  اللّسـاني مع تركيم البحوث في المجال  ،المختصة إذا تضافرت جهود المخابر
فكار ، سوف نصل إلى إنتاج أةة عربية لسانية لنظريأسس تمهيديالعمل على ترتيب 

    ، مع: العربية ةاللّساني فيحديثة، نرفعها إلى المختصين 
ة بعلم أصول النّحو وأصـول الفقـه، وفقـه    ة الواعيالالتفاف حول المرجعيـ 
  الحداثة؛
  ؛  ةبستيمولوجيالإ ةالانطلاق من المفاتيح الإجرائيـ 

  وقضاياه وأسئلته؛الحديث  اللّسانيـ الوعي بأبجديات البحث 
نْـ استيعاب المز جالتّطبيق عند المشارقة والمغاربة؛: التّنظير+ اللّساني  

ـ الوعي بأسس الدرس اللغوي والبحث الفلسفي  
  عتزلة والأشاعرة؛  كر المالوعي بعلم الكلام وفـ 

الشّريدين من ـ تكوين مثَة الطلائعيين؛  باب البح  
  على الآماد الثلاث.   ةاللّسانيـ حمل المشاريع 

أن ننطلق يجب م، دنبدأ في كلّ مرة من الع لا: مدأولاً: عدم الانطلاق من العـ 
مواصلة الجهـود وتحسـينها   أعمالنا البحثية في إطار ونكمل  ،ابقةبحاث السمن الأ

، قبل أن نسأل هل نملك نظرية لسانية عربية؟ بالفعل يمكن القـول بأنّنـا   اوتقويمه
تمثّلت في ثلّة من  ؛نملك نزعات ومذاهب واجتهادات، ظهرت على شكل إرهاصات

ة للّغةاعين لوضع/ لتأسيس نظرية لسانية الباحثين السهـات   العربيبما لها من توج
  تأثيرية بين:

  ـ توجه غربي بحت؛
  صيل بحت؛ـ توجه أ

  ـ توجه مزيج.



íflée†Â<ífléÞ^ŠÖ<íflè†¿ßÖ<Øé‘`i<ç©<V<h†ÃÖ]<áçéÞ^Š�×Ö]< <

 

     
63 

    

        

 ـ  دت معالم هذه الاجتهادات في أصالة البحث للتأسـيس للنظرية وتحد ةاللّسـاني 
  ، ولها:العربية

  مول؛ـ صفات الشّ
  ـ البعد المكاني؛

  ـ التكيف.  
      ريد.+ الاتّساق+ المالبعد الزمانيوفي ذات الوقت نجد بعضها يخلو من: 

 ـعامل مع اللسانيات بمنطق العثانياً: التّـ  ة: لمية  مع   عاملالتّ  إناللسانيات العام
 ـمية اللسانيات، وتبسيط المنطلقات النظريلْمنا توضيح ع   بيتطلّ  ة فـي  ة والمنهجي
، وكيـف يمكـن   ينروأو ص ونجيب عن أسئلة كلّ نشاط تحليلي العامة. اللسانيات  

أن   الطبيعـي   ومن. للّغةالعام؛ باعتبار اللسانيات علم ا اللّسانيشاط تمثيل ذلك في النّ
أي بحث أرضية يقتضي علمي ةنظري ر  منها  ينطلق ةوفكريالعمـلَ   ضوئها في  ويفس 

 ة صورته  ، سواء في اللّسانية. وتمثيلاً صورته  في   ، أم العربيالالتبـاس   لهذا  العام
 الـذي   المفهـومي   للخلط   نشير  العامة،  للسانيات  ةوالمنهجي ةالنظري الأبعاد م فه في  

أبسـط    بتحديـد   قيتعلّ  في ما الحديثة  العربية  ةاللّساني  الكتابات  من  كثير  عنه  تكشف 
/ النّحو/ علم الأصول/ المـتن   للّغةا / فقه للّغةا  علم مثل  ة والجوهري  ةالأولي   المفاهيم 

ل هل استوعب أ/ الفيلولوجيا... وبطبيعة الحال نساللغوي اللّس رس الداني   العربـي 
  إلـى و  ؟ السليم  العلمي الخطاب  وأساسيات  الصحيح   العلمي البحث   مقومات   الحديث 

أي  يستحضر   حد رسالد  اللّساني  المعطيات  هذه   الحديث  العربي ةالنظري  ةوالمنهجي  
ظر مـن الزاويـة   ولماذا أغفلنا النّ؟  لساني منظور  من   العربية  للّغةمع ا  تعامله  في

ة للسانيات باعتبارها تحمل نظرية ذات طابع علميكـلّ العلـوم   ، مثلها مثل العام
بـادئ  ، ومـا لهـا مـن م   العربية للّغةة ة اللغويصوصيزاوية الخُب كذلك لم نهتمو

هـي  عن اللغات الغربية التي كان لها سبق إنتاج هذه النظريات. يارات تختلف وخَ
عبر النّإشكالي دة في أورة البحث المتواصل الذي يمرأمريكـا   فـي  ا وپماذج المتعد

. وفي ذات الوقت لا ننكر أنّنـا  هإغفالُ يمكن   لا  حضارياً  صراعاًوهذا يحرك ضمناً 
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 ة الذي أثبت صـلاحه عبـر  نملك ما يمكن تجاوزه باعتماد المنهج الأصيل/ المحلي
نحكـم   يمكن أن نقول: سيأتي زمـان و بتحفّظ كبيرالقرون. وهذا مبدأ جيد، ولكن 

 اللّسـاني رس ه لا يمكن تحصيل الدلعدم اختلاطه بالغير ولأنّ ؛على تراثنا بالإعدام
من تراثنا وحه.  د  

جديـد    عطىكم اللسانيات  برزت  لقد عطى الجديد للسانيات: الإقرار بالمثالثاً: ـ 
 .جديـد  بحث   للّغةا  في البحث  أن  مطلقاً لا يعني  ما  وهو  ،  الحديث  الإنساني الفكر  في  

لسانيات  لفظة   ورغم أن Linguistique  :بـوب   حديثة العهد، ونشأت مع الغربيين
طالبـه الفـذّ   هاريس ثم ،  1926  سنة تروبتسكوي    1916  سوسور سنة ، 1816 سنة  
 عاصـر شـاملاً ويحمـل الأدوات   الم اللّسـاني فكان الفكر  1956 سنة شومسكي ت

 وطـب  فسنّحاً على معارف أخرى من منطق ورياضيات وعلم ال، ومتفتّالإجرائيةَ
نفسها فـي   تفرض  أن  اللسانيات  استطاعت لهذا ... وهندسةتواصل ووإعلام آلي و

وكان ، لما تحمله من: وضوح+ دقّة+ تقنيات.  ومنهج ة ة كنظريالإنساني لعلوم إطار ا 
المبادئ العامة، واستخراج نتائج منطقية من تلـك   وضع  الغربيين متمثلاً في:  فعلُ

رفـت  لتلـك الحقـائق. ولهـذا ع    والتّدقيق العلميمنها،  استنباط حقائق، والمبادئ
ويسـعى للكشـف عـن     بع الأسلوب العلمييتّ تجريبي عندهم بأنّها علم اللسانياتُ

ـبط، والقيـاس، والمراقبـة     ابطة لما للعلوم التّالقوانين الضة من دلالـة الضجريبي
كما  قة بأصل اللغات ونشأتهاتعلّالعقيمة الم ةفي الأفكار الفلسفي ولم تبقَوالمواجهة. 

هي عند العرب الذين لم يـوهي:  ،راثللتّية جوا من مفهوم القراءة الكلّخر   كرما تَ
  شيئاً.   للآخرِ الأولُ

  ةبسـتيمولوجي الإ الدراسات  تجمع  :اللّسانيس البحث سالبدء بوضع أُـ رابعاً: 
  :  هي مراحل  أربع  يمر عبر   العلمي البحث  أن  الحديثة على 

  . الوقائع  جميع  وتسجيل : ملاحظة  أولاً  
  الوقائع.   هذه   وتصنيف  تحليل : ثانياً  
  . الوقائع هذه    استقراء طريق  عن  ة العام المبادئ  استخراج  : ثالثاً  
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  .    المبادئ لهذه  ة كميليالتّ المراقبة   : رابعاً  
وهي مستلزمات يمر علم، وهذا بدأ يظهر في فكرنـا   بها التركيم المعرفي لأي

ـ ، بل يعيش الطّاللغوي  ع البحـوث المكتبية فح في بعض العلوم الحديثة، ولهذا نشج
ـالتّ، أو هندسة صنيفاتالتّصنادق ة في هذا المجال وصولاً إلى والميداني  أو  اتبويب

من العموميات، والفرز في  والأخذ بالأفضل ملية التّشجيرات، أو عملية الحساباتع
  .صوصياتالخُ

 للّغـة في ا اللّسانيالبحث  إن مقتضى حال: العربيةـ خامساً: أسئلة اللسانيات 
ة في ذاتها، والبحث عالج القضايا الكبرى للعربية عربية تُعن تأصيل نظري العربية

لائم ليتناول الظواهر عن المنهج الميطرحها التي  ةاللّساني ة  نظامبتوظيـف  العربي ،
 ةاللّسـاني ة ميلْوصولاً إلى الع ؛طبيقالتّ و ة ظريالنّ بين   قلا يفر  الذي  التأليفي  المنهج 

رس وهذه هي النقيصة الكبيرة في الداللّساني العربي  ـفما هـي الو  ـص  املة فة الشّ
إلينا من الغرب، وهـي تنطلـي    تْدفاللسانيات وه بأن دركَللعلاج؟ وما يجب أن نُ

على الجانب العلميثَ، ولكن لها بعض العروكيف لنـا تقـديم   ات في الفكر العربي ،
ة لا ة، فهناك أشكال غربيقافة الغربيبالثّ العربيةقافة تجاوز علاقة الثّلة شكال إضافيأ

الجبريـة  عن تلـك الإسـقاطات   الابتعاد  ولذا من الضروري العربيةتنطبق على 
للنظرية الغربية بصورة اعتباطيةعلى  هةرِكْة مبما لها مـن خصـائص لا    العربي

تتوافق في بعض المنطق اللغويمنطق اللغات الطبيعي رغم أن ،تقاربة م  .  
 ـ  ةاللّسـاني  ة تطرحها النظري القضايا التي  ن بعضاً من وفي المحصلة إ لا  ةالعام  

 البحث عن منهج علمـي   علينا ن يتعي  هأنّ بيد  . "العربية  للّغةا على   بالضرورة  تنطبق
 جربـة ظريــة والتّ النّ بين  طابق التّ  أن  شير إلىنُ  أن وينبغي  ملْالع  إطار نظرية في 

  نظريـاً  برراًم نجد  لا   الذين العرب   اللغويين  كثير من  بذلك يطالب   كما ، لازماً ليس 
فـي   للّغـة ولهذا، فإن موضوع هذا الملتقى يطرح أسـئلة ا . "لهذا الزعم اًمنهجي  أو

بـل  وقياس الحاضر على الحاضـر   ،جيب عن أسئلة الحاضرحدود ما يمكن أن ي
يمكن قياس الحاضر على الماضي إذا كان من منبع الدراسات القديمـة، وبمـنهج   
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سانكروني منهجيـاً   التأصيل   أبعاد عملية ما و  ما؟  نظرية تأصيل  معنى   ماف. تاريخي
بأنّه   للّغةا علم  عن   نقولَ أن  معنى  ما و  ؟مولوجياًيإبست رها بري ما   هناك هل وونظرياً؟ 

هـذا  تلكم أسئلة  ؟العربية  للّغةا واقع  من   وليس ،ةالغربي  اللغات واقع   من نابع تفكير 
التـي ننتظـر أن   العربية  ةاللّسانية النظرييبحث عن إرهاصات الملتقى و ؛الملتقى

تعمل على تحقيق نظرية، وهـذا   مع النظرياتوافقة تمة عربية ة لسانياللسانية العام
ولكن بمراعاة ما هو من الخصوصية اللغوية. وهـذا الأمـر يمكـن       أمر طبيعي

 الغربـي  اللّساني+ اعتماد الدرس اللّساني ركيم الإنتاجيالتّتحقيقه بما يلي: مواصلة 
تمثّل ة+ في البنيات القاعديأصول الدرس اللغوي  فـي م العربي نتوجـه  تونـه وم

ومدارسه+ اعتماد مرجعية لسانيشْة (مخَية) وما يريـدين+ تكثيـف   حيط بها من م
  خابر+ التّقويم والتقييم.  عات/ فرق/ مول مجمالعمل في شكّ+ أمثال هذه اللقاءات

ة عربية ة لسانيالبحث عن نظريهذه المرحلة من مخاض  في  إليه  نطمح وإن ما 
 ـ اللسـانيات   ر لتطو واكب وم  هجنْمإلى مستوى م   سانياللّهو السمو بالبحث  ةالعام   

 ـعلى التّ  المبني  خصيالشّ ل التأم طور  في  عليه   الإبقاء من  بدلاً  ب عص  أو   الفكـري
ويجب أن نتفاءل بأنّنا وضـعنا   الحديث.  العلمي البحث    في الأساس  للمبادئ   جاهلالتّ

من خلال تلك الفئـات البحثيـة    الأولي ركيم الإنتاجيمن خلال التّالمبادئ الكبرى 
ة للبـاحثين  ، ومهدت الطريق لظهور إرهاصات لسانيةاللّسانيالتي أعلت الصروح 

جديـد  فـي الاكتشـاف والتّ  لطة العلم تستخدم فيها س ةوفق قواعد معرفيو العرب،
 ـ إلىمع النزوع  ،طويروالتّ ابتكار أنجع الوسائل النظري ة لمعالجـة  ة والاسـتدلالي

  .ةاللّسانيالقضايا 
سوف يصل إلى المجمع عليـه   اللّسانيولا نعدم أن المستقبل في مجال البحث 

جمـع  في اللسانيات وفق ما هو من الطبيعة اللغوية للغات في ضوء ما لها من الم
 ة لسـانية عليه، وكذلك وفق بعض الخصوصيات التي يقع فيها الاستثناء في خاصي

ليست عامة.
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 هولة أن نتحدث الآن عن انفتاح الجامعـة علـى محيطهـا   ليس من الس ديباجة:ـ 
وما ينتظرها من رهانات لكسب الانفتاح الذي تنفعل به ومن خلالها للعـيش   الخارجي

لما كانت الجامعة، وإذا لم تكن الجامعة تعمل مع محيطها لمـا   المحيطُ، ولولا كامليالتّ
، بقـدر مـا نقـول: إن    أُطلق عليها مصطلح الجامعة الذي يجمع الفئات والمؤسسـات 

حيطهـا  أن تندمج مـع م  واصل الاجتماعيالجامعات في العالم فرضت عليها وسائل التّ
وتتفاعل معها لتكون مسة يؤسها ويعمـل  ها، طلب ودوإلاّ سوف يغزوها الآخر، ويضم
من تنـافس، ومـا    ديره الآلةُوما تُ توحات في الشّابكةمن فُ هشاهدعلى تسييرها. وما نُ
؛ب ودون مقاعد الدراسةافتوحة دون أبوتقترحه الجامعات الم  يـر  تجعلنا ننتبه إلـى تغي

ة التّفي منهجيعامل مع المحيط، بل على الجامعة أن تكون مة للتنـافس لتضـمن   ستعد
التواصلِ ديمومةَو البقاءبضرورة غلقها إذا لـم تكـن فـي     ، كي لا يحكم عليها الزمان

مستوى خدمة مجتمعها، وهذه إحدى المرات المتغيهان الذي عاصرة، إن لم نقل إنّها الر
  ة من أجل البقاء.  العربيالجامعاتُ و ةُالوطني يجب أن تلعبه الجامعاتُ

ر لجامعات فسائل من النباتات المثمرة التي تحتاج إلى محيط تتوفّتعتبر ا :مقدمةـ 
ة هـي  مو والازدهار والإثمار، وتلـك الأرضـي  نها من النّفيه عوامل الإنبات التي تمكّ

وتتعاطى مـع   ازة تنطلق من البيئة والمحيط التي تتفاعل معهجامعة متمي. وكلّ المجتمع
والأطروحات التـي  اءات بما يحتاج من العقول والكف اهوتمد اوتعالج قضاياه الاتهكمش

ة مـع  سـتمر ة وشـراكات م الجامعة تحتاج إلى بناء علاقات قوي كما أن .يحتاج إليها
مؤسبهدف خلق نوع من الشّ؛ جتمعسات المراكات المـ حقّثمرة الم  ة قة للأهـداف محلي

    ة.  عالمي ة أمجهويكانت أم 

الخارجي: الانتظـارات   حول: الجامعة وانفتاحها على المحيط وليأعدت المداخلة للملتقى الد ـ ♥
   م.2018أفريل  30-29المة گجامعة والرهانات. 
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حـيط  مـن الم  لتكوين النّخب الوطنية، لما لها من أثرٍ الأساس العمود تعد الجامعةُ 
ولهـا  فاعلة مؤثّرة ومتأثّرة بما يحيط بهـا حيط، وهي رابطة عضوة ووتأثير على الم ،

  ة ومخابر وطاقـات بشـرية خلاّقـة   ثَحؤطّرين وبة بما لها من مالقيادة الجمعيصورة 
 ـ فعاليات المشـاريع فـي اسـتراتيجيات   حيط وتترجم الم تفاعلاتحيث تعرف  ة وطني

ة اقتراح وهيبة التّة، ولها وعالميسة اقتـراح أفكـار  ؛ باعتبارها خطيطقووتقـديم   ،مؤس
بـه أن الجامعـة القـاطرة مـن      سلّمالم خب. ومن هنا، فإن الأمر، ومشتلة النُّمشاريع
روري أن تُالضوعلـى  العرض والطلبحيطها وتتفاعل معه في انفتاح على فيد من م ،
ة الوطن ومشاريع الحكومات بما لها من تخطيط لدولـة  استراتيجيخصص الذي يفيد التّ

ها على الآماد الثلاث، وهذا في مـا  كون تخطيطاتُتلا تزول بزوال الرجال؛ بمعنى أن 
 ـ تعده من أطر سوف تكون مسيرة وعالمة ومديرة للشّ  ةُأن العام. وفيها تعمـل الجامع

 ـعلى ال ع آنيـاً أو  عيش ضمن عضوية المجتمع في كلّ ما يمكن أن يكون عليه الوض
ة العزمانياً، وتلك سمرب.  ضوية للجامعة، وإلاّ فهي خارج الس  

 مسـاراً  هنيينومع الم والاجتماعي مع المحيط الاقتصادي تعتبر العلاقةُوبذا نقول: 
 ـ تحقيقاً؛ سبة إلى الجامعةبالنّ وحتمياً أساسياً ـللأهداف العلمي  ـة والبيداغوجي  ة ة والثقافي
تسـهيل عمليـة إدمـاج    إلى ة تهدف سات الاقتصاديمع المؤسراكة وإن الشّ ،ريهالمنظ

سـات  هـذه المؤس  باعتبـار أن  ؛نموية للبلادوانخراطهم في الدورة التّ خريجي الجامعة
ل فرصاًة تمثّالاقتصادي و شغيلة للتّطبيعينينمتابعة المكو والمنينتكوشاركة فـي  ، والم

ناقشات المفي كلّ زمان وبحسب طبيعة المكان.   وإعداد برامج جديدةة، الوطني  
يتعلّق دورها في أنّها تعمل على سد النقائص التي سبة للمحيط: ـ دور الجامعة بالنّ

ومنهـا   العـام لمجريـات الأحـداث   تظهر في عمليات الاقتراح، وهذا طريق الرصد 
ح على صاحب القرار، وهذا مـن خـلال جمـع ونشـر     رتَقْتستخلص الأفكار التي تُ

طورات+ تشـجيع علـى   دوات+ معالجة سياق التّالنّالبيانات+ اقتراح المبادرات+ إقامة 
سات+ تثمين ثقافة المبادرات+ اقتراح الصبعث المؤسيشـارك  التّ+ للتعـاون ة غ الإيجابي

بين مختلـف  كامل والانسجام ... وهذا كلّه يدخل في باب التّالفاعلينبين الجامعة وباقي 
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 ونروم من الجامعة أن تكون لهـا صـفةُ   .كوينات العلمية بالجامعة والواقع المجتمعيالتّ
القائمة على الفكـر  ومة بناء الدولة العصرية والمتعلّة في إنتاج الأفكار لالمركزية العلمي

ر الجديد، وعلـى المتطوالمـشاركة المجتمعيبتزايد ة في إطار الإيمان الم ـالتّأن  ة نمي
ّـالبشري ة ة والاقتصـادي املة بأبعادها السياسية الـشّة هي إحدى الدعائم الرئيـسة للتنمي

من الاندماج ة، وهو ما يتيح مزيداًوالاجتماعي،  ويعـز   ز عمليـة الانفتـاح الجـامعي 
  ي.  المجتمع

في إنتاج  أساس جامعة حقلٌكما قلنا، إن الإشكالية العلاقة مع المحيط: وـ الجامعة 
الرأسمال الموهـي   للمجتمعـات،  عرفي    ـالبنيـة الأساسـية والم  ة فـي هم  نسـق    أي

منظراً كان،   جتمعينـوط بهـا كفاعـل ينـتج شـروط التّ     للدور الم ـل والتّحـو  ر غي
و  المعرفيالسلوكي و والقيميالمادي والمجتمعي ه يمكن للجامعة أن غير أنّ ةبصفة عام

سة الجامعـة  المؤس  هذه  من واقع هاماً ما يعكس جزءاًؤثّر سلباً، وهو كما تُ ر ايجابياًؤثّتُ
تعرف الأزمات والخلل بين المحيط وواقعها البعيد عـن المجتمـع. وبـذلك    سة كمؤس

ي إلى النّتطرح إشكالية التفكّك الداخلي الذي يؤدخر المجتمعي م ساته لابأنتخدمـه   ؤس
 ـ علـى  وة إشـكالي  مفما الفائدة من مؤسسة تتغذّى من ضريبة المواطن ولا تخدمه؟ تلك

المموا الحلول الإجرائيين أن يقدة التي تجعل الجامعةَختص ومـن   ،في مجتمعها ضوةًع
هنا، نحتاج إلى مبين م قاربات ضمن حيثيات عدم حدوث التأزأو حـيط بالجامعـة  الم ،

سة تنتج الفكر، ومقطيعة بين مؤسسات تعمل على تجسيد مولهـذا  نتـوج الفكـر  ؤس .
في بنيـة وعـي    العلمي البحثَ الحال أن نقارب يدفعنا واقعوالباحثون إخواني العلماء 

النُّ  في صناعة وتنمية  تأثيرهاحيطها وإمكانات الجامعة بموتغييرهـا   ،حيطة بهـا ظم الم
 ـصوهذا يكون عبر تقديم و نحو الأحسن ة تقـديم  فات عدم حدوث الأزمات، مع إمكاني
الأنماط المبين الجامعة وحاجيات محيطهاة مكنة في العلاقة الإيجابي   ـ المجتمعـي   اببناه
  .  المختلفة

ـ الجامعة الجزائرية ومرات الرالجامعـة   اهن: تغي بنظرة عددية يمكن القول بـأن
مؤسسة جامعية+ مركز  120القاعدية،  من حيث الهياكلُ ةًنوعي الجزائرية عرفت نقلةً
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وسبعون ألـف   ) طالب1700000مليون وسبعمئة (جامعي+ ملحقات+ مدارس عليا، و
 الـوطني عليم ومنح وسكن وأكل... لا شك أن الاستثمار ) أستاذ، ومجانية الت70000ّ(

طلّعـات  عظيم جداً ولم يتحقّق كلّ هذا إلاّ عن طريـق تلـك التّ   عليم العاليفي قطاع التّ
. ولم يكـن  بعمومه  عليمعبر تطوير التّ  في محيطهاة الجزائريللجامعة  أثير الايجابيوالتّ

 ـ قدم والإبداع وهذه دلالـة التّ يأتي إلاّ في علاقة نسقية صنعت التّ أثير، عبـر  لقّـي والتّ
حديات الجديدة التـي  ومعالجة التّ هيكلة الاقتصاد معالجةسنوات الاستقلال، وفي خضم 
وهذا ما عرفته الجامعة عبر مراحلهـا   .رات المحيطةغيلتّأدت بسياسة البلد إلى مواكبة ا

+ ديمقراطية التعلـيم+ تعمـيم المدرسـة    1971سنة  عليم العاليإصلاح التّ ة:اريخيالتّ
الإطارات والمناهج والبرامج+  سعينيات+ جزأرةة+ إصلاحات التّالأساسي +طغيان الكم

 ـ2004- 2003عليم ة والتّربيإصلاح منظومة التّ سـات  + الإصلاحات القطاعية للمؤس
الملحقة+ استمرارية التّة الدولة في المجانيةعليمي..     ومع مـا يمكـن أن نقـول بـأن .

الاستثمار في البشر كان العمود حات، فإنّنا من حين لآخر في كلّ معالم الإصلا الفقري
نشهد بعض الهزعمومـاً . وصنيفات الضعيفة لجامعاتناوالتّ ات في المستوى العلمي إن 

ـ"ها أنّ  عاب على الاصلاحاتما ي  ة ولـم تكـن بالمسـتوى الـذي كـان      كانت مرحلي
ـ حيث أصبحت الجامعةُ  ،طلوباًم  ر فقط الأعداد الضتسي لتحقـين بهـا   خمة للطلبـة الم

 ة وبعيـدة ة موضـوعي ة بدون تفكير في وضع سياسة جامعيللمشاكل الظرفي وتستجيب
ة يجب أن تبقـى قائمـة بـدل    ات الارتداديف لنا أن مواجهة الهزشوهذا ما يكالمدى". 

حرمن انتهاج سياسة نموذجي ة بعقليـة الحاضـر   ق المراحل التي لا تؤتى أكلها. فلا بد
ـعتمد فيه على التّوبإمكانيات المرحلة، وبمنهج ي  جارب الغربي ة الناجحـة  ة أو الآسـيوي

واستخلاص ما يتعلّق بخصوصياتنا الحضارية والتّة واللغويراثية والتّة والدينية.  اريخي  
ها الباحثون، ما جئت لأحدداً، بقدر مـا أريـد إثـارة    أيثكم في موضوع تعرفونه جي

الوعي والثّ العلميالذي يجب أن تحمله الجامعةُ قافي م شعلاً للوعي الجمعـي شـعل  فالم
ـأثير في التّالتّالجزائرية من  ؤثّراً لو تتمكّن الجامعةُسيكون عميقاً وم  نمي ة ة الاقتصـادي

والاجتماعيفي كلّ ة للمجتمع الجزائري ما يخص مشاكله ومطامحه وتوج هه السياسـي 
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والاقتصادي سة للتّ فالجامعة كانت دوماً. والاجتماعيكوين، تتلقـى أهـدافها مـن    مؤس
ها بالمدلول الواقعيـالمجتمع الذي يمد  بـين   كـان تضـارباً    ة ، وفي الحالة الجزائري

رحـت  وهنا طُ ،ةة للسلطة والجامعة التي كانت لها نظرياتها الخاصنمويرات التّصوالتّ
، ألا يمكن الآن تجاوز هذه القلاقل ة المجتمعلطة ومن ثمالعلاقة بين الجامعة والس أزمةُ

بين الدولة ومشاريع الدولة، بين الجامعة وتخطيطات الدولة، بـين   وتقيم الجامعة رابطةً
اللحمـة   إذاً، على الجامعة إعادةُ ة والمشروعات ذات العلاقة بالمحيط.الأبحاث الجامعي
 ـ ،قال في البرج العاجيولا تعيش كما ي بينها وواقعها ة المجتمـع  ولا تنعزل عن حركي

وتنظر إلى حركيتها ضمن موالنّحيطها العالمي ،ظر في م نتوجهـا  خرجاتها ونوعيـة م
الم وفي كيفية خوض المنافسة، وفكعاصرة بتقديم الحلول التي تعمل علـى  ضايقات الم

السير بالجامعة الجزائرية إلى جامعة معياري  ة ضـمن مشـروع م جتمعـي م سـتقبلي 
  .  موليشُ

حدي دون كسب معركة البحث ، لا نكسب رهان التّالبحثَة زميلاتي زملائي الأساتذة
العلمي وتوطينه باللغات الوطنية، فلا تنمية دون لغات وطنيمدون الاعتمـاد   ة، ولا تقد

ةعلى الكفاءات الوطني، وربط الرأس المر بالردبر، ولا سـوقَ   المناسب لجسـيالذي ي 
سات وطنية معمل دون مؤسوقَنتجة تغرق الس بم ـنإلاّ بالمنافسـة   نتجاتها، ولا تحس

الداخلية والخارجيمباستيراد التكنولوجيات دون الإفادة منها وتجاوزها. هـي   ة، ولا تقد
أمور يقع العوـ ل على البحث العلمي  تكسـبه بإطاراتهـا    كـي ة في الجامعة الجزائري

  هان؟  فهل نكسب الروبسوقها وبعقول أبنائها، 

نعم، يمكن أن نكسب الرركيـب وفـي   فـي التّ  الجادةَ العلميةَ البحوثَ أنتجنا هان إن
 الطـب يـدان  ي مفاقات المتجددة، ووفي الطّ ،وفي الاقتصاد ،راعةوفي الز ةكنولوجيالتّ

لهندسة لغاتنا، وفـي بنـاء مخـابر اللغـات والصـناعات       الآلي، وفي العلاج اللغوي
 أي م ورقـي الجامعة هي حاضنة ومنتجة هذه المعرفة ومعيار تقد. علماً بأن ةحويليالتّ

ة رات اقتصـادي تغيبما ينطوي عليه من م محيطها المجتمعي  ها تتفاعل معأنّ إلاّ، مجتمع
وسياسي؛ ةة وثقافيالجامعـة (بين مـن يعرضـها    تسويقياً المعرفة تأخذ مفهوماً أي أن( 
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 لأداء الجامعة العضـوي إذا استطعنا تهيئة الظروف المناسبة . والمجتمع (ومن يطلبها)
يتفاعل معها ويمـدها بمـا يخـدم     المستقبل، ونجعل المحيطَ د عن الجامعة إخفاقاتعبنُ

على مشاريعها وأفكارهاة، بل ويغدق عليها ويقبل بنياتها البحثي، داً لهـا فـي   نَويكون س
  وع وفي الكم.  النّ

يبـدو لـي    حدي؟ما هي الخطوات الإجرائية لجعل الجامعة الجزائرية تكسب التّـ 
 يكفل ممارسة حرية الرأي توفير مناخ مجتمعيللجامعة هو  العلميبأن الحلّ/ المخرج 

حريـة   المجتمع وقضاياه ومشـكلاته بكـلّ  عن واقع   مما يمكن من الكشف عبير،والتّ
عليم العالي والبحـث  وهذا ما تخطّط له وزارة التّ .للبحث العلمي وشفافية ويجعلها حقلاً

ويقول رئيس المجلس الوطني .العلمي  لتقييم البحث العلمـي    (مصـطفى خيـاطي) "إن
عاً جديـداً للبحـث   دفْ عطيالقانون الجديد الذي سينطلق العمل به خلال الأيام المقبلة سي

العلمي بط بـين  الرئيس أنّه يـر  ... ويؤكّد ذاتُلارتباطه الوثيق مع الفضاء الاقتصادي
ة التي سيكون عليها إنشـاء فـرع   سات الاقتصاديداخل المؤس كوين والبحث العلميالتّ

للبحث داخل المنشآت الصناعيلهـذه   مرافقـاً  سـنداً  وستكون الـوزارةُ  ،ةة والاقتصادي
    رنا به من اقتراحات:  صضاف إلى ذلك ما بوي الفروع".
 ـتُ في مجال البحث العلمية ضرورة تبنّي سياسة تطبيقيـ 1  ـحفّ م قـي ن وتُثمز وتُ

الإنتاج العلمي.  
فـي   ة من ممارسـة البحـث العلمـي   خب الوطنية لتمكين النّسن سياسة وطنيـ 2

ة.  مخابرنا الوطني  
فاعل مـع  في التّته، وتساعده نه بناء شخصيمكّتُ وثقافةً معرفةً إكساب المجتمعـ 3

المجتمعات الأخرى بوسائل متطورة، وأدوات معرفيةة راقي.  
 ـهمارسات المنهم من الممكّتُ عةًمتنو إكساب المجتمع مهاراتـ 4 ة ذات الجـودة  ني
ة التي تُالعالير لهم فُيساًصر اقتصاديبها الآخرين في سوق العمل ة ينافسونة ووظيفي.  
ة لتمويل المشاريع وبـراءات الاختـراع فـي إطـار     ب استثمارات خارجيجلْـ 5
  العام والخاص.   ينراكة بين القطاعالشّ
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  وجودته.   عليم العاليتحسين نوعية التّـ 6
7ل التّـ جععليم العالي ضوياً في المجتمع.  قطاعاً ع  
    لسلطة البحث العلمي.ـ إعطاء الحرية الأكاديمية 8
يبـدو لـي بـأن هـذا     ؟ كيف تنفتح الآداب والعلوم الإنسانية على المحيطـ  

باعتبار الموضوع م أن همفما هـي   ةهذا الملتقى من تنظيم كلية الآداب والعلوم الإنساني
الوصفة التي يمكن تقديمها لتكون الكلية متعلّقة بالمحيط، بل ويعوقبـل  ق بها المحيطُ؟ ل
  اقتراح الوصفة يمكن القول ما يلي:

1ل بعضها البعض.ـ لا يجب التّمييز بين العلوم، فكلّها تُكم  
في الاختصاص الفعلي فقط، وليس في محتوى العلـم:  علم  ـ أفضلية علم على2

  العلوم للمواد العلمية/ الآداب للمواد الأدبية/ علم النّفس للعلوم النّفسية...
المواد أحسن من بعض من وضـع المحـيط، ومـن بعـض      ـ تصنيف بعض3

  صانعي المحيط أو من حاملي مادة دون مادة، لا من المادة نفسها.  
  وأما الوصفة فقد بصرنا بما يلي:

ـ تنفتح المواد الأدبية والإنسانية على المحيط في إطار التّكوين بصـفّة عامـة:   1
لتّكوين في التّمهين+ التّكـوين فـي الإعـلام+    التّكوين للمحيط+ التّكوين في التّعليم+ ا

  التّكوين في الفنّون...  
حيط بها من ة المحلية، وبما ينميعلى حركية التّالمواد الأدبية والإنسانية ـ تنفتح 2

محليـ ضايقات في مجال البيطرة+ الفلاحة+ التّسيير الم  ة + اقتراح أفكار فـي الحركي
  الجمعية.الثّقافية+ التّعبئة 

جات العلميـة فـي   ربما لها من باحثين في الخَة والإنسانية المواد الأدبيـ تنفتح 3
فرق البحث في المحيط: جمع المادة العلميـة+ الكتابة في الطوبينيمي  اريخ+ ة+ كتابة التّ

البحث عن المعالم الآثارية+ جمع الشّعر الشّعبية+ البحث + تدوين الممارسات الكلامي
  التّكلّمات.في 
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ـ تنفتح مخابر الآداب والعلوم الإنسانية باقتراح مخطّط يعمل على تحريك الفعل 4
اللغوي/ الثّقافي/ العلمي في إطار اقتراح الموضوعات ذات العلاقة باحتياجات الدولـة  

  والمحيط من مثل:  
: مرافقة برامج الحكومة الخماسية فـي ميـادين البحـث التاليـة    ــ  4/1

دة ـ علـوم التّربيـة       الصةـ البيئـة والطّاقـات المتجـدةـ المقاولاتيناعات التّحويلي
  والتّكوين.      

  :  بناء المشاريع على الآماد الثلاثـ 4/2

فـي   ونقترح فيه ما يلي: مشاريع الازدهـار اللغـوي   ،المدى السريعـ 4/2/1
ة فـي  ـ   الماضيمشـاريع  ـ   المجـال منهجيات الازدهار وآليات البحوث التّطبيقي

ة في الماضي وفي الحاضر وفـي المسـتقبل  ـ   الانغماس اللغويـ   المواطنة اللغوي
مشاريع تطـوير البحـوث   ـ   مشاريع الانسجام والتّكامل اللغوي بين اللغات الوطنية

مشاريع في محاربـة آفـة   ـ   ترقية الدوارج إلى لغة وسطىفي مشاريع ـ   ربويةالتّ
مشاريع ـ   ةمشاريع في المختصرات اللغوية العلميـ   الهجين اللغويلوث اللغوي/ لتّا

تجربـة   - استكناه المشاريع الناجحة: تجربة البلدان المفتوحةـ   في تطوير لغة الإعلام
ة البحـوث اللسـاني  ـ   التّواصل الحضاري بين اللغات: تكامل لا تصـادم ـ   الأندلس
وآليـات   اللغة والمجتمـع ـ   وضع النّقدة في ممشروع الحضارة العربيـ   البرمجية

التّكامل اللغوي بين اللغات الوطنيـة  ـ   عدد اللغوي والتّنمية البشريةالتّـ   اللغوي موالنّ
  ــ إنجاز معاجم وأدلّة متخصصة.   الخطط المرحلية في البحث اللسانيـ  والرسمية

والجماعـات   الداخليـة وزارة : مشاريع في التّصويب اللغوي مع الـوزارات 
/ وزارة البريـد والمواصـلات السـلكية واللاسـلكية     المحلية والتهيئـة العمرانيـة   

الأشغال العموميـة  وزارة   /ةقليديالتّ ةوالصناع ارة السياحةوزالرقمنة/ التكنولوجيا وو
وزارة الشـؤون  وزارة التكوين والتعليم المهنيين /  وزارة الصناعة والمناجم /النّقل/ و

وزارة الصحة والسكان وإصـلاح المستشـفيات/ وزارة العـدل / وزارة    الخارجية / 
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وزارة السكن والعمرانية والمدينـة   / الاتّصال / وزارة البيئة والطّاقات / وزارة الثقافة
 ...هذه الم من الإشارة بأن ـريع/     ولا بدشاريع لا يمكن أن تقـف فـي المـدى الس
ستعجل، بقدالمر ما تفرض نفسها حتى على المدد فيهما البحث ين حيث يتجدن الآخريي

  بصورة تلقائية.   
ركيز بقوة على الجوانـب التّقنيـة، ولا نعـدم    يقع التّ: المدى المتوسطـ 4/2/2

مواصلة المشاريع المريع. فتوحة في المالعمل بالمشاريع دى الس شبه كبيـرة مـن   الثم
مشـاريع  ـ   مشاريع في اللسانيات الحاسوبيةـ   عجميةالصناعة الممشاريع في مثل: 

مشاريع فـي  ـ   عدد اللغوينوع اللغوي وآليات التّمشاريع في التّـ   في التّهيئة اللغوية
المعاجم المدة: الطاقات المدةوحتجد - ةالعلوم القانوني - ـ - ياحةالس  ـة ناعة التّالصقليدي        

ة المعاصـرة  ربويبناء المناهج التّ مشاريع فيةـ ناعات الميكانيكيالص - الفلاحةلغة  - 
مشاريع في حسن اسـتعمال لغـات الإعـلام:    ـ   مشاريع في اللغات المتخصصةـ 

ةالعربيـ   ة+ المازيغينات الصمشاريع في الأطـالس  ـ   غيرةمشاريع في إنجاز المدو
مشاريع في ة في الجزائر ـ  اللغويمشاريع في ة ـ  الحوسبة اللغوية البرمجيات العربي
ناتـ   ةالذكيوضع أرضيات لرقمنـة المكتبـات والمشـاريع    ـ   آليات تطوير المدو

بـين   التّشبيك الرقميـ   اقتراح رقمنة بوابات الوزارات مسايرة للبيومتريةـ   الخاصة
  المؤسسات.

مشاريع الطويلـة، وقـد وقـع    يقع التّركيز فيها على ال: المدى الطّويلـ 4/2/3
  التّفريق بين مسألتين:

تتعلّق بالمشاريع الكبرى؛ وحـددناها كمـا يلـي: البـرامج      :المسألة الأولىـ 
ـ مشاريع الذخيرة اللغوية ـ مشـروع     الحاسوبية الشّاملة ـ مشاريع أمراض الكلام

 ة ـ مشاريع في علم الاجتماع اللغويللغة العربي ـ مشـاريع فـي     المعجم التّاريخي
موسوعة الجزائر ـ مشاريع في علم النّفس الإلكنيكـي ـ مشـاريع فـي حوسـبة       
النّصوص بالعربية بدءاً من عصر النّقائش ـ مشاريع بخصوص حـلّ المضـايقات    
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التّقنية في الكتابة العربية ـ مشروع معلَمة الجزائر فـي المخطوطـات ـ مشـروع      
  .حدةوحدات المعجماتية النّمطية المو

رجمة، وهذا وفق المشاريع التالية: جمع ويمكن تخصيصها للتّ :المسألة الثانيةـ 
ة: الفصيحة القديمة+ الشّعبية+ الحكايات الخُالمنات اللغوية+ الأقوال والأمثـال+  دورافي

الترجمة البينيـة: العربيـة   العربية والمازيغيةـ حكايات الجدات... بكلّ من اللغتين: 
ـ   ترجمات مدونات الروائـع الشّـعرية والأدبيـة   ـ   والمازيغية/ المازيغية والعربية

 ـ  مشـاريع التّرجمـة الفرديـة    ـ ترجمات الكتب من وإلى العربية وفـي التّكنولوجيا
 –المسـبار   – Googleرجميـة:  ترجمات المواقع الشّبكية التّـ مشاريع   والجماعية
  الآلية.رجمة التّ م لي...ترجِ –التّراث 
الاهتمام باللغـات الوطنيـة، وبالبحـث    الباحثين عنيين نروم من الم :مقترحاتـ 

لأنّها عمدة تكوين الموارد البشرية، ونقترح التّسويةَ بـين   ؛العلمي في العلوم الإنسانية
تـائج  في النّ المشاريع العلمية ومشاريع العلوم الإنسانية. والمهم أن يقع التّقييم والتّقويم

 التّسـاوي وفي المشاريع العاملة على تطوير نوعي في البحـث العلمـي. وقضـية    

  فالمقصود منها ألاّ تكون مشاريع العلوم اللسانية/ الإنسانية في الرتبة الثانية.  
عليهـا  زلة، والمحيط يفـرض  ل الععلا نريد من جامعاتنا أن تمارس ف :اتمةخـ 
، ولهـذا تحـتّم   في المحـيط  ةة والمعرفية والابداعيطويريوظيفتها التّوممارسة  التفتّح

ات سالضرورة توجيه اهتمام المؤسكوين وفق طلب المجتمع فـي  ة إلى ربط التّالجامعي
ة في الجزائـر مـن   رات الاجتماعيغيلات والتّحووالتكيف مع التّ ،خصصاتمختلف التّ

بــات المجتمــع تطلّى ومالــة تتمشّــفعة عياريــمات أجــل الوصــول إلــى جامعــ
الجزائري،  فتصبح رجعاًبذلك م مشاكله لحلّ خبراًوم، ة فاعلة مسهِوميره نحـو  في تغي
  .الأحسن
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عن زملائي فـي المجلـس الأعلـى للغـة      عن نفسي، ونيابةً أصالةً :ديباجة ـ
 ـحهـذا الم بدعوته لحضـور فعاليـات   ب لكم عن افتخار المجلس عرِالعربية، أُ ل فَ

الذي ي التاريخي الهامد فمجالشهداء الذين أخطـأتهم   وكذلك- االلهرحمهم - ل الشهداء ع
 مة والتقـدير ظَ، فللأموات الرحمة، وللأحياء العوما بدلوا تبديلاً الموت وهم ينتظرون

في أحلـك   للوطن المفدى اتاهرطالناس قدموا الدماء الزاكيات بهم جميعاً من أُ معفأنْ
    !الفترات

أيها الحضور الكرام، نحن في الملتقى التاسع حول حياة الرئيس الراحل (هواري 
، وكان من الرؤسـاء  الرئيس الصقر الشامخ الذي قرأنا عنه الشهامة والعلوبومدين) 

، وكـلّ المجاهـدين   المة المجاهـدة گولاية نشكر والي و. الذين سجلوا مآثر الجزائر
 .مـاذا عسـاني أقـول:    فوالفاعلين في الميدان يما يقومون به من خدمة الشأن العام

فهـم   ،مجاهدينالشهداء والالكلام في الحديث عن  ، بل تتعطّل لغةُوتخونني العبارات
فأية عبارات تفيهم جزءاً من تضحياتهم، وبأية تضـحية  ، صنعوا مجد الجزائرالذين 

فهم الأموات الأحياء وسيعودون يوماً لمساءلتنا عن الوديعة، إن لـم يكونـوا   ، قاستُ
ما أقول لا يكـون فـي   ه، فيصعب علي وصف الممدوح، فميشهدون علينا من قريب

  .لمقال قد نشر في كتاب صالح بلعيد. مناسبة وكلمةاـ ♥
، في مدينة حياة الرئيس الراحل هواري بومدين لالوطني التاسع حولملتقى في االمداخلة وألقيت  -
    وية في تماسك المجتمع.الذاكرة والهفي موضوع :  2017ديسمبر  28 -27، وهذا يومي: المةگ
لانفتاح علـى  الجامعة و االدوليٍ (وهو ذاته الذي ارتجله الأستاذ صالح بلعيد في أشغال الملتقى  -

   2018أفريل  30و  29يومي  )نتظارات و الرهاناتالمحيط  الخارجي، الا
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لقاء من حيث اختيار ويمتد الشكر إلى منظّمي هذا ال. مستوى عظمة التضحية والوفاء
لما نشهده أو نسمعه من الدعوة بأن الأجداد لـم   ؛العنوان، فهو حساس ومهم في وقتنا

، وما يلحـق ذلـك مـن الطعـن فـي      وياتفي اله يكونوا في حرية في اختياراتهم
... كلام لغو كثير، لا يحتاج إلى تعليق، بل نريد التذكير بأن الأجداد عملـوا  الانتماء
الانسـجام  ولولا ذلك ما وجدنا كانوا على صواب أزعم أنّهم و ،يارات واعيةعلى اخت

ومـن حيـف    وكيـد الفُسـاد،   ،من شـر الحسـاد   الجمعي الذي حفظ البلاد والعباد
وكان ذلك ما يوجب تبليغه لشـباب العصـر، بـأن    الاستحمار، وظلمة الاستعمار. 

غاية التماسك، وهذا ما يجب علينـا  واضحة، أنتجت مجتمعاً في نقية خريطة الأجداد 
ـر  ر هذه الملتقيات والندوات وترسيخه عبعب  ومفـاهيم  ، الأخلاقيـة  متـدريس القـي
ويـة كـلّ آيـات    ، وما يحمله من ذاكرة أعطت للهالوطني وتبليغ التاريخالمواطنة، 

  التكامل، مهما اختلفت الأفكار.
البطولات أعظـم فـداء قدمـه     لأن ؛وفي الحقيقة لا تكفي الملتقيات ولا الندوات

ن نلتئم في هذا أر قرون من التكامل، ولولا تلك البطولات ما استطعنا اليوم عبهؤلاء 
ونحـن   ه لم يبق من صـورهم إلاّ الرمـوس  المكان، احتفاء برجال خالدين، رغم أنّ

وسيلة عمل خلقـت   هموية الجماعية التي كانت عندباله همبحاجة إلى استلهام شعور
الشعور ت إلى وية الانسجاميةبالهـفَدون تَالكلّـي،   التصـاهر ، بأن امتد   ك ذاكـرة كُّ

علـى صـياغة الـذاكرة     عملتوهذا ما نجده في المجتمعات الراقية التي الأنساب. 
 التاريخية لتكون حافزاً للتشجيع على الاندماج الاجتماعي والثقافي والتكامل السياسـي 

د فلم يعالكلام فهي من خيارات الأجداد جدي في الخيارات السالفةي  ـون  عالخيـار  م 
ة ولا نعود القهقرى لنسأل من نحن؟ وما هي هة أمنتمي؟  نويتنا؟ ولأي   

أيها الجمع الكريم، إذا أتيت إلى تشريح الموضوع يمكـن تجزئتـه إلـى ثلاثـة     
  عناصر ممثّلة في:

لات رات والتخـي غذي التصـو عة تُلذكريات متنوهي تراكم ذهني : الذاكرةـ 1
سـع  سمنت الذي يجمع بين الأفراد في مجموعة بشرية قد تتّالمختلفة، وتلعب دور الإ
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سـهم هـذه   حدث هذا التماسك دون التعارف أو الاحتكاك المباشـر، وتُ إلى درجة تُ
ــاً    ــري فردي ــاط البش ــه النش ــي توجي ــات ف ــاً  التراكم ــان أم جماعي .ك

الموروث القديم المحفوظ في الوعي الفردي/ الجمـاعي، وفـي وعـي    تعني كما و
، مثل النهضـة التـي   مرحلةً التاريخ، ويمتد هذا الموروث عبر أجيال صنعته مرحلةً

تتنامى وتتكامل عبر بناء تصاعدي مستنداً إلـى   ضيف قيمةًلا يكتمل، بل كلّ جيل ي
ة التاريخيـة للمجتمـع الجزائـري    مواصفات متّفق عليها، وبمنهجية مختلفة. فالذاكر

والملوك الثلاثة  يغية الأولى، إلى الفتح الإسلاميقديمة جداً، تواصلت منذ الدولة الماز
 ـ) 13(عشر  ف التركـي  فـالحي  انيپالذين حكموا البلاد، إلى مرحلة الاستعمار الإس

 ـقَ. وعبر هذه الحالغاشم والاستعمار الفرنسي نت صب التاريخية تكوالبطـولات  ر و
ويـة الجمعيـة   للهمشـتركة  مجموعة الوقائع الوأفضت إلى  ،والتكامل الانصهاري

وستوحاة من ثقافات الممالجزائري نات المجتمع كوالمدت الغايات التـي   دوحبل تحد
ية والسبل ،تحقيقهاراد يووتحديد الأولويات  ،الى تلك الغايات المؤدبات المجتمع تطلّم

 والدولـة  ،المـانح والمجتمع الصالح واطن المفكان ذلك من الروافد في بناء  ،والدولة
  .الفالح

المة، مدينة الأبطال والشهداء، وبلاد الأمازيغ گأيها الجمع الكريم، نحن في مدينة 
ـالأحرار؛ الذين قبلوا بالإسلام ديناً، وبالعربية لغةً، وهم الذين أع  ا مقـام العربيـة   ولَ

فـي شخصـية    ، فبقيت راسـخةً اليد التي تُعطي مقامالعربية نية، فنالت لحمولتها الدي
به الإسلام، وعاش بعبمازيغيته زة النفسالأمازيغي الذي عر ويته الجوهر فنال من ه

ت هدة التي صارع فيها الحياة من أجل البقاء. وامتدويته القائم ضمن الظروف المتعد
ر العلاقـة مـع   حجم الذكريات المشتركة، وعبولم تتقلّص  ،في الزمان وفي المكان

تسيير الأمور التصاهرية التكامليـة  في  الوحيد الملجأَالآخر. وأعتقد بأن الإسلام كان 
في تفاعل منظومة التواصل البيني رغم اختلاف اللسان. ومن ثـم، فـإن الإسـلام    و

شـتركة  تجمعها لغـة م وية وية إنمازية والهفضي كلّها إلى هسلسلة من التداخلات تُ
  .اللغة الجامعةوهي العربية الفصحى التي كانت 
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ولها مجالات تشمل: الأرض والتاريخ واللغة، فلا أريد الخوض في  :ويةالهـ 2
على عواهنه بقـدر  الهوية فتح باب فالمسألة محسومة، كما لا أريد  الأوليتين النقطتين

لها من صلات مادية وروحية ومشـاعر  بما  العربية التركيز على دور اللغةيقع ما 
ويتها ونسغ حياتهـا  وهي مصداق ه لغة الأمةباعتبارها  ؛الانتماء والمصير المشترك

حضارتهاجتلى ووعاء ثقافتها، وم، ة ومرآة نهضتها وحاضنة تراثها وهي ذاكرة الأم
زالت مـن  مم التي انقرضت لغاتها والأُ ة مرتبط بوجود لغتهاووجود الأم ،وتاريخها

فما هي اللغة التي نالت هذا المقام؟ .ها عن لغتهاى أهلُة يتخلّالوجود، ولا بقاء لأم    
ويـة  ي اسـتراتيجية اله المسلّمات، بتبنّإخواني، كلّكم تعرفون بأنّه وقع الخيار في 

الممثّلة في: الإسلام والعزوغة من حيث عدم التلاشي بينها إلاّ فـي إطـار   روبة والم
وية الوطنية الجزائرية التـي  المقدس، أو بما للشيء من وظيفة وهذه هي الهالتفاضل 

ن المشتركة كما تفاعلـت مـع   لها امتداد زماني عملت على صهرها الصعاب والمح
الأفراح والمصالح المرة    ة. وكلّها مشروع مفتوح للتكامل، إن لم نقلْلَسإنّهـا السـم

الجماعية البعيدة عن التعريـة والـذوبان، وهـي     الجوهرية العامة للثقافة الجزائرية
وية. ولسنا هنا في التعبير عن الذاكرة والهفاضلة بين اللغات الوطنية، بقـدر  موقع الم

شـبر   ولهذا انتشرت مع الإسلام في كلّتنماز بأنّها لغة العبادة،  العربية ما نقول: إن
ولَصستطاعت في سنوات معدودات أن تواالإسلام،  هاللغات المحلية، التي كانت  ضم

لأنّها ليست من أحدكم بأبيـه ولا بأمـه، وإنّمـا     ؛فتدنصرت ،م بها شعوب كثيرةتتكلّ
هذا علـى أن سـيبويه صـاحب     . فأثمرم العربية فهو عربيلسان، فمن تكلّ العربيةُ

من  يوخ الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائيشأعظم قواعد العربية فارسي، و
وصـاحب   عد عن شـبه الجزيـرة العربيـة   ومن بلاد شديدة الب صول غير عربيةأ

ومبدع الأجرومية أفريقـي. وتمضـي    مازيغيأ(ألفية ابن معطي) حوية المنظومة النّ
المواطنة اللغوية تأخذ ب عجلة الزمان بأنها الشامل في وطننا من خـلال دسـتور   عد

ورسمية إلى جانب شقيقتها العربية. ولـيس  ، حيث اللغة الأمازيغية لغة وطنية 2016
من باب الصدف بأن هؤلاء الشهداء الذين أخطأتهم الرصاصات كـانوا وراء صـنع   
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المواطنة اللغوية في هوية انسجامية بالإقرار بمواطنة التمزيغت التي لا تصارع بينها 
 ـ عطاء بل تتكاملان في صورة إ ،وبين العربية ذا مـا  المقام الوطني والرسـمي، وه

مـن إنـزال    فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقةتجسد في برنامج 
  اللغتين منزلتهما الأصلية والطبيعية.  
اللغة ليست أداة تواصل فقـط  ب، هذا الجيلُ ومن خلال كلّ هذا، يجب أن يعلم أن

بل هي عمق وشخصية ووطن وهومن وية. وية وميزة، وهي وسيلة الحفاظ على اله
المفيد أن نشير إلى ثلاث تجارب ناجحة في الوقت المعاصر، وقد تم الاعتماد فيهـا  

: العبريـة  على اللغة لإنقاذ الهوية وحمايتها من التداعي والتلاشي؛ وهـي اللغـات  
وأصـبحت لغـة الماضـي     إحياء العبرية من الموت، من خلال واليابانية والكورية

مع العبري دون غيرها. واليابانية التـي تقتـبس   والحاضر والمستقبل وهي لغة المجت
من اللغات الأخرى دون أن تذوب في خصوصياتها، بل تخرج بنظرية يابانية بحتة. 

قناة، ولكـن   100والكورية في الجنوب التي لها أكثر من لغة وطنية، وفيها أكثر من 
الموحدة.  هناك لغة جامعة، وهي اللغة الكورية 

ويتنـا  الماضي والتاريخ، فـنحن فـي ه  إن الذاكرة تعني : المجتمعماسك تـ 3
اللغوية لا نتنكّر لفعل السلف الصالح الذين أرسوا قواعـد التبـادل المصـلحي بـين     

لَالعربية والمازيغيات، فهم الذين أعبدعوا فيها ومن خلالها، بل تواصلوا أا العربية وو
بها عببالطواعية اتبنّى شترك ر الزمان، بواقع مهو الواقع نفسـه  وية المشتركة، وله
ر السنين الطـوال  عبها تحددت معالمأمة عربية؛ ووية إلى هوالانتماء أدى إلى الذي 
وهذا المكان يكون أحـد   ،، وما كان ذلك مشكلة بتاتاًالتعايش بين البربر والعربمن 

ولكن لا ننكر أن هناك مضاد. المواقع الذي يشهد على ذلك، دون صراع أو رد فعل 
فلا بد من سد كلّ الفجوات قبل اتّسـاع   التي ظهرت بعد ذلك، ر التصدعطبعض مخا

الرتق، وهذا بتعميق الانتماء، وتأصيل الهوية، وميات.  واجهة التحد  
هـذه  أمثـال  من خـلال   وليها الأهميةَومن هنا، فإن مخاطر التصدع يجب أن نُ

ـة  اللقاءات، ونتدارس أسبابالذرائع قبل استفحالها، وبخاص ها ونعمل على اقتراح سد
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مع امتداد العولمة التي لها بعض الأبعاد الموية وللغة وللتاريخ، وكـلّ ذلـك   لغية لله
الذي زين للبعض القول بأن نقل أفراد الأسرة نحـو  يعمل على ضعف الانتماء، وهو 

إذا تجـاوزت الأسـرة    لاّإون قويـاً  يحصل ولا يكلا  الآفاق الجديدة والتفتح والنمو
 ـوسارت في الانجذاب اللغوي نحو مصـلحة ف الأصلية،  الجزائرية لغاتها ه الواقـع  قْ

فـي وقتنـا   تـرون  هكذا اللغوي، وهو تبنّي خيار اللغات الأجنبية بدعوى الانفتاح. و
أُريـد بـه   المضايقات المؤدية إلى شرخ في الانسجام ولكـن  اصر ظهور بعض عالم

صـراعات بـالمعنى   مضايقات، بقدر ما نقول إنّهـا  ليست باطل. وهي في الحقيقة 
من الحـدود   سلسلةٌ لها عوتوض ،عالج قبل أوانهايجب أن تُوتحديات الفكري، بل هي 

تجاوزها.   وينبغي عدم  
تأصـيل  تأكيد تجرنا إلى لأن اللغة هي التي  ؟ولماذا كلّ هذا التركيز على اللغة

ي إلى تعليق الانتماء، ونبقفي ذات الوقت وية، والهنعـيش   شذر مذرنعيش  ىقد تؤد
اتية، نبقى نسأل من نكون؟ وعلى هذا الأساس نريـد مـن شـبابنا    ويأزمات فكرية ه

سيرورتهم التاريخية، وقد تجسدت متضامنة مع صيرورتهم والأجداد في  استلهام فعلَ
صـور  وأبقـى  ى هدة الوطنية في أبحمتين الوثورة نوفمبر الخالدة التي عملت على ت

العاديـة  دون أن يسأل عن دواره ولغته  ؛الانصهار وكيف كان المجاهد ينتصر لبلده
التـي  اللغويـة  ه يجب الوعي بخطورة المسـألة  االله أكبر، والجهاد في سبيل االله. وإنّ

ويـة وتعميـق الانتمـاء    تأصـيل اله لوية. ومع ذلك ونا في أزمة الهلَخدنخاف أن تُ
 لا بد من الإشارة إلى ضرورة تفجير الطاقـات ومواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، 

ي الذات فـي الاعتـزاز   يقيهم وعدوافعهم الداخلية بما الكامنة في الشباب، وتحريك 
 من الأخذ بأسباب التطوير اللغوي بالعمل علـى  كذلك بالمواطنة اللغوية. وكان لا بد

، والعمل على ترقية المازيغية جامعةً باعتبارها لغةً ؛جير الطاقة الكامنة في العربيةتف
لة شقيقةباعتبارها مكم، الثـورة  في نهر واحد، وضرورة الإفادة مـن   ورافداً تصب

العلمية التي يمكـن بهـا تنـاول     المناهج، وما أفرزته اللسانيات العلمية التي تشهدها
 ـ فـي  الكثير من جوانب إشكالية اللغة العربية التي استعصت على الحلّ  ا مضـى م
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الشابكة مـن  ر التقني الهائل في هندسة اللغة، ومما تزخر به من التطووكذلك الإفادة 
وتشجيع الباحثين في بناء الموسـوعات والقـواميس    اللغاتم مواقع عديدة لتعليم وتعلّ

والعمل على بناء قواعد المحتوى الرقمي لمعالجة لغاتنا التي تعيش فقـراً  المعاجم، و
  في هذا المجال.  

إن السلف الصالح عاشوا في وئـام  ، أيها الجمع الموقّر: العبرة من هذا اللقاءـ 
  ؛ وأثرا قوةً اً طبيعياً زادهمبقدر ما كان إسمنت ل لهم قضيةوما شكَّ
 - شهداء إنرنا عب ة كوات إذا حافظنـا عليهـا لا   الحركات الوطنينوا لنا مرجعي

  ؛ نحيد عن الصواب
 - شهداء إن دوه من معايير الذّاكرة عملـت علـى تماسـك    ثورة نوفمبر بما جس

  ؛ المجتمع الجزائري
اللّحمـة  مـن  وطنية زادت الطريق النا الحديثة بما سطّرته في خريطة إن دولتَ - 

  ؛ مجتمعنا بما له من خصوصيات لسانية، أعطت لكلّ لغة مقامهاالوطنية في تماسك 
فلا أمـة بـلا    ،هو ربط بين الأمة وتاريخها ؛بين الماضي والحاضر إن الربطَ - 
  ؛ وتاريخنا عميق يشهد على أصالتنا وتماسكنا ،تاريخ
الشـهادة  وهـي   ،نا ظاهرة في مقوماتها الحضارية والتّاريخية واللّغويةإن هويتَ - 

  !م بهذه المعالم الدالّة على الإضافة النوعيةفأنع ،والفاعلية يةعلى الاستمرار
ويسعدني كباحث الإلحاح على تبليغ الشّباب مهمة الشهداء، ورسـالة المسـؤولين   

كانوا ينتظرون منّـا، خيـر   في مستوى عظمة أوائلنا. ونكون كما  واكونيبأن لشبابنا 
لأفضلِ خلف يعمـل    ،نا تبنيكما كانت أوائلُكون ، ونسلف ونضيف إلى بنيانهم بنـاء
  وهو الإسمنت للأمن الثّقافي واللّغوي.الجمعي؛ الانسجام على 

إلى بنـاء   انوية يؤديمن الحقائق المسلّم بها أن الاهتمام بالذاكرة واله الخاتمة:ـ 
انتماسك ويخلقمجتمع م الانسجام الجمعي في أفضل صهـي   وتكون المواطنةُره، و
كَم الفيالح م الثقافيـة والاجتماعيـة   صل، ولهذا كان علينا العمل على أن نستودع القـي

 المحاضن التي تعمل على تفريخها بصورة سليمة، ونوجـد  حمايـة اللغـات    آليـات
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 ـذوية الوطنية ال؛ لأنّها السياج للهمات العولمةجمن هالوطنية  ل ي بناه الأجداد من قب
 الجماعيـةُ  أدت الـذاكرةُ ر هذا التـراكم الزمـاني   الاستعمار، وعبر دحسلام إلى الإ
فالأجدر بنا ز. هما التواصلية في صورة تكامل وطني دون نشااللغوية وظائفَ ويةُواله
مالإسـلام+  ضيئة في حضارتنا التـي تجمـع الثلاثـي:    واصلة العمل بالجوانب الم

العروبة+ المف الماضـي مـن   يمرتبطة بالحاضر وتوظفي وظيفة شعورية  ة،غوز
وعليه، فإن الذاكرة لا تنسى، وهي تـرتبط ارتباطـاً   . أجل الحاضر والمستقبل أيضاً
م في خلق جو من الفخر والاعتزاز، وكذلك التكريم هِسوثيقاً بالمشاعر والأحاسيس وتُ

ألـيس فـي هـذا    على تقدير جهود الأجيال السابقة، والتمجيد وحمل الأجيال اللاحقة 
 وكنتُ .ماكُدهشُاو سنْي لا تَنوإخْدعوة إلى تلك الرنّة التي كنّا نسمعها ونحن صغار: 

آنذاك لا أعرف مل سـماع   هـا  ؛ فحفظتُفي سـمعي  ها، ولكنّها نالت رنّةًولَلُدمـن أو
يزيـد فـي عقـد     لهذا الجيل، بـأن  ، عبرةٌلمن يعتبر هي عبرةٌوأُرددها باستمرار. 

س أن يضـم  . ويحتاج المدرالأفلام والمسلسلاتوإقامة الندوات، وتصوير  الملتقيات
 وبهؤلاء الرجـال نفـاخر   ،البطولات، ويعمل المؤرخون على تدوين المفاخردروس 

  .  ونحفل بهم في المآثر الممجدة ،ونقيم لهم التماثيل المخلّدة
هـا  دنا، وزِبلـد  حفـظْ اويا رب البدر،  العمر، ونور طولَء منهم للأحيااالله نسأل 

  .  إخواننا والسلام عليكم .والخلود لشهدائنا المجدو   حرمتنافي  بسطةً
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 البشـرية نميـة  ملتقيات التّ، وتوصيات البشريةنمية تقارير التّوصي تُ :مقدمة ـ
الـذي  ير قُدماً للاهتمام والاستثمار في البشر، وهو الرأسـمال  العالم بضرورة الس

إعاقـة للحضـارة    البشـرية نميـة  التّ وعدم الاستثمار في ،العامة نميةيأتي بكلّ التّ
عليم وجودته وتعميمـه . ويقع التّركيز على الاهتمام بشيئين هما: مجانية التّةالإنساني 

المدينة والريف  نومجانية التّطبيب وتعميمه دون التّفرقة بي ،دون فتح بابه للخواص
ة العمـل  زات ووجود المختصين في كلّ مجالات الطب، وبخاصبخصوص التّجهي

الذي هـو الخليـة الأولـى     قافة الصحية؛ وهذا للرفع من سوية الفردعلى زرع الثّ
وإنّه لا يصلح المجتمع ولا يكون منتجاً وفاعلاً إلا بالاستفادة المطلقة مـن   للمجتمع

ئات المجتمـع. ولا يمكـن   ؤ بين فبالتكافُ نأكسجين الحياة (التّعليم والطب) ويكونا
وبذلك تحصل  ،لمجتمع أن يصنّف ضمن مجتمع المعرفة إلاّ بتوفّر هذين الشّرطين

صاف مجتمـع المعرفـة.  البدائي ة التي تنقل المجتمع المعرفة المجانيكمـا   إلى م
توصي ذات التّقارير بأن يكون التّدريس بلغة البلد؛ كي لا يضـيع الطالـب بـين    

التـي   الأجنبيـة  اللّغـة من لغة أجنبية، ثم ينقل الصيغ اللغوية إلى مناول التّرجمة 
الأم، وهو يدخل فـي   اللّغةيدرس بها وكم من وقت يضيع دون إدراك كنه التّعليم ب

 اللّغةباب الحقوق اللغوية حيث أبانت التجارب التي أجريت على درجة الاستيعاب ب
دراسات في هذا المجـال، بـأن جامعـة     وأن ،الأجنبية اللّغةالأم أفضل بكثير من 

طعوناً للتغيير إلى شُـعب  من الطلبة  % 10وطنية علمية يقدم فيها سنوياً ما نسبته 
   وهناك خلاصات علمية تفيـد بـأن .الآداب والعلوم الإنسانية بسبب العائق اللغوي

إنجليـزي)   –فرنسـي   –ثلاثي اللغات: عربي الحول (القاموس الطبي الملتقى الوطني ـ ♥
الطلبة الجزائريين الأحرار، المكتب الولائي بتلمسان. بالتّنسيق مـع مجموعـة   المنظّم من تجمع 

   ، بكلية الطب. جامعة أبي بكر بلقايد. 2018مايو  12-10القاموس الطبي. تلمسان: 
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؛ لأنّه يحد يعوق قدرتنا على الانطلاق والتقدم الأجنبية اللّغةاستمرار تدريس الطب ب
من قدرة الباحثين على الاستيعاب، ومن ثم قدرتهم على الابتكار والإبداع، وأن هذا 

    هو السباحة ضد التيار.
 ن؛ لأنّهما مقيـاس الرقـي والتّرقـي الجمعـي    ولهذا تغدق الأمم على القطاعي

أن  شعش فيه الأمراض، ويعود القهقرى، ولا يمكـن عفالمجتمع الذي تنخره الأمية تُ
ة، وليس له مكان في خريطة التّصنيفيخرج من الدول الضعيفة في بنياتها الجمعي 

الجهوي أو العالمي   .   
في البداية يجدر بي أن اعطي الخطوط العلمية التي يعمل كلمات لا بد منها: ـ 

  ) من الدستور، وهي:3المستمدة من المادة الثالثة ( العربيةبها المجلس الأعلى للغة 
  ؛العربية اللّغةيعمل المجلس على ازدهار  ـ

  في العلوم وفي التّكنولوجية. العربيةـ يعمل المجلس على تعميم استعمال 
  .العربيةإلى  الأجنبيةرجمة من اللغات ـ يعمل المجلس على التّ

 العربيـة  اللّغةومن هذه البنود الثلاثة، فالمجلس قوة اقتراح، يعمل على ازدهار 
دهار، وتدخل رعاية المجلس لهذا الملتقى الـوطني فـي بنـد    في شتى صور الاز

في العلوم، ومـا لـه علاقـة     العربيةالازدهار بما ينبت عنها من تعميم استعمال 
بالترجمة. ولهذا لا حرج في أن يكون المجلس حاضراً في كلّ مقام يعمـل علـى   

العلاقـة   باقتراح أفكار، أو بنقل أفكار، أو برصـد ظـواهر ذات   العربيةازدهار 
الوطنيـة   اللّغةباختصاصه. ونسعد بهذا العمل الذي يقوم على تقديم المنجز الطبي ب

  .العلمية التي لها نصيب معتبر في ميدان الطب اللّغاتسوة بفي صورتها العلمية، إ
ما أنجزه المجلـس  بخصوص . المجلس الأعلى في فروع الطبمنجزات ـ 

  إليكموها في ما يلي:
عند الطلبة، مقاربة أنتروبولوجية لطلبة الطب بتلمسان. عمـر  حب التميز ـ 1

    ؛ 2005العرباوي سنة 
    ؛ 2006فرنسي.  -المحادثة الطبية: عربيدليل ـ 2



flêflfŞÖ]<ŒçÚ^ÏÖ]<flêmøflnÖ]<l^Ç�×Ö]< <
 

     
87 

    

        

  ؛ 2006في عام  الطب الشّرعي. جائزة المجلسـ 3
  ؛ م2013دليل مدرسي في علوم الطبيعة والحياة. منشورات المجلس  ـ4
 للـدكتور مصـطفى خيـاطي   لجنة الطب تشتغل حالياً على ترجمة كتابين ـ 5
  وهما:
 5/1-Bioéthique. Exercice de la Médecine Moderne Exigence 

de la Religion de la Loi Respect     ،من طبع ديوان المطبوعـات الجامعيـة
  م.2017

5/2- Guide Des Sois Infirmiers  
قـاً  رعريب، ولكن لم نعثر عليها، ونعلم أن فالتّ ـ منجزات قديمة أيام حملات6

  ؛ متخصصة لها منجزات مهمة، وهي قيد المخطوطات
  ؛ يات الطبـ مؤلّفات لأفراد جزائريين في مختلف كل7ّ
 اللّغـة مجمـع  علمية لـ مؤلّفات حسني سبح+ مروان المحاسني+ مترجمات 8

  ؛ بسورية العربية
السوريين (الجامعات السورية) ولهـا الجـودة   ـ مؤلفات وترجمات للأساتذة 9

العالية التي لا تقلّ عن المنتوج في الغرب. باعتبار أن سورية تجـاوزت مرحلـة   
د في تعريب الطبوهي الآن تُ التّردر كفاءات صدة إلى العالمة بشريينطبي  العربي

؛ والأجنبي    
10ـ مة اللّغةة لمجمع نجزات ترجميالعربي   ليـا  بالسودان، بمعيـة الهيـأة الع

) جامعـات  5بشكل كامل في خمس ( العربيةعريب. وفي السودان يدرس الطب بللتّ
    ؛ سودانية
 ـوالتّعريب فات مهمة جداً جداً في منشورات مركز التّؤلّمـ 11 أليف رجمة والتّ

  ؛ شر بسورية. وهو مركز تابع للألكسووالنّ
12دة من إنجاز ـ م؛ عريب التابع للألكسومكتب تنسيق التّعاجم موح  
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13  ـ موهناك معاجم ثنائاللّغاتدة ثلاثية عاجم موح ،مـن إنجـاز    اللّغـات ة ي
) المركـز  ACMLSسمى (أكملـز/ للصحة، ممثّلة في مركزها الم العربيةمة المنظّ

العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية. وهذا المركز يتبع مجلس وزراء الصـحة  
 نصـيص علـى مهامـه   عريف به والتّومقره الكويت. ورأيت ضرورة التّ العرب،

  في هذه المنظّمة: ةباعتبار الجزائر عضو
ـ توفير الوسائل العلمية والعمليفي الوطن العربي ؛ة لتعليم الطب  

، وغيرها من الحضارات فـي  العربيةقافة والمعلومات في الحضارة ـ تبادل الثّ
  ؛بيةالمجالات الصحية والط

فـي مجـالات العلـوم     العربية اللّغةرجمة بأليف والتّـ دعم وتشجيع حركة التّ
  الصحية؛

ـة  ـ إصدار الدوريات والمطبوعات والأدوات الأساسية لبنية المعلومات الطبي
  ؛في الوطن العربي العربية

ـ تجميع الإنتاج الفكري يالطب وحصـره وتنظيمـه وإنشـاء قاعـدة      العربي
  معلومات متطورة لهذا الإنتاج؛

  ؛العربية اللّغةـ ترجمة البحوث الطبية إلى 
يات ومعاهد العلـوم  للاستفادة منها في كلّ العربية اللّغةـ إعداد المناهج الطبية ب

  الطبية والصحية.  
لومـات لمـن   للمركز (أكملز) بريد إلكتروني يقدم مختلف الاستشـارات والمع 

  acmls@acmls.orgيتواصل معه على هذا البريد 
وهـي غايـة    :في ميدان الطب العربيةة إلى استعمال روريحاجتنا الضـ 

قصوى، يقع العول على أساتذة الكليات، كما أن القـانون فـي صـالحهم، وهـذا     
ة:للأسباب التالي  

    ؛العربيةالنّصوص القانونية لا تمنع المبادرة بتدريس المواد الطبية ب ــ
  فاء؛حادثة المريض بلغة يفهمها تدخل في باب الشّمـ 
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  ض؛ـ الاستغناء عن التّرجمان/ الوسيط بين المريض والممرِ
ـ إيجاد علاقة انسجامية بلغة مشتركة بين مختلف أسلاك الطب للتكامـل فـي   

 مختصي العمل؛ لأنشبه ةيتعاملون أكثر ب الطبي؛العربي  
دريس في المرحلة ة لاستكمال مسار التّالعمل على الاعتزاز بالمواطنة اللغويـ 
ة وهذا بغية التّالقاعديـة وتطبيقـاً    للغة مشتركة تجسيداً لخ جسيد الكلييـارات الأم

  لدستورنا؛
يسهل فيه تعميم استعمال ـ م ةالجال الطبـة     عربيباعتباره يتعامـل مـع عام

ة، وتقـرب  وسائله وأدويته من صنع الحضارة الإنسـاني  أضف إلى ذلك أن ،الناس
لى لغة الرياضيات وهي مشتركة، ويمكن الخروج من لغـة ضـيقة إلـى الفهـم     إ

  المشترك؛
ـ السالذي يشـهد   ير بمشاريع الدولة في تطوير البحث العلمي في ميدان الطب

ة الوطني اللّغةوهذا من الممكن إذا وقع الاعتزاز ب، اللّغاتطفرات نوعية ويقبل كلّ 
ة، إسوة بكـلّ دول العـالم التـي    موقعاً في ميدان الطب وعلى مراحل تدرجيلتنال 

م مالطا+ الدانمارك+ السويد+ الكوريتان+ تدرس الطب بلغاتها، فهل نحن نكرة أما
اليابان+ تركيا+ إيران+ المجر+ الصـين+ روسـيا+ داغسـتان+ كازاخسـتان+     

رومانيـا+ إيسـلاندا+   ألبانيا+ + الفيتنام+ يا+ بنغلاديش+ كمبودإيستونيا+ النرويج
شـيك+ كنـدا+ اليونـان+ إندونيسـيا+     إسرائيل+ التّ+ إيطاليا+ البرتغال+ مقدونيا

الوطنية يرفـع العديـد مـن     اللّغةولذا، فإن الحرص على تعليم الطب ب ...بورما
العوائق، وهذا ما تفعل به الدول المستعمرة بعدم إلزام تدريس الطب بلغة المستعمر 
"إن حرص الدول على التعلّم بلغاتها القومية أصبح الآن أصلاً ثابتاً ومستقراً حتـى  

 ـ 142ة التي تملك المتّحد في الولايات انبة؛ پكلية طبية تعلّم سكان بورتريكو بالإس
لأنّها لغتهم الأصلية، وهو ما فعله الاتّحاد السوفياتي سـابقاً الـذي كانـت لغتـه     
الروسية، ولكنّه علّم أبناء جمهورياته الإسلامية وغيرها بلغـاتهم المحليـة، وهـو    
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س مناهج التعليم الحاصل في الصين أيضاً، وفي كندا الخاضعة للتاج البريطاني تدر
  اطق بالفرنسية؛ لأنّها لغة سكان ذلك الإقليم".في إقليم كويبك النّ

  والعهدة في هذا هو:  

الحاجة القصوى إلى التّركيم المصطلحاتي في ميدان الطب علـى المسـتوى   ـ 
  ؛ المحلي

  ؛ ـ الحاجة القصوى إلى تنظيم الركام المصطلحي وتنسيق المنتوج الوطني
القصوى إلى مؤسسة تتابع هذا المنتوج، وتعمل على توحيـده وفـق   ـ الحاجة 
  ؛ المعايير الدولية

 ـ الحاجة القصوى إلى مشيخة وطنية في مجال الطب لإنجاز كـلّ مـا يمـتّ   
بصلة ؛ إلى ميدان الطب  

تعـددة  ق مرسن طريقة وخطّة عمل في إنجاز معاجم متخصصة، تقوم بها فـ 
  الاختصاصات؛
  ابق؛ كي لا نبدأ في كلّ مرة من جديد؛الس عجمينجز المالمـ تحيين 

مات لغويـة تكـون جامعـة    دفراداً/ جماعات لتقديم خأتشجيع كلّ المبادرين ـ 
  للجزائريين في مختلف مقاماتهم؛

 بالفصـحى  واصل الاجتمـاعي ـ الاهتمام بإذاعة البرامج الطبية في وسائل التّ
فهي التي تعمل على التّقريب اللغوي في لغة وظيفية مقبولة، وتبعد عـن الهجـين   

  اللغوي؛
مواصلة المزيد من أمثال هذه الملتقيات العلمية التي تعمـل علـى تقريـب    ـ 

رجمة، والعمـل علـى تعمـيم    في مجال التّ ةوعيظر وطرح البدائل النّوجهات النّ
  في الطب؛ العربيةاستعمال 

وصولاً إلى فك كلّ  ؛الأمثل والأفضلـ تدارس الصعوبات والعمل على طرح 
ة والتّالمضايقات العلمية؛قني  
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لغاتها موقـع الاسـتعمال   عوب الشّاجحة، وكيف أنزلت جارب النّـ استكناه التّ
؛اللّغاتة دون حرب بصورة تلقائي  

التّة في وطننا، ـ ضرورة الوعي بالمسألة اللغوي طوير لا يحصل والتّرقية وأن

  وهذا ما لم يحصل في العالم، وكلّ الأمم تطورت بلغاتها؛ بالأجنبيات
ق روالمعلوميات للعمل في ف اللّسانياتـ ضرورة تكاتف جهود الأطباء ورجال 

 ـمشتركة بوضع المصـطلحات   يـ  الطب  ة فـي تعريـب   ة، وإعـداد قواعـد نمطي
  ؛الطبيالمصطلحات، ووضعها في الكتاب 

 ـلجان التّ ـ تنصيب ة، وفـي كليـات   رجمة على مستوى المستشفيات الجامعي
والبداية بمنهج تكاملي ،الطب في الأمـر أن يحصـل الاعتـزاز    مرحلي والمهم .

بلغاتنا، وكذلك أن نحزم أمورنا ونطبق أقوالنا بسياسة القوة المقرونة بالفعل، وأول 
 ـوتَيا إخـوان،  كثيراً  ، وقد تأخّرنا، ويصبح غيثاًثم ينهمرقطر المطر  نبـدأْ  واالِع 

وسنجد المضايقات، وهذا من طبيعة الأمور، ولكـن   . لنبدأْتصنعه الأقدام فالطريقُ
لكلّ حد؛ أخيررجمة لاستدراك التّركيز في هذه المرحلة على التّحديث، والتّ ث  

وجودها وفي الأخير يمكن القول: إن بقاء الأمم وتقدمها يرتبط بتمسكها بثوابت 
، وإن إهمالها لهذه مشترك جمعيمصير واحد، وو من: لغة ودين وتاريخ وحضارة

صـينة  سياسـة للترجمـة الر  وابت يؤدي بنا إلى مزيد من التخلّف. لذا لا بد من الثّ
  ة.الطبيقافة ووضع الأدلّة والمعاجم في نطاق الثّاملة، الشّ

تحقيقه إلى بكم جميعاً، وبما تقومون به من أعمال وما تطمحون  إخواني: أُهيب
فهي أصـالة   ، وتعبير عن أصالتكم وقوتكمالعربية اللّغةوهذا دلالة على اهتمامكم ب

ينوه بمجهوداتكم  العربيةتؤكّد أنّكم خير خلف لخير سلف. وإن المجلس الأعلى للغة 
وتطورها مسؤوليتنا جميعاً، وعلينـا   العربية اللّغةوإنجازاتكم؛ لأنه يرى بأن حماية 

كم. كت خطـواتُ والعول عليكم وبورِ ،شد الهمة للوصول إلى خدمة المواطنة اللغوية
وقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنونَ وستردونَ  � :وعلى االله التُّكلان يا طلاب

  .105التوبة  � ما كُنتم تعملُونَ الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِإِلَى عالمِ 
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عبرات عـن هـذه   إلى كلمات دقيقات مإنّي أفتقر لأقول:  اسمحوا لي في البداية
عبـد  هندسها فخامة الرئيس دافعت عنها الجزائر على لسان م ة التيالعالميالمناسبة 

درءاً لعودة تلـك الأيـام، وفيهـا دفـع      ؛لامالذي نطق صدقاً بالس العزيز بوتفليقة
وقـد   فلا عادت تلك المأساةُ ،ما يعزونأكثر الجزائريون أغلى ما يملكون، وافتقدوا 

 صـالحة كلمته: نعم للم الجزائريواساة. وإثرها قال الشّعب الخواطر بالمانجبرت 
عداً للمحمـام  جنـاح  ، على ، فحملنا غصن الزيتونغام، نعم للوئام، لا للطّخاصمةب

 خطـابي ، وحسبي أن يكـون  أمام عجزي وتقصيري ،عساني أقولممنون. فماذا 
من الفإليكموه في بضع . بيانيشور.  مشفوعاً بما في مضمونه من النّ ،طورس  

للعـيش معـاً    العالمياليوم (ة بمناسبقولها أأيها الحضور، هي كلمات بسيطات 
كيف نعيش معاً بسلام؟ يجب العلم بـأن السـلام يتنـامى     ،) ونطرح السؤالبسلام

وعبـر   ،ومدارسـنا  ،وكُتّابنـا  ،ومن خلال رياض أطفالنا ،بيوتنابدءاً من  ؛ويعيش
ساتنامؤس، ومات أعمالنا، هي ثقافة ينبغي تجسيدكبشر دون  ؛ها في احتواء الآخرقر

 ـالمشترك أو النظّر إليه أنّه يقاسمك   وأالـدين  أو المعتقـد أو  الجيـرة   وأاريخ التّ
ة ةالجغرافيالعيش مع. أو الإنسانيولـو   ؛ر والاستماع إليهاً بسلام هي الإقرار بالغي

ـواب، ورأيـي    : ي، وتجسيد لثقافة مأثورناأأنّه يخالفك الررأيك خطأ يحتمـل الص
رف أو بثقافـة  عـرف بـالع  في العيش معاً مسلّمات بدهية تُ الخطأ.صواب يحتمل 

في أن البيئـة   أن العام، فلا جدالَمن الشّ يالمدينة أو بما يجمعنا خارج بيوتنا، وه
قاسم النّمشترك النّ ظافةَ، وأن الجميع، وأن هملام ظاموالمعايدة جزء مـن   ،من الس

ل المة واجب عرفي والابتسامة في وجه أخيك صدقة صاب، والوقوفتحمفي الشد ،

للعيش معاً  بمناسبة إحياء اليوم العالمي عبي الوطنيكلمة ألقيت في مقر المجلس الشّ -  ♥
م.2018مايو  16في سلام. بتاريخ 
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ذي يخالفـك  للماع واحترام الجماعة من الانضباط والسوكاد الجار أن يكون وريثاً 
  .وصد الظالم انتصار ،من الواجب، والتّماهي في رد الحقّ للمظلوم استبصار

ت به اليونسكو على لسان رئيسنا هوالسما أقر إقرار للنسـق   ادة الأفاضل، إن
الكوني في وضع الأشياء؛ فهي مر لمـا  تكاملة، وأحياناً متضادة، وكلّ عنصر مسي

اس في ألسـنتهم وفـي   ة، واختلاف النّخلق له، وهناك تعقّد تركيبية الطبيعة المادي
وكـان   ود العالم أو الأشياء أو الأحياءقيمهم، وهذا التنوع هو منسج يتحقّق عبر وج

 ـ   تقال من السسبباً في الان وازن بـين  كون إلى الحركة، بل هـو سـر تحقيـق التّ
نوع في كلّ الأنساق. وكذلك هو دستور اليونسـكو  المتخالفين؛ وصولاً إلى تدبير التّ

قافة الواحدة نوع داخل الثّالذي سن مادة تفيد أهمية التنوع في ثقافات العالم، وكذا التّ
مر وخلاّق. وجات العولمة توحد العالم في قرية حقيقة لا غبار عليها، وهو تنوع مث

 ـنوع المثمر. وتوسع هذا المجال إلى الأخلاقيات كبرى داخل التّ ة الجديـدة  العالمي
العالمي ة وقضايا الشّأن العاموالالتزام بالتّعددي  مثل الاهتمام بالطفولة وبالبيئة... ثم

الحقّ في الاختلاف، والاسـتماع  من مثل  تواصل الأمر إلى الإقرار ببعض الحقوق
وازن بين المجتمعات داخـل المجتمـع الواحـد،    عي لتأمين التّضاد، والسالمللرأي 

رح وعمدة هذا الكلام الذي نريد تثمينه من خلال الطّ. والعيش معاً بلا جامع عرقي
ذا المب الذي نال الإجماع الدوليـذا  دأ والمنتهى، تهو الاستثمار في الثّقافة، فحبوحب

ع  الاختيار والقرار. وهي سنّة عار الأرض والاستخلاف فيها، والعيش معاً تنـوم
ثقافي لحقوق الإنسـان والحكامـة    من عوامل توافق الآراء بشأن الأساس العالمي

الديموقراطية، ومن الضوالاسـتفادة مـن كـلّ    تمكين الأجيال للعيش معاً روري ،
  رفضاً للانعزال.  قافات، تجسيداً للتفتّح، والثّ

أنّكم تقاسمونني القول في م نات هذا الكلام لكـن  إخواني الحضور، لا شكتضم
وكـان علينـا نحـن    ؟ معاً بسلام العيشَ حقّقُوكيف نُه بين الأنام؟ كيف ينال موقع

على كلّ العـوام  ة في أنّهم عملوا على شد الهم بالتّمام؛ السلف لِفع ف استلهامالخلَ
واستقبلوا ثقافة الآخر فقبلوا الغير دون أوهام،  ببناء الوئام ؛لهم الانتصاراتوكانت 
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 رفع السهام. لقـد تعـايشَ  تّ عنه ما يتولا انبالمهام،  ضيروما حصل ما يبالهيام، 
ام بإلهام، وحصل تبادلُ الجميعام قوالمصالح بابتسام، فهذا صو ـلحد بِوذلك م  رام م

وام، وآخر عابد للهوما كان بينهم ما يلام، وكان القاسم بينهم الشّأن قاعدتهم و العام
هم ومن يعـيش فـي   المستهام، بدويالمدام، فأضحى لهم ذلك من عدم الإجبار على 
  سلوكاً احتذَوه لتحقيق السلام.   ،معاً في الختام إرام فكان العيشُ

المدينة في  نا، ألم تكن صحيفةُلام والعيش معاً خريطتُإن السأيها الجمع الكريم، 
وحريـة المعتقـد وحقـوق    ماحة لام والسبياناً على الس عهد رسول االله مع اليهود

لمي بين الديانات والأجناس، بما يحملـه الإسـلام مـن    عايش السوفيها التّ الإنسان
خر بخصوصـياته  وقبول الآ ،ي في الحقوق والواجباتساوالدعوة إلى المواطنة بالتّ

؛ لأنّها ة في العيش معاً بسلاموثيقة نموذجيإنّها : الدينية والثقافية واللغوية لفةالمخت
بالتّ لم تكتف قت في الواقع العملـيفكانـت   المعـيش  نظير والإملاءات، وإنّما طُب

نتائجبهرةًها م دون النّ على ساكنة المدينة؛ لأنّها استهدفت الإنسانرقه أو ظر إلى ع
 نتماء إلى حيـز مكـاني  بالا عورفيهم الشّ وحركتْ ،لغته، فاستفزت الجميعدينه أو 

التي  لبةَالص واةَبسلام النّ ويهوى بتخاصمهم، فكان العيشُ ،يتماسك بتماسكهم ؛واحد
   أرست لكلّ ذي حقّ حقّه. ولكم دينكم ولي ديني.  

الحيـاة وتواصـلها، نقـر     لديمومـة بسلام نعيش معاً  ؟بسلام معاً لماذا العيشُ
 باختلاف ألواننا وتكاملها. نعيش معاً لأنالوطن ـ نـا،  يجمع   أن العـام وخدمـة الشّ

البشـر  اكنة العالم، ومعرفة خصوصيات سفتّح على نعيش معاً من أجل التّنا. مقصد
فـي  يعرف الآخر كلّ  ،نعيش معاً ليرقى العالم كلّ في مكانهوالقاسم.  في المشترك

نعـيش  تبني الدروب. نافي الحروب والتي تُ وليةَالد ن الأسرةَنعيش معاً لنكومحلّه. 
نعيش معاً من أجل أولادنا ليعيشـوا فـي   اللبنات.  ضيفَنالحضارات، و معاً لنبني

نعيش معاً مع العالم لاسـتكمال المصـالح   بإتقان.  الحضارة بودر اأمان ويواصلو
المعاملاً لتجسير المسـافات   رالحري ألم يكن طريقُالمنفعة، بوتبادل الأفكار لة رس

جهريـاً  كان أيقونة الالتحام  طريق بلا جمارك بحرياً وبرياً ،ياتبالنّ وتقاسم الأحلام
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المعجبات. نعيش معـاً لبنـاء    وألوان البشر ،رغم اختلاف الدياناتربط الشّعوب 
مجيـد. كـلّ   بين الشّعوب بالتّ انيربطوطريق الملح العتيد، ، طريق الحرير الجديد

نير. نعيش معاً من أجل مـا  الم الأمر إذا عقدنا ،ثيرالمهذا من ليد. وليس بمقامه التّ
  يجمعنا، ونترك الخصوصيات لذواتنا.  

 أن يعـيشَ  معاً بسلام، ما أجمـلَ  أن نواصل العيشَ وفي الختام أقول: ما أجملَ
نا السكينةَبلد مشاريع تعزيـز  دون نتوء، بكامل مسيرة التّ، ويواصل درب والهدوء

 ـ، وتعزيـز ثقافـة   وأوقيانوسيا وأفريقيا وأمريكا اپ�التّواصل مع آسيا وأور لام الس
العالمي ةً ناعمـةً  . والازدهار الحضاريبحكـم موقعهـا    ؛وهنا تبرز الجزائر قـو

دولـة نـروم أن   ن: أفريقيا وأورپا. فأنْعم بها من يتالجغرافي كبوابة لقارتين عظمي
 والمتوسـطي  والإفريقي والعربي المازيغيعدها في ب الحضاريةَ تعيش الصيرورةَ

وبالسـلام   ،لام، والعيش معاً في أمـان ، ولا يكون ذلك إلاّ بالشد على السالعالميو
  .  المستدام

تحايا المجلس فإليكم ، المحافلفي  فاخركبر ونُبكم نَ ،الأفاضلويا أيها الحضور 
بهـذه المناسـبة   و، من كلّ المنابر، وفي كلّ المواقع والمعابر الأعلى للغة العربية

نرفع دعاءنـا (رب  الدينية العظيمة التي يحلّ علينا الضيف الكريم؛ الشّهر الفضيل، 
، والعـيشَ  السلام علينا نعمةَ م) وأدمرات الدائمةوارزقه من الثّ آمنا هذا البلد اجعلْ

  معاً في وئام.  
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 أيها الجمع الكريم، في هذا اليـوم معالي الوزراء، السادة الشّيوخ، العلماء الأفاضل، 
 نسـتذكر لقاء علمي  في- االلهرحمه – الزمورييخ الشّهو يجمعنا السنوي الطّويل والذي 

الغـابرة وكانـت    ونستعيد أمجـادهم  ،هم لخدمة هذا الوطنا حياتَوعلماءنا الذين أفنَ فيه
نظير ما قدموه للـوطن. وهكـذا    بخير؛نذكرهم فأحرى بنا أن  ،بلسماً لحياتنا الحاضرة

سيان سجل عليها ويلة من ويلات النّفأمة تتذكّر علماءها أمة حية، فلا تُ ،بنى الحضارةتُ
مـن   عبد العزيز بوتفليقةالسيد ئيس الر فخامةُوهذا ما قام به أو الإهمال أو القطيعة. 

  التي قـدمت للجزائـر خـدمات معتبـرة    والأجنبية وخلال تكريم الشّخصيات الوطنية 
مـن   بوسـام الجزائـر  الأثرة والإيثار لمستحقّي التّوشـيح  في قائمة هذا الفعل دخل يو

نف العاليرون أمجـاد  ، الصلا يأتي إلاّ من الكبار الذين يقد ،فأنعم به من فعلٍ حضاري
    !أَنْعم به من سياسي محنّك كبيرفهو الكبير، و ،الوطن

ة ومسار) يستعيد من خلال منبره (شخصيإخواني، إن المجلس الأعلى للغة العربية 
ذكـرى  وهـي  . الزموري ) لوفاة الشّيخ عمر أبو حفص28والعشرين ( امنةَالذكرى الثّ

ة ة علمية وطنيمت إنتاجاً نفتخر به، لشخصية مجاهدة ضحت بما لهـا مـن   قدوشخصي
فكر وتوجيه من أجل الرقي الوطني، فالأحقّ الأحقّ أن تكرم أمثال هـذه الشّخصـيات   
بجدارة، وتبقى أسماؤهم معروفة كي لا ننسى، ولننقل إلى الأجيال مجد السلف الصـالح  

للشّـيخ  دراسـي  اليوم هذا النروم إنجاز عتبار؛ ليكونوا خير خلف لخير سلف. ولهذا للا
موريالتعقيبات، ومـا يتبعهـا   هادات، ولشّالمحاضرات وبالاستماع إلى سلسلة من ا الز

وسوف نعمـل علـى   . ، ونجعلها تقليداً يحتفى به في المناسباتمن الدعوات الصالحات
وهذا تقليد ترسخ في الفعـل   (محاضرات الأربعاء).وسمناه كتاب طبع الأعمال ضمن 
 ـ  دوين ونشر التّ ،دوينفي إطار التّالحضاري للمجلس  فـي ظـلّ   فاهية فلا مكان للش

  الاستمرارية المتجددة.  

.بالجزائر م2018جوان  21ألقي الخطاب بقصر الثّقافة (مفدي زكرياء) بتاريخ  ـ ♥
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السود بنـا الـذاكرة   ادة العلماء، مشايخنا الأجلاء، نسعد بحضوركم، ومن خلالكم تع
الح إلى استحضار مجد السلف الصـالذين كانت لهم ب  ى شـتّ مات وإسـهامات فـي   ص

بل ومنهم من آتى بما لـم يسـبقه   العلوم المختلفات، في إبداعات وكانت لهم  المجالات
وابن ، في العالم الإسلامي خاريل شارح لصحيح البأو كأحمد ابن نصر الداوديغيره 

بغاني بولاية خنشلة من حو، والباغاني من مدينة صاحب الألفية في النّ واويى الـز طمع
ةويوسف بن جباررين للقرآن العظيم، أوائل المفس الكامـل فـي   صـاحب (  البسكري

اشي، مـن مدينـة تيفـاش    ) والقاضي الطّبيب العالم الأديب أحمد التيفالقراءات العشر
) وهو كتاب في حجـار ازهار الأفكار في جواهر الأهراس صاحب كتاب (بولاية سوق أ

مـن العاصـمة فـي     وعلي بن والي بن حمـزة وبلغة اليوم في الجيولوجيا  ؛المعادن
بله الحديثَ عـن  وغير هؤلاء كثير.  في الطب زاق بن حمادوشوعبد الر ،الرياضيات

علـي  الشـيخ  ووالشّيخ بيوض، وأطفيش  ،ن أمثال الشّيخ أحمد حمانييعلماء معاصر
أبـو عمـران الشّـيخ،    الأستاذ والمصلح مولود قاسم، و زكرياءوالشّاعر مفدي شنتير، 

القائمة طويلة بهـؤلاء الـذين   و... محمد الشّريف قاهرالباحث و واللغوي محمد فارح
وحمايـة   ،العربيةفي خدمة الثّقافة خرجات نوعية كانت لهم تفتخر بهم الجزائر وممن 

ةالهوية الجزائري ة والإسلاميفكانوا بحـقّ   ،بما جادت به قرائحهم ةوإثراء المكتبة العربي
وبسـكرة   ،عنابـة تلمسـان، و و، من مثل علمـاء بجايـة   شار لهم بالاحترامألمعيين ي
  ...  زابيوم ،ووهرانوتنس  ،وقسنطينة

 ها الحضور، إنواحد من هؤلاء العلماء الذين كان لهم دورهـم   ،تفي به اليومحالمأي
ةوية في الحفاظ على الهة في أحلك عصور الجزائـر، وهـل    ،الوطنيوالثّقافة الجزائري

 مفكيف يتحرك العـالِ  الغاشم تحت نير الاستدمارعصر تكون فيه البلاد من حلك أهناك 
وكلّ خطواته محسوبة، وكلّ تحركاتنـة، وكـلّ لقاءاتـه    ه مرصودة وكلّ تلفظاته مدو

 ـ ح المعـوج  وإصـلا  ،مسجلة. فما هي المنهجية الذكّية لقضاء المصالح  نبورفـع الغ
وهذا كلّه يتطلّب حكمـة بليغـة   قبضة العدو. مع الإفلات من على الثّورة، حريض والتّ

تلـك حكمـة   ك. ف أمـر كشَوي ر نفسكخسحاسب عليه، فتَتُوسرعة وجيهة دون خطأ 
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الشّيخ أيام الاستدمار، فكان المعلّم المي المهربوج ض الثّالمحرة المنائر الداعيوقـد  كو ،
ن المريدين الذين حملوا مشعل بناء الوطن.كو  

والقطـب   الأستاذ والإمام والعالم واللّغـوي ، الزموريإنّه الشّيخ عمر أبو حفص  
الرة الإبـداع  صاحب  بانية وعالية الجودة، ويكفي أن نشير إلى عمل في قمكتب مهم
البسيط  عليميالتّ بق الصرفيالسفله  )والتّعريفالتّصريف على البسط فتح اللطيف في (

أو برج  ،بزمورة 1913من مواليد على الطّرائق المعاصرة. ماذا نقول في الشّيخ وهو 
ولمـا   ،ه معلماً للقرآنحيث كان يقيم والد؛ أو في الحقيقة ولد ببلدية شلغوم العيد ،زمورة

أحمد بـن   واصل دراسته على يد ثم ،حفظ القرآنوأكمل  ،توفي والده عاد إلى زمورة
درسـاً  م رابلسيالحاج الحسن الطّيخ بزاوية الشّ كما التحقَ ،الذي أجازه للتدريسقدور 

كان جامعاً بين العلم و جاح.وفي جريدة النّ ،وكان في نفس الوقت يكتب في مجلة البلاد
العلـوم المتداولـة فـي     وهذا ما جعل منه عالماً بكلّ عرهد والوقوى والزوالعمل والتّ

، وقـد كانـت لـه    ةوالرياضـي  ةبل نابغة في مختلف العلوم الشّرعية واللّغوي، المنطقة
 ـهادة وقد أورد هذه الشّ، بعض المسائل الحساسة استدراكات على الأخضري في  يخالشّ

  .    يت علجتالطّاهر آ
فهناك من يفصل فـي  و عن شيوخه ومريديه، اره، ألا نريد أن نتحدث عن كتبه وآث

، وعلى الجهود التـي  الشّيخ بقدر ما يمكن التّعليق على الجو الذي عاش فيههذا الأمر، 
مها من خلال مقدة، عدم وفقير حيط مة  نعةماوجبال وطبيعة قاسيواستعمار غاشم، وأمي

ـ متسلّطة، وتدمير للبنية القاعدي  ـة، وكلّ ما يلحق ذلك من المآسي التـي دم   فسنّرت ال
يخ فـي  ؛ إلاّ أن الشّطويلة إلى الخلف سنوات الجمعي ، وأعادت الوعيالجزائرية آنذاك

فقد  "اشتدي أزمةً تنفرجياستمدها من قول المصلحين "نفسه همة، وفي جوانيته عزيمة 
مدة ورأى بأن عبالعلماء، وبوعي السياسيين، والاحتكاك  رفع التّحدي عن طريق التّعليم
 ـوعليم، لا يكون إلاّ بالتّالنّهوض الوطني ورفع الجهل  حـديث  ير ضـمن لـواء التّ  الس

جالسة العلماءوم للخروج العمل و  سايرة العصروم ومـن كـلّ    ،من الاسـتعمار الجاد
أو عن طريـق  واعتلاء المنابر، دريس المباشر ذلك عن طريق التّوكان  الابتسار ةتبعي
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كرانه أن الشّيخ كـان فـي   وما لا يمكن نُفي المناظرات.  كتبيف أو تأل ،المحاضرات
دات محيط مة بمحـدحمانيـة  بو ها،حافظ أحاطته الطّريقة الرمـن  كانـت   معـالم جهادي

مـع   ،السبك الحبلـى ذلك  أضفى عليهوكان له فيه وقع المعنى على المبنى،  مرتكزاتها
 الـوطني و الـديني  تنشر الوعيوكانت  ، بما تحمله من الهداية،وايارمادة من الزالأتلك 

دون أن وفي السهول العاملـة،  الجبال المانعة، تلك عبر منابرها الخطابية في والجهادي 
الشّيخ واستوى على عوده في  فكركّل منها شَالتي تَالبيتية والمحيطية وربية ننسى أثر التّ

جولةعةاالمنوالشّجاعة والحصافة جاهة وبيئة علماء، كانت لهم الوة والروالتربي ،  .  
إخواني، إن المجلس الأعلى للغة العربية بمعية الفاضل آيت حمو، يرعى هذا اليـوم  

والـذي   ملازِه الموننال بركات الشيخ عن طريق مريد ،الدراسي ونروم أن نستفيد منه
يسهر في كلّ سنة على أن يعقد له لقاء علمياً احتفاء بما غرسه في طالبه مـن محبـة   

  سـنة فـازرع قمحـاً   في طبق عليه تلك المقولة "إذا أردت أن تستفيد تن، فوخدمة وتفان
، وإذا أردت أن تبقى حيـاً وأنـت مـن    عشر، فاغرس شجرةًفي وإذا أردت أن تستفيد 

وهـم المريـديون    قد استثمر في البشر الزموريفأرى الشّيخ . اًبشر فاغرس ،الرموس
مـون اليـوم، وبخاصـة    فمنهم المفضال آيت حمو حفظه االله، ونجله، وشيوخنا المتكلّ

الذي أضفى على هذا اليـوم  مام الطّاهر آيت علجت أطال االلهُ عمرهالمفضال الشّيخ اله ،
    ونسأل االله أن ينفعنا ببركاته.   اتوبما يقدمه من شهادنوراً على نور، 

 أيها الجمع الكريم، نحن سعداء بكـم، وأنـتم أصـدقاء المجلـس، وتكبـر الكـرةُ      
من أفكار واقتراحات تحسينية، وما الأعلى ضيفونه من قيمة للمجلس وما تُ ،باهتماماتكم

ز مـن  نجمن لقاءاتنا وأعمالنا، وما ي طوير في لاحقهدوننا من عيوب، ونروم منها التّتُ
نامنشورات ناومطبوعاتوما هو في موقع المجلس من خلال الانتشار الر ، الـذي   قمـي

وتنـال  في أحسـن سـير،    ر، فهي تتطور يومياًسايره باجتهاد، لنقول: إن العربية بخينُ
عم  كم اتلقّى مـن نكانت من المطلوب، وها نحن بكم وبأمثالكم وبالمرغوب،  دارةالصلـد

المعنوي ،وأخروي ـوب نتّقـي    ،نرتقي الطّيبةوبالكلمة ، وهو دعم دنيويوبإهداء العي
    !ريدينن مم مبكُ معفأنْبالجميع نكون من الفاعلين، و
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ورد في الأثر أنّه من لم يشْكرِ النّاس لا يشْـكرِ  : أيها الجمع الكريم، ـ ديباجـة 
االلهَ، فالشّكر كلّ الشّكر للعاملين على الفعل الثّقافي فـي هـذه الولايـة، وبخاصـة     

ونخص بالذّكر العاملين على تحريك همم النّشاط الأدبي والعلمي في مدينة الورود، 
مؤسسة ترقية الفنّون والنّشاطات الثّقافية والرياضية لمدينة البليـدة، التـي تحيـي    
ملتقاها حول الشّعر العربي في طبعته الثّالثة ونراها تستذكر ماضينا العتيد؛ حيـث  
التّسابق على إنشاد الشّعر الذي ينال شرفَ الرفعة على أستار الكعبـة، وبالشّـعر   

ام القبيلة، بما له من شاعرٍ وقيلة. وأراكم في هذا المحفل تُجسدون مقولـة  يوزن مق
) والشّعر حكمة ماضينا، بالفعل كان ذلك في الزمـان الـذي   الشّعر بلسم مآسينا(

   ـدالمآسي، فما لها مكان بين الأناسـي، أبع ولّى، والآن ليس له رجعى، فقد تعافت
المصالحةُ مآسي وإنّه بعد الوئام الوطني حصل التّراضي والتّآسي، فلا غالـب ولا  

 ـية تفاخر، مغلوب، ولا منهزم مطلوب فالمنتصر الجزائر، وهي قو ه مـن  فأنعم ب

وها نحن نعيش أيام الشّعر فـي   رئيسنا الذي فك العقَد بالمعالجة. رجل المصالحة
  البليدة، في هذه الأمسية السعيدة، وترانا نقول: زِيدونا أيها الشّعراء شعراً زِيدونا.

ء، وأنـا  أيها الجمع الكريم، أجدني في مملكة الشّعراء، وأخالط فطاحل الكبـرا 
لستُ بشاعر التّقفية، ولا أحفظ سجع الكُهان المقامية، فماذا عساني أقول. ليسمح لي 
الشّعراء إن دخلتُ زرعهم باستئذان، ويعفوا عنّي زلات اللسان، إن قلت: إن الشّعر 
مملكة الإنسان، وجزءاً من حيواته بالبيان، وقد يفضي إلى الإفصـاح عمـا فـي    

أغرودة أيام زمان، وأما الآن فيقال: ليس له مكان، فهل ترضـون   الجِنان، فالشّعر
  أيها الشّعراء أن يقال، هكذا كلام دون برهان، وأقيموا الحجة بالشّعر دون تُكلان.  

الثّالثة، حول (الشّعر بلسـم مآسـينا) تنظـيم     كلمة أُلقيت في ملتقى الشّعر العربي في الطّبعةـ ♥
  م. 2018جوان  25يوم  افية والرياضية لمدينة البليدةمؤسسة ترقية الفنّون والنّشاطات الثّق
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أيها الحضور، لقد ارتبط الشّعر منذ القدم بالشّعور وبالتّطهير وبالتّعليم، فقالـت  
لارتباطـه بداهـةً بالإنسـان، ولـذلك قـال       العرب إنّه عطفُ القلوب على القيم،

(ريتشارز) إن قراءتَنا لقصيدة أو استماعنا إليها لا ينبغي أن يختلف عما نفعله حين 
نرتدي ملابسنا، فهو جزء منّا نعيشه باستمرار، ويدخل في حياتنـا علـى المـرار    

هـل نحـن   وشعار هذا الملتقى (الشّعر بلسم مآسينا) يطرح سؤالاً ضمنياً مفـاده:  
بحاجة إلى الشّعر في عصر هيمنَت فيه الصورةُ والتّكنولوجيات الجديدة، ومواقـع  
التّواصل الاجتماعي، وفرضت نمطاً معيناً من الحياة، وحتى الشّعور الإنساني إلى 
الحد الذي أصبح فيه الشّعر كائناً غريباً في حياتنا، وهل نحن بحاجـة فعـلاً إلـى    

أنّنا نحتاجه؛ لأنّنا نحتاج إلى وجودنا بما أن اللغة هـي كينونتنـا   الشّعر؟ قد نجيب ب
وهو سابق للموجودات كلّهـا؛ ولـذلك يصـبح     دناوالشّعر لغة اللغة ولذلك هو يوجِ

ى الهواء والمـاء  السؤالُ هل نحن بحاجة الى الشّعر؟ مثل سؤالنا هل نحن بحاجة إل
 تحتاج أصلاً إلى السؤال عن حاجتنـا  وغيرها من البديهيات التي لا والنّهار والليل

إليها؛ لأن الشّعر قلادة الوجود، وهو شيء موجود والموجود ليس من المفقود، بـل  
  كان من المردود، وكان زمانه قد ولّى، وأصبح اليوم ضرورة مثلى.  

أيها الباحثون، لا يزال الشّعر العربي كمـا عهـدناه يحـافظ علـى وظيفتـه      
قافية وحتى السياسية، ولنا في شعر المقاومـة الجزائريـة، وشـعر    الاجتماعية والثّ

الثّورة التّحريرية مثال على ذلك على الرغم من إيمان كلّ الشّعراء أن الشّعر لـيس  
انعكاساً للواقع؛ بل هو إبداع  لواقع آخر أجمل مما هو كائن، ولذلك،  فالشّاعر هو 

للوجود، ويبصر بمـا لاُ يبصـر بـه النّـاس      الكائن الوحيد القادر على الإنصات
الآخرون، ويلتفت إلى المهمل، والموضوعات الضائعة، ومشكلات الوجود، وتعرية 
العالم والقادر على أن يمتد إلى أعماق الروح، ومن أجل ذلك يمكن أن يكون بلسماً 

الدقيقة، وتحريـره  من أجل إنقاذ الإنسان من التّقنية، وصرامة العلم والعقل والعلوم 
مـن   امن المادية. كما يمكن أن ينقذ اللغة أيضاً مما علق بها من كُسور، وما لحقه

ضمور؛ على الرغم من أن الشّعر كان أولَ من كسر القاعدة النّحوية؛ حفاظاً علـى  
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النّغم؛ باعتباره ضرورةً نفسيةً، وحاجةً وجوديةً؛ تضمن انسجام الكائن مـع نفسـه   
ع الكون من حوله، ولكن يبقى الشّعر هو حارس اللغة، لأنّه يرغم الشّعراء على وم

أن يوظّفوها بشكل مختلف وأرقى وأعمق للتّأثير في النّفوس، ولذلك تظـلّ الكلمـةُ   
الطّيبةُ بلسماً قد ترفع الإنسان إلى أعلى درجات الارتياح فيرى في الكون ما تحجبه 

م     عنه الأُلفة والعادة، لأنالشّعراء لا يرضون بالمعاني المألوفـة  ولـذلك يتـبعه
الغاوون، والغواية تكون في كثير من الأحيان بلسماً لجـروح لا تنـدمل، وتنـدمل    
بشعر يصاحبه الأمل والعمل ورفْعِ الملَل، فتوقظ الإنسان من وحل المشاكل عنـدما  

فس وفي القلب وحتـى فـي   تضيق به الدنيا وتجعل اللغةَ تُحدث المعجزات في النّ
الجسد. وهكذا تتفجر أمام الشّاعر العربي مشْكلات عدة لا تُهـدد فقـط طمأنينتـه    
اليومية، بل مصيره ككلّ، الأمر الذي يفرض عليه أن يتخلّـى علـى التّهويمـات    
والكلام الخالي من المعنى، ويعيد إلى اللغة براءتَها الأولى في قـدرتها علـى أداء   

في العلاج، واستعادة القيمِ المثلى التي كان الشّعر يضطلع بعطف القلـوب  وظيفتها 
وعلى المهمة الأساسية التي تجعل من الشّعر اليوم بلسماً، حتى وإن كان العالم كلّه 

  اليوم علقماً.       
  ن عليكم أن تقولوا: لا تستقيم الحياةُ فقـط بـالعها الشّعراء، نُراهوتُهمـل   لومأي

سانياتُ دون معلُوم، وتؤدى المعايير بالحدود، دون مراعاة الممدود، فهي الحياة الإن
لا ترضى إلاّ بالتّوازن وما يدخل في التّعاون، بين جانب اللوح، ومـا لـه علاقـة    
بالروح. تلكم هي سنّة الحياة، فلا بديلَ لسنّة الخلق في الحياة، ولا تفاضـلَ بينهمـا   

  حتى الممات.  
الشّعراء، لا تنسوا أطلالَكم، وأنشدوا على بحوركم، أجمـل مـا يلَـذّ فـي     أيها 

الأسماع، وبأرقى كلمات الإبداع، فاركبوا البحر الطّويل، فهـو الفضـيلُ، وغُنُـوا    
بالبحر الخفيف، فحركاته تميل إلى العفيف، واضربوا الربابةَ بالسريع، فخير الشّعر 

لى البسيط وإن البسيطَ وسيط، واعفُوا عـن المتـدارك   ما كان من السريع، وميلُوا إ
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ولا تنسوا بحر الهزج فهو يقربنا إلى مستوى المزج، فأن  للتدارك فليس لدينا الوقتُ
ننقل مستوى الفصيح، إلى ما دونه، ولكنّه من المليح.                                                                                             

، وكلّنا نحـب الشّـعر بـالفطْرة    أيها الشّعراء، في الحقيقة كلّنا شعراء بالطّبيعة
وكمـا قيـل: إن الـذّوق     حكمة، ونُنصت إلى الكلمة الطيبةونصنع سماع الشّعر بال

يصنعه صنّاع الكلام، وحذّاق السبك بالمرام، وحلْو الكلامِ ما كان أعذبه، وجميـلُ  
مةُ الطيبةُ تُـؤتي  أنتم منشديه، فالكل صانعيه كونواالقولِ ما كان أصدقَه. فكونوا أنتم 

فعليـه أن   أكلَها كلّ حين، وما يصل إلى الفؤاد بالحنين، ومن أراد أن يزرع لدهر؛
خيراً، ومن أراد أن يحمد قولُه جهراً؛ فعليه أن ينسج الشّعر تحقيقـاً، ويقـول    يقول

 ـ اعر العبارات تدقيقاً، بأبيات من المقفّى الموزون، تنقل النّفس إلى المكنون فنعم الشّ
من أسهم في تدبير حسن الشّعر، ونعم الشّاعر الذي أضفى بكلامه فعلَ الخير. ولا 

مون، فهو شعر ملحالشّعر الم حـال، ولـه     نونننسى أثرنرضى به في بعـض الم
مقاماته في كلّ حال، وإنّه ليصيب القلب في الصميم، بما يحمله مـن الكلـيم، ذي   

  تُراثُنا الأمين.  الأثر الدفين، فهو 
أيها الجمع الكريم، لا أريد أن أُطيل، فقد تزاحمت الكلماتُ، وتداخلت العبـاراتُ  
ولا أُريد أن أطيلَ في الكلام، وأسهب عن مقام الشّعر في تربية الأنام، ومـا تُبنيـه   
الموسيقى من الذّوق الرفيع، وما تُدندنه النّاي من الصوت البديع، ولكنّـي أخـاف   

رزاد أن تقول: اسكتْ عن الكلام المباحِ، فالصباح قد لاح. ولذا أنهي كلمتي أيها شه
الملاح، ولقاؤنا في مملكة الشّعراء في الصباح ومساؤُكم سعيد في كلّ الأفراح. ويا 
ساكنةَ مدينة الورود، زيدونا تألّقاً بالمودود، واصنعوا بالشّعر بلسم مسـارِنا العتيـد   

 أفراحنا من جديد، ويا أيها الشّعراء زورونا، وزِيدونا شعراً زِيدونا. وابعثُوا
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الموسـوم   يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في هذا الملتقـى الـوطني  مقدمة: ـ 
الانغماس اللغوي) / /الإغماس اللغوي إغمـس     /الغمر اللغـوي /الحمـام اللغـوي

) والذي نزعم أنّه Bain linguistrque/ Emersion linguistiqueسلايث/ ذيثم
لما يثيره من جديد في موضوع تعليم العربيـة بـالفطرة أو    ؛يكتسي أهمية خاصة

وجعلهم لا يسـتعملون إلاّ لغـة   ة من خلال الغلق على المتعلّمينبالممارسة العفوي ،
دون إدراك أو اصـطناعية  ة حكّم في أنماطها بصورة عفويلى التّإللوصول  ؛الهدف

       داخلها. اللّغويالقواعد التي تنتظم 
وهذا الموضوع شبيه بذلك الفع بإرسـال أولادهـم    ل الذي كان يقوم به العـرب

 اللّغـوي ، باعتبـار  لّصالخُ من أفواه مستعمليها اللّغويللبادية؛ كي يكتسبوا فصاحة 
الغربيون في الوقـت المعاصـر بجعـل المـتعلّم      هيفعلما وضع واستعمال، وكذلك 

الأجنبي مع الأهالي الخُ في وضع لغوي لّص؛ حيث يستعملون تام بصـورة   اللّغـوي
المقامات والسياقات، وذلك ما يجعل المتعلّم يسمع أنمـاط  ة في مختلف عفوي اللّغـوي 

إن لـم   اللّغويتلك يصبح ناطقاً عفوياً في ة، ويحتذيها لبيعيومسكوكاتها في صورتها الطّ
رها الشّكلية التي تجعله يستعمل تلك نقل يأخذ صواستعمالاً حسناً وفـي زمـن    اللّغوي
ة/ حلات اللسـاني كما يحصل هذا في تلك اللقاءات العلمية الموسـومة بـالر  وجيز جداً. 
أو مايسمعه الإنسان بصورة دائمة في محيطـه،  الجامعات الصيفية ، الجامعيةالإقامات 
، ويحتذيها ويستعملها بصورة طبيعيـة؛  اللّغويأنماط  يهر تصطبغ لداريق التكروعن ط

 .حيث تنامت عبر السماع اللغوي، وكما يقول (ابن خلدون) السمع أبو الملكات اللسـانية 
 اللّغـة تحكماً فـي  يصبح م اللّغةتعلّم تلك أن نقول: إن م               وهكذا يمكن

♥ الخطاب دـ أُع للملتقى الوطني ـة مكتبة ال) ير والتّطبيقظبين التّن (الانغماس اللغويالوطني 
م. 2018جوان  28 -27ة: الحام  
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هـا  بويكتب  واصلداول أن يستعملها في التّويستطيع من خلال التّ ،ةالثانيالأولى/ 
اً بعد أن تتنامى فيه آلياتُدون أخطاء، بل قد يكون ناطقاً طبيعي الاستعمال العفوي، 

و ،والترويض المستمرة الخلاّقةمع مرور الزسـوف تأخـذ    من والممارسة الطبيعي
    ، وتصبح لغة مساندة في التّواصل.  لدى المتعلّمأحيازها الطّبيعية لغة الهدف 

طـرح فـي   نـروم أن تُ جملة أفكـار   أيها الحضور، نستهدف من هذا الملتقى 
   مداخلات الباحثين من مثل: الانغمـاس اللغـوي    العفـوي، والانغمـاس اللغـوي

والانغماس في تعلّم الص ،ة النّاعمـة   اللّغةناعية إلى جانب ما نرشّحه بالقوالأجنبي
أو اقتراح مشاريع في الانغماس اللغوي المـرتبط  ناجحة،  مشاريع محلّ تجربةمن 

بقضايا حديثة من مثل: كيف يحصل الانغماس اللغوي في المجتمعات العربية التي 
فـي  –تستعمل العاميات لغة التّواصل، وهل هناك مشاريع لإغماس الأجانب لغوياً 

ؤون كلاماً يبعد في بعض خصائصـه  عندما يسمعون كلاماً ويقر -المحيط العربي
ين للنّظـر  عن لغة المحيط.... تلكم بعض الأفكار التي نريد طرحها على المختص

يعمل المجلس الأعلى للغـة  الذي الملتقى؛ ل هذا عفمن وراء تجسيد و. محيصوالتّ
ة العربي– بعد إذن وزارة التّعليم العالي إجات على تطبيق -والبحث العلميفي ة رائي

ونأمـل    محلّ تطبيقتكون  ةجامعة صيفي إنجاز خلاصة أعمال الملتقى من خلال
مع من  اللّغويالغمر تعليم العربية بطريق في  وطنيمشروع استكناه أن نصل إلى 

يكلّ جوانب الموضوع ،م الأمرههم تأتي أفكار ومشاريع تمس ومن ثم  .  
إلى الباحثين الذين يقترحـون علينـا   إنّها فرصة ثمينة أن نستمع ؛ أيها الحضور

يقدمون لنـا  الذين ، واللّغوي/ الغمر اللّغوي/ الإغماس اللّغويأفكاراً في الانغماس 
يمكـن أن  وطبيق، للتّمشاريع أو اقتراح  ،أثبتت فعالياتها في المحيط مشاريع ناجحة

العربية في مختلـف المقامـات، وبحسـب     اللّغويتنال موقعها في حسن استعمال 
محلّ عنايـة  كذلك الأزمنة والأمكنة والمناسبات، ويمكن أن تكون هذه الاقتراحات 

في إتقان اللغات الأجنبية. وهو فعل ينشده المجلس الأعلى للغة العربية في تحبيـب  
 ـ   عن طريق اح ؛العربية للمتعلّم م تذاء تلك المناويل الأسـاس بالممارسـة قبـل فه
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كيـف  بل ، م مبتكراً لسلوكات لغوية دون معرفة النّحووكيف يكون المتعلّ  قواعدها
. وهذا ما ينشده المجلس مـن  Chomskyسيصبح ناطقاً مثالياً على غرار ما يقوله 

  الكتاب والمعرفـة العربية التي هي لغة  لّغويالفكير ببتأكيد ترسيخ التّ ؛هذا الملتقى
نماط الأ، وكلّ عبير الواضح عن الأفكاروالتّ ،والبحث العلميدقيـق  بشـكل   ةاللّغوي

  م.ومنظّ
بأن مثل هذا الملتقى له أهميته الخاصة في هذا الوقت الـذي   ،عليكم ولا نخفي

ة، ونرى التّنرى بعض العثرات اللسانيز والتّة تظهر في استعمال العربيج  حرحـر
فما أحوجنا إلى وصفات علمية تسد  ،بعض المقامات حتى من قبل المتخصصينفي 

وحسـن التّفريـق بـين     ،العربية الجميـل  اللّغويغرات، وما يخدش وجه تلك الثّ
   :  ة الثّلاثةاللّغويالمستويات 

1- ة: وهي أنماط لغويبالعامي ـة   المستوى اللّغوي الخاصة بعيدة عـن العربي
  مفرداتها وتراكيبها ودلالاتها؛الفصحى في 

العربية الفصحى: ويشمل الأنماط  اللّغويالمستوى اللّغوي العالي والخاص ب -2
ة.اللّغوية التّي نجدها تكمن فقط في بطون الكتب خاص  
وهي  ربية الصحيحة الفصحى والعامية الذّي يجمع بين الع اللّغويالمستوى  -3
ة الفصيحة ا اللّغويلمعاصرة، وتلتقي فيها المفردات والتّراكيب عند استعمال العربي

 ـالثّال اللّغـوي / (المستوى البيني انيمتقارب بين المستويين الأول والثّ عـن  . وة)ث
، ة الفصـيحة اللّغوييادة حصيلة المفردات طريق الفصل بين المستويات ستحصل ز

 الجمل والتّراكيب البسيطة.، وبناء ةبصورة نسبي يغ والمبانيالصإلى جانب سلامة 
جهودنا وكلّ هذا يكون في صالح تألّق العربية مبنى ومعنى، وبخاصة إذا تضافرت 

، عن طريـق  بصورة عفويةالأصيلة وة اللّغويجميعاً في العمل على ترسيخ الملكة 
طبيعي تتنامى عند ذلك . وإغماس لغويوإلى ترسـيخها   ،من مرحلة البيت اللّغوي

إلـى  وصـولاً   ،عبر وسائل الإعلام الجامعة وتحسينهااكتمالها في و ،المدرسةفي 
   .  الصورة الدقيقة لامتلاك ناصية أية لغةالأداء، وهي التألّق في 
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أو  بار، أو تعليم الفئـات المهنيـة  أيها الجمع الكريم: إن ما ينطبق على تعليم الك
تعليم التّخصص يمكن أن يكون محلّ عناية في تقديم أفكار تخص منظومة التّربيـة  

على غرار  تّعليمية للغة العربية بالفطرةالوطنية؛ حيث يمس هذا الملتقى الجوانب ال
إتقان الأطفال التّراكيب الأساس للغة العربية الفصحى في مرحلة الفعل التّعليمي في 
 وكتابـةً  وفي المرحلة الابتدائية المبكّرة استماعاً وتحدثاً وقـراءةً  رياض الأطفال،

بشكل كامل في نهاية المرحلة الابتدائية، إضافة إلى تأصيل حب القراءة وسـرعتها  
وجودة الكتابة، وسلامة الفهم. وهذا ما يؤدي إلى زيادة التّحصيل العلمي والتّفـوق  

كم هـي   في المراحل الأولى من التّعليم اللّغويس الدراسي. ونرى هنا فائدة الانغما
  .  من سلوك احتذائي تعلّمي بسيط اللّغويذات فائدة بما تديره على متعلّم 

واصـل الاجتمـاعي، والقنـوات    يء بالشّيء يذكر، لا ننسى أن وسائل التّوالشّ
اء اللغات، وتلك البرامج التي أثبتت فعاليتهـا فـي احتـذ   الموضوعاتية في تعليمية 

كفيلة بتعزيزها وتحيينها واقتراح برامج ناطقة  التي يكثر دورانها  المناويل اللغوية
تكون محلّ تعليم لغوي سليم، ويكفي أن أرمـادة كبيـرة تضـخّ     Net/ على النت
ولي، أليس من الحكمة أن نستفيد  اللّغوية في هذه الوسائل لتنال الإشعاع الدالفرنسي

ة، بلـه الحـديث عـن تلـك     يقع تطبيقها على العربيمن مجموعة تلك التجارب، و
  برامج التي نالت شهرة عالمية بما قدمته للعربية عن طريق مسلسلات الأطفال.  ال

نا هذا الملتقى، وغايتُ نا عليها مفاصلَالتي بني والفرضيات تلكم أبرز التّصورات
مـين  فئـات المتعلّ واقعية تخـص  انغماسية ومشاريع لى اقتراح برامج إ الوصولُ

فكيـف السـبيل   وطلباتهم ولغاتهم الأم، بمختلف أعمارهم ومستوياتهم وأوضاعهم 
تلقّى تُو ،العربية اللّغويخدمة كون في مستوى تاريع اقتراح/ بناء مشللوصول إلى 

ة عفوية عن طريق الانغماس بصورة طبيعيأثر تشكيل وعيهـا   ا، ويكون لهاللّغوي
ة اللّغويعة سهلة إذا التَ ؛باعتبارها لغة الحضارة الإنسانيفهي طيمسأخْ نا أسبابها ذ

بيسر وسل نا عند ذلك أن نُورسن استعمال. وبمقدهولة وحطـق  من نُ المتعلّمينحو
العلـوم يسـتعملون    ، وبإمكاننا أن نجعـل أهـلَ  طق الفصحى السليمةالعامية إلى نُ
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، ومن ثم يمكن لهم أن يدرسوا بها موادهم العلميـة  العربية الوسطى استعمالاً جيداً
غيـر متوافـق مـع نمـط     ما دون أن ندخل الضيم على مستوى لغوي  ؛بأريحية

الفصحى، وهذا يمكن تحقيقه مع تلك الأفكار والمشـاريع والبـرامج التـي تلبـي     
    .  ةلهم، وتلائم خصائصهم العلميميوحاجاتهم ورغباتهم و

 فـل لغـة الطّ  منطلقهـا نا يجب بناء مشـاريع  طموح أختم لأقول: ولكي يتحقّقَ
تطورة، والقابلـة لثبـات   ة الأصيلة المالعربية في صورتها العفوي اللّغوي منطقهاو

والعول فـي البدايـة علـى    . وهذا من خصائصها الذاتية تغير دلالاتها،وصورها 
فـي  و ة اللّغويالقاعدة اتان القناتان تبنيان وسائل الإعلام، فهعلى من ثم و ،المدرسة

كما أن نجاح هذه البـرامج أو المشـاريع   . اللّغوي على إشعاعذات الوقت تعملان 
 قدمريقة التي تُط بين الطّلحة تربوهي ضرورة م ؛عليميةربوية التّترتبط بالبرامج التّ

اشات التي أصبحت من الشّ/ التعلّم اللّغويالتي تستعملها ونعرف دور الأخذ  والآلة
في حلّه وترحاله فهل قدمنا المشاريع في هذا المجال؟ وحري بنـا   صاحب الإنسانتُ

فتح مشاريع وبرامج لسد ثغرات تعليم العربية لأهلها بصورة عفوية، ولغير أهلهـا  
  سهلة.    بسيطة بصورة 

وذلك ما قد يكون نصف الحـلّ  والمهم أن نسمع للمختصين، ونتبادل الأفكار،  
، وفي اقتراح آليـات  وغايتنا أن نبدأ في اقتراح المشاريع، اللّغويلة الانغماس لمسأ
، فالمنهجية تأتي وتصحح ، تعالِ نتشاركنقترح نبدأْ تعالِتعالِ يقال: وكما طبيق، التّ

الطّريقُو ،روتتطو تصنعه الأقدام  .  
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  شرف خلق االله، وبعد؛أم على بسم االله والصلاة والسلا
 ـ  دوة إنّه لمن دواعي سرورنا أن يسهم المجلس الأعلى للغة العربية في هـذه النّ

التّاريخ  في مدينة الجلفة المجاهدة، مدينة ،واطنةتقيمها الأكاديمية الجزائرية للم التي
 الرومـاني الوجـود  ، ومـن ثـم   التي عرفت الوجود المازيغي بصورة طبيعيـة 

والإسلامي والعثماني ة، وكلّ آثـارهم شـواهد    والفرنسيالأجيال الماضي على مر
ومـا عرفتـه مـن كرونولوجيـة      ،صحراوية. ولاية الجلفة بتضاريسها الحاضرة
تفتخـر  الجلفـة  ولايـة  في الامتدادات السهوبية. بها حباها االله من معالم التّطوير 

: مصطفى الخالدبعلمائها وشهدائها ومجاهديها وتطول القائمة بأسماء يحملها اللوح 
بلحـرش  المسعود، لغريسي عبد الغني، ابن سليمان محمد،  بلعدل، بلعدلبن الطّيب 

  البشير، زيان عاشور...  
اللحمـة  اليوم في قاعة ابن رشد تؤكّد حمل مهمة تعزيـز  ولاية الجلفة وها هي 

 إسـمنتي  وهو ثلاثـي المازيغية والإسلام والعربية؛ في الثّلاثي المتكامل:  الوطنية
الح عن قناعة وخيار، فلا ملف الصبل جدار بناه الس ،وكيـف   حيد لنا عنـه حديدي

نكون خير لخيرِ خلف سلف   ل الأجـداد. أنتنكّـر لفعإذا لم نكن في مستوى فلهـم  ع
بعـد   ي قام به الأجداد هو عين الصوابإنّهم على خطأ؟ بلى، إن الفعل الذونقول: 

البحث في ولا  ،فلا مجال للحديث عن الأصيل، هذا الانصهار الذي تم عبر الأجيال
نقبـل  فـأن   ونعزز الحاضر الداني، راجع عن الماضيللتّان كولا م ،الدخيلقائمة 

    نيفة.  بالمراجعة الميفة، لا مضبالمراجعة ال

تعزيز الثّوابت الوطنية ودورها في ـ كلمة الرئيس في افتتاح أشغال النّدوة الوطنية حول ( ♥
م.  2018جوان  30تنظيم الأكاديمية الجزائرية للمواطنة. ولاية الجلفة في حمة الوطنية) اللّ
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قول، وأنتم تدركون ما يحيط بنا مـن المعلـوم   ن اأيها الجمع الكريم، ماذا عسان
وربما ما هو من المجهول، فإذا وقع التّراخي في المعلوم، فمصيرنا مذموم، ونعيش 

وحياة  ، وندخل في باب شذر مذرملي علينا المطلوببالمغلوب والغالب ي الانتكاس
لتي رأينا فيها الشـدة  ، فهل نرضى أن نعود إلى تلك الأيام الخوالي، االحدر السبهلل

ونقول وكان لها وقع الوخزات.  ،الأرواح تزهق باسم الشّعاراتعالي، وشاهدنا بالتّ
، وتجسـد  بكلّ قـوة  ى غير رجعة، محاه الوئام الوطنيجميعنا: ذلك الزمان ولّى إل

ى الجميع . ولقد ةبالمصالحة البينيجفّت الدموع، وتأسوكفـى االله  بـوع،  في كلّ الر
  .  نوات بين الأنام، وهي من أسوأ السشر تلك الأيام الجزائريين
د عبدعل وكان لفادت كو طفاء الفتنةوسام إبوتفليقة العزيز  فخامة رئيسنا السي

نوات العجاف، وما رأينـا فيهـا   أن تميل بالبلاد إلى المحنة، إن لم نقل إنّها من الس
  العاليـة  شـاطئ النّجـاة  السـارية، إلـى   قاد الذي العفاف. ويكون الرئيس الربان 

       !فأنْعم به من قائد ملهامالإلهام، بواقتضت المصالحة 
ة، وقلنا في أكثر من مناسبةثكم عن الثّوابت الإخواني، ماذا أُحدة  وطنيبالمازيغي

ولا تكامـل   ، فلا ثغرة بينهـا الوثقى العروةَمتّن نُنبقى وبالعربية نرقى، وبالإسلام 
وطنيـة   لغـةُ  الدولة، والعربيةَ دين ، بأن الإسلام2016دونها وقد جسدها دستور 

ةُظتو ةورسميلغةَ لّ العربي ة الدولة والأمازيغيكذلك لغة وطني ـة ورسـمي  ة. ة ثاني
، وهي نظرات الوطني عدد اللغويعندما يقع الاعتراف بمزايا التّإكبار، ونكبر أيما 

ة مـة  أكثر من نظرة واحدة، بل رؤية إضافيلة للأصالة في صـورتها التّطويريكم  
    !عددعدد في بلد التّفما أجمل التّ

هو إقـرار بأصـالتنا، وترسـيم     عيد وطنيالأول من يناير إخواني، إن ترسيم 
ة هو أداء مة لغة رسميف لخصائصنا الأمازيغيشرة فـي إطـار المواطنـة    اللّغوي

اللّغوينُ ة، فهي رسالة تكامل وطنيفلا خوفَد عليهحس ، د  على بلد ماللّغـات تعـد 
وكلّ عنصر عرف كثرة العناصر المتكاملة  حيث النّسق الكونير لما خُملق لـه سي 

فـي  ألوانهم وفي لسنتهم وفي أاس ة، واختلاف النّبيعة المادية الطّتعقد تركيبيفهناك 
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 ـ أوجه ج خلقَسنْالتنوع م، وهذا قيمهم كون التكامل، وكان سبباً في الانتقال من الس
وصولاً إلـى   وازن بين المتخالفينفكر الإنسان هو تحقيق التّسر هو و  إلى الحركة
"فلا  حقيقة لا غبار عليها. هو تنوع داخل ثقافة واحدة نوع في كلّ الأنساقتدبير التّ
تكون المواطنة ناضجة في فعلها المجتمعي والسياسي راية بكـلّ  إذا لم تكن على د

ن نعلـم أن  ومن هنا، يجـب أ  ."1سيج الاجتماعية داخل النّقافيأوجه الاختلافات الثّ
باحترام الإنسـان   أخلاقي وإلزام ثقافي إرثًكذلك هو ، وةٌمعياري أداةٌ قافيوع الثّنالتّ

 ـويستلزم تأمين حماية ثقافي أدائهفي و كلّ في لغته ول دون انقـراض ثقافـة   ة تح          
  . أو لغة ما

بحث عـن  نتسلّق الأسوار، بل نصوص، ولا أبواب النّولذا، كان علينا ألا نكسر 
سن صناعة القرار. لقبول الآخر، ونقول: حبذا الاختيار، وهو ثمرة من ح المفاتيحً 

هذا الفعل ستحصل فيه مغالبة الإيجابيات للس إنلة فيه لبيات، والمل إلـى  التّحصحو
من ترصيص  ة للغة الأمازيغيةتقوم به الأكاديمية الجزائريسوف مستقبل أفضل بما 

نوع والتّالوطني الطّبيعية، ومنطق الاستعمال  اللّغاتمعيارية  اللغة المازيغية ضمن
للباحثين ولصنّاع  عيد الكلمةَتعالِ نُ .نا اعتذاراً لمن زادك اقتداراًا. والآن كفالمناطقي

العلميـة  في البحوث  ناجحةً الأجيال، ومن يحملون هم التّدريس، تعالِ نبنِ مرجعيةً
 ـواطنـة  ووضع حد للتباطؤ، ونتفاءل خيراً بـأن الم نية، هالكفايات المفي و ة اللّغوي

، وتفعيـل  ةقافات الوطنيعاش الثّضيف، وبحماية وإنقافي المنوع الثّسوف تكتمل بالتّ
وكلّ هـذا   ثقافات.الاستفادة من كلّ الّ، والأجيال للعيش معاً وتمكين ،قافينوع الثّالتّ

ضمن ما يحفظ إنياتولا  ،وافـذَ غلق النّ"لا نَ: )مولود قاسم(ويقول  ،نانا وخصوصيات
  ".  قوفَ، ولكن لا نقلع السد الأبوابوصنُ

  

، 2015بـاط:  . الر1لب) ط(نصوص ومداخلات حررت تحت الطّـ محمد مصطفى القباج، شذرات 1
  .63شر، ص باعة والنّدار أبي رقراق للطّ
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قرير الـذي  تفنيد ذلك التّأيها الحضور الكرام، إن الاهتمام بلغاتنا الوطنية معناه 
على انقراض المازيغي ينصة في القرن الحالة والعربيـة  ية، ومن جههذا من جه ،

فـي مفهومهـا   ، والثّقافة قافينوع الثّتّيعني ترسيس التآلف الوطني من أجل الثانية 
جماع السمات الروحية والمادية والفكريز مجتمعاً عن غيـره  ة والعاطفية التي تمي

ون والآداب وطرائق الحياة والحقوق والواجبات والأعراف والقـيم  شمل الفنّتوهي 
وكـلّ   هاسميمعلينا التّخطيط لثقافتنا التكاملية كلّ ثقافة بِ ، وكانقاليد والمعتقداتوالتّ

ة التـي هـي    لغة بخصائصها، وبالدين الإسلاميالجامع بينهما، وبالحضارة الشّرقي
خريطة طريق ماضينا. فهو تآلف وطني بر هـذا  بقوة ناعمة كان ولا يزال يكبر ك

ريهالبلد بعلمائه وموشبابه سي  .  
 ها الجمع الكريم، إند أية هي باب الحداثة، فيجب على المرء  تاللّغاتعدالوطني

التعرف على شعابها أولاً، ثم إنزالها حسب وظيفة كلّ واحدة ثانياً، وبذلك يحصـل  
بـأكثر مـن   الاتّحاد الأورپي ، وليس غريباً علينا أن تتعامل لجان الانسجام الجمعي
سوية بين أكثر من لغة فـي بلـد واحـد    التّ، وتتعلّق لغة رسمية )11(إحدى عشرة 

 ـيستدعي الخلط بين الأنظمة ، كما أن التّطبيق العملي بالوظيفة العامة للغة ة اللّغوي
 ـ  لم الاجتماعيلخدمة السبدوافع براغماتية    عب الواحـد للمجموعات من أبنـاء الشّ

حيث يصبح المبدأ الإقليمي ـمقرراً لعملية التوص    ى تـوازن عـادل وممكـن   ل إل
المحليات حقّهـا دون إجحـاف، ولـدينا تجـارب     ن في إعطاء رالمبدأ المواعتماد 

وفي جنـوب   فنلنداوفي  ،وفي سويسرا، وفي الهند ،ناجحة؛ في بلجيكا وفي هولندا
، وتوزيع المهام بحسب ما تنتجـه  اللّغويوكلّها تعكس التّكامل الوظيفي  ...أفريقيا

  كلّ لغة، دون احتقار أو إهمال. 
ة الجزائريفعل الأكاديمي ها الكرام، إنأيواطنـة فعـلٌ  ة للم  ـ نسـقي  راد لـه  ي

ماء الذي لم يأت إلاّ بأنهار من تلـك الـد   ؛حمة هذا الوطنالاستمرارية في تمتين لُ
الزر بمتابعة ما قد يكون مـن الأضـرار، فتحتـاط    اكيات الطّاهرات، وأراها تكب

الأكاديميـة  إن نبه الغـافلين.  يوالتّذكير الذكرى الذّكر ووعسى أن  رذكِّوتحتاط، وتُ
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حتقوم بفعل  واطنةالجزائرية للمضاري رائد، وهو فعالذي ينظر  ل المجتمع المدني
شّه الذي يمـوت دونـه.   إلى الوطن الذي يأويه هو ع ـإن  ـ ةالأكاديمي  ة الجزائري

هاتها بالنّللمـ   واطنة تستشرف توج  ـة عالية زول إلى الميدان، عبـر منـابر خطابي
صفاً واحداً لمواجهة  صي الصفوفَروتُ ،تعدده وتعدد أطرافهوتتعامل مع الواقع في 

فأنعم بكلّ  رفالخارج عن العة الجزائريأعضاء الأكاديميالذين يحملون واطنة ة للم
كم في مـا  كت خطواتُوبورِ ،الأفاضل والعمل على تطويره فأنتم !هم حماية الوطن

بهات ووضع منـارات  يعمل على درء الشّ ؛وفي ما تقومون به من نشاط ،تقترحون
  :يروا على بركـة االله ، وسكمنشاطَبارك لكم ونُات، يدعما قد يأتي من تَلكلّ  يالهد
� ادهالشبِ ويمِ الْغالونَ إِلَى عدرتسونَ ونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَسمقُلِ اعو  ـئُكُمبنفَي ة

  .105التّوبة  � بِما كُنتم تعملُونَ
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ة المتجددة التي سطّرها المجلـس الأعلـى   في إطار الاستمراريدوة تأتي هذه النّ
مـن   جعل الاهتمـام بـالمحتوى الرقمـي   م، وقد 2016للغة العربية منذ سبتمبر 

الأوليات؛ بة موقع مز في البغية أن يكون للغة العربيتميات، وفـي الشّـبكات   رمجي
ـ  ة، إضافة العالمي  سـات العلمية اليونسـكو للمؤسـة والأكادإلى تجسيد توصي  ة يمي
ة، أن تكون النّ ةواللغويرشات التـي  دوات والملتقيات والوعلى مستوى البلاد العربي

  ).اللغة العربية والتقانات الجديدة، تحت شعار (2018قام خلال سنة تُ
قمنة علـى   ولهذا، إخواني الحضور، نفيدكم بأنالمجلس قد عمل على تجسيد الر

ة؛ يمكن قراءتهـا  شبكات عالمي )7(مستوى منشوراته بصورة كاملة، وهي في سبع 
مفتوحة لكلّ من يريد الاطلاع أو الاستفسـار  وتحميلها بالمجان وإن بوابة المجلس 

، علمـاً  حسيناتتّالقتراحات وتقديم الامن  وما يلحق ذلك ،دواتأو المشاركة في النّ
. وأما مكتبة المجلس فيمكن الدخول حيين الإيجابيأن البوابة تعيش بصورة دائمة التّ

س قـراءة آليـة   وتقرأ منشورات المجلس، ونعمل الآن على جعل الرقمنة تم ،إليها
سخ الإلكترونية. وهناك منصة تشتغل بشـكل جيـد والمسـماة    للكتب التي نملك النّ

)عاون مع شبكة ) بالتّة الجاحظأرضيCERIST  .    
قيد التّشغيل؛ تتعلّق الأولـى بمعجـم الثّقافـة    ) 2(كما نزفّ إليكم بأن منصتين 

ة ينجزها المجلس مع فريـق  الجزائرية، وهذه المنص مـن وزارة البريـد    تقنـي
 قمنة. وهناك مشروع وطنـي والرات والتّكنولوجيكية لالسلكية واللاسوالمواصلات 

هـوض بـالمحتوى   في النّ المكتبات الرقميةدور حول (دوة الوطنية النّـ قدمت الكلمة في  ♥
 .م2018جويلية  15بتاريخ: ة، بالحامالوطنية . المكتبة )باللغة العربية الرقمي
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لوضع منصة  ؛) وهو جاهز نقدمه إلى ذات الوزارةموسوعة الجزائركبير موسوم (
منصة أخرى شبه جاهزة ولكن تحتاج إلـى  وهناك حسب خصوصيات المشروع. 

 ـملَع(متطوير، وسميناها  وفيهـا رصـيد معتبـر مـن     ةة المخطوطات الجزائري (
هـذه   التي كُتلك المخطوطات ة أو المخطوطات الجزائري تبت عن الجزائـر، وأن

كما نعلـم الحضـور، بـأن    ي الأعلى. نجز شراكة مع المجلس الإسلامتُ )المعلمة(
قمي، ونشـير  سبق له أن أنجز أعمالاً في المحتوى الرالأعلى للغة العربية المجلس 

إلى تلك الإصدارات التي كانت ثمرة الملتقيات والأيام الدراسية، ومسايرة التّأسيس 
بتقديم تصورات تأسيسية في ما ترومه الدولة الجزائريـة فـي   الإلكترونية، للإدارة 

عبر تحديث أجهزة تسييرها، ومـا يتبـع    ،تحسين أداء الخدمة العمومية في الإدارة
  البيومترية:  ذلك من استخراج الوثائق 

 ميات: تطور واعد، وتطـوير متواصـل  اللغة العربية في تكنولوجيا المعلوـ 1
2002.  
  .  2006: التّحدي الزمني والإعلامي، البعد اللامرئي ـ2
انو والمـواد والأحيـاء   ا النّة: توجهات تكنولوجيالثّورة التّكنولوجية العالميـ 3

  .2006. إصدار 2015وتضافرها مع تكنولوجيا المعلومات بحلول 
 خطـوات نحـو الإدارة الإلكترونيـة    البرمجيات التّطبيقية باللغة العربية،ـ 4

2009.  
  .2011ـ المحتوى الرقمي باللغة العربية في نظام الإدارة الإلكترونية، 5
6 2013الجديد، ـ العقل العلمي.  
  .2014) شر الإلكترونيالمحتوى الرقمي باللغة العربية (النّ ـ7
  .2016ـ اللغة العربية وتحديات الإدارة الإلكترونية، 8
  .2017كنولوجيات الجديدة ودورها في صناعة اللغة العربية واستعمالها ـ الت9ّ

نريد أن نجيب عن السؤال قمية، قبل حديثنا عن المكتبات الر ؟لماذا الرقمنةـ 
سـات  تزايـدة لمؤس قيمـة م إن الرقمنـة أصـبحت    لنقول:قمنة؟ الي: لماذا الرالتّ
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ة كبيرة بين أوساط المكتبيـين  ع بأهميها تتمتّالمعلومات على اختلاف أنواعها كما أنّ
أن تكون محتوياتهـا  و ،ةات، حيث يستلزم تشييد مكتبة رقمييالمعلوم يواختصاصي

نشر وإتاحة  يتموعن طريق ذلك ، تاحة في شكل إلكترونيمصادر المعلومات ممن 
 ـالمباشر عبر الشّ على الخطّوالكتب صوص مجموعات النّ ـبكة العالمي  بكة ة أو الشّ

الداخليرقمنـة  . ومن الجدير بالذّسة المعلوماتة للمكتبة أو مؤس كر أن نشير إلى أن
 ر من التّخزين الورقييأحسن بكث الاستفادة منهمصدر المعلومات يزيد من إمكانية 

 ـلا تستهدف فقط استبدال مقتنيات وخدمات المكتبـات التّ قمنة الرأن القديم، و ة قليدي
بمجموعات وخدمات إلكترونيئيس لها يكمن فـي تطـوير وتحسـين    ة، فالهدف الر

إضـافة  مة. مقدالاستفادة من مقتنيات المكتبات جنباً إلى جنب مع تطوير الخدمات ال
 والتّشارك في المصـادر والمجموعـات   ادرةوالنّإلى حماية المجموعات الأصلية 

والاطلاع السريع على المستجدات، وزيادة قيمة النّصوص، وإتاحة المصادر عبـر  
  منظومة شبكة المعلومات.  

يتمثّل فنقول: إن الهدف من المكتبة الرقمية ه الندوة، هذمحتوى وأما حديثنا عن 
دون الانتقـال إلـى المكتبـة    ،ة لتقريب المكتبة للقارئفي البحث عن آليات رقمي 

علـى   فـتّح ، وكـذلك التّ الخاصة ذات الهياكل المعروفة بموقعها الجغرافي /العامة
وتـوفير المـوارد   الشّـابكة،  على  قافيع المحتوى الثّتوسيع حجم وتنوو ،الثّقافات
وبناء القـدرات فـي    ،ة الجماهيرمين والعلماء وعامللمعلّوللطلبة وللتلاميذ العلمية 
ريكة في تضييقسات الشّالمؤس قميول، والإسـهام  الفجوة الرة بين اللغات وبين الد

 قنـي ظـام التّ نعمل على توصيف النّهذه الندوة نا من خلال إنّفي البحوث العلمية. و
كمنتوج للنّ قمـنةللرظام الاجتماعي البشري ه يزداد يوماً بعد يـوم  عموماً، وكتوج

ة اقتضتْفي مكتباتنا كخطوة مرحليها المعطيات والمتغيللتحكّم فـي  تسارعة، رات الم
نسـعى لتقـديم   وفي تحسين البوابات الإلكترونية للمكتبات، ومن ثم بناء المنصات 

  ـ الأفكار التي قد تكون صرحاً للبنـاء المعرفـي  المسـاتنا التّ ل قمنرـمؤس  ة وثيقي
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ة، وإلى بناء مخزون معرفيوالمعلوماتي ويمكن إجمـال  قمنة. لوطننا في مجال الر
  الهدف من هذا اليوم الدراسي في الآتي:  

- "أيام متواصلة؛   7ساعة أو  24ة إتاحة الخدمة المكتبي  
- تقريب المكتبة الافتراضيوالمعلومـات  هلة المستجيبة لكـلّ المصـادر   ة الس

  بالمجان؛
  ؛د بالموقع الجغرافيقيدون التّالكتاب وما يلحق به إتاحة  -
  ؛إنتاج أشكال مختلفة من الملفات للمصدر الواحد-
  ؛ل البشريدخّتوصيل المعلومات للمستفيد دون التّ -
- ير استخدام الأشكال المتهالكة والتالفة لمحتويات المكتبات التّتغي؛ةقليدي  
    ."ة والماديةالمعنوي المشاركة في الموارد -

لـف والكـوارث   ضد التّ Préservation صيانة وحفظ المجموعاتإضافة إلى 
  .  المادي من خلال بيع المنتج الرقميصاحب ذلك من الربح ، مع ما يوالفقد

كبير اسم التّ هإخواني، إنّنا اليوم أمام تحدغينحن رعة في كلّ شيء، فهل ير والس
سايرة هذا التّفي مستوى ميرغية في مساتنا باعتبارها ، وبخاصجزءاً من كينونتنا ؤس

غييرنا مختارون بين مستويين من التّة، وإنّالاجتماعي :ـ مستوى أفقي  ق بهيئـة  يتعلّ
المكتبة وحالتها الحالية، وتغيحولات التي طـرأت  ق بالتّيتعلّ ير على مستوى رأسي

اليـوم ننـاقش هـذه    وتروننا اريخ حتى اليوم. المكتبات منذ بداية التّسة على مؤس
فرصة استكشاف الواقع الذي نهـدف  أمام نحن القضية ولو أنّنا تأخّرنا قليلاً، ولكن 

مراقبته، وبعدها  ،رهمن خلاله إلى ضبط إيقاع تطو رسم آفـاق  نعمل على ومن ثم
وما نملكه من  ةة ومقدرتنا الاقتصاديماعية والاجتقافيالمستقبل في ضوء تركيبتنا الثّ

ولا نعدم النّجاح في ما نصبو إليه، بـل إن  . بصورة معاصرة أفكار في هذا المجال
عملاقة  نكون قد أرسينا خطوةًكلّما  ،الطّريق تصنعه الأقدام، فكلّما نضع لبنة صلبة

وإذا لـم   ،نكـون ن ولا بـد أ  مع المعرفة، فأن نكونفي هذا المجال الذي يبني مجت
ولا ننطلق مـن فـراغ، فأمامنـا    ، نستطع أن نكون، فمصيرنا العدم في هذا الكون
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وئي بالمسح الضحيث بدأت  ير من المكتبات العالميةالكثتجارب ناجحة في تحديث 
غلّب على كثير من المعيقـات  ثم التّ على الحروف عرف الضوئيثم عملت بنظام التّ
صـغّرات  نظام المومن بعد انتقلت إلى  الورقيخزين تّالى وسائط التّقنية المتاحة عل

مـع ذلـك لا تـزال    غلّب على كثير من المضـايقات، و في الأخير تم التّ، الفيلمية
بأن جهوداً وأمـوالاً  كن نشهد قمية في تلك المكتبات في تطوير دائم، ولالر العمليات

تلك المكتبات وها هي  هالَكُ، وأعطت أُقمنةضخّت في مجال الرم الخالآن تقدمات د
عدالعلميمـن  قُرب. وهذه / ة لزبائنها بارتياح ويرتادها الملايين من المريدين عن ب

نتنافس في مـن  في هذا المجال، وتجعلنا المشاريع حمسنا على تقديم الأعمال التي تُ
م الأفضل، وصولاً إلى رقمنة مكتباتنا حسب المالتّ يقد سـتجد علـى   ، وقـاني بنـاء

     بون.رغبات الزطلبيات/ 
نريد تعزيـز  ، بقدر ما في موقع الإفتاء في المحتوى الرقمي انأيها الحضور، لس

قميقمنة المحتوى الرة، نريد إنتاج أفكار في الرة وبالعربيمشـاريع  بتقديم  ؛للعربي
حلقات الرقمنـة  وإرساء ، عالمياًفي الصدارة  تصنيف مؤسساتنا الوطنيةتعمل على 

والـربط بـين    ،ة جديـدة ة وإضافة منشورات إلكترونيمنظومة المكتبة الرقميلبناء 
الاستعانة بأدوات وتقنيات البحث والببليوجرافيـات  المصادر المتاحة عبر الشّابكة، ب

وهذا كلّـه  . أو الغطس الشّبكي غيرها من أدوات الملاحةو ،الإلكترونية اتالفهرسو
بنيها عبر بادرات التي نروم أن تتكامل حلقاتُى عن طريق أمثال هذه اللقاءات أو الم

 تطبيقه في بوابات مؤسساتنا.يجمع بين اللغويين ورجال المعلوميات، ويتم  اجتهاد
قمنة في المكتبات ومؤسسـات  عن استراتيجيات الرحدثكم نا هنا لنُإخواني، لس  

ستجدات العولمـة  أهمية رقمنة مكتباتنا التي تنتظر مالمعلومات بقدر ما نشير إلى 
ـ التّاتها، ووتريد العيش مع الحداثة في أرقى تجلي  ـة فكير جدياً فـي نوعي  دمات الخ

القرائية التي نـروم  . تلكم سر وسرعة وسهولة وذكاءة للراغبين بيهي المباني العام
الذين يبحثون عن الجواهر وهؤلاء الغواصين  ،أن تجيب عنها مداخلات المختصين

رر في عالم افتراضير، ولكنّه عالَ والدمتطوضم يرو إذا أجونطلب من نا آلياتهد .
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فـرات  تقديم الحلـول لمسـايرة الطّ  مع الباحثين اقتراح المشاريع في هذا المجال، 
 بيسـر  ليس من السهل تخطّيها وكبيرةً كثيرةً ونعلم أن تحدياتكنولوجية الحديثة. التّ

اعلموا ونِ المنصات، الِ نبعتَالمشاريع، نقدم الِ ع، تَالِ نبدأ ونقترح الحلولعولكن تَ
 هوراء جهـد  وما ضـاع ضايقات على رفع الميعمل  وراءه باحثٌ ما ضاع علمأنّه 
يعمل على حلّ م و، أشكال المعلوماتختصحقٌّ ما ضاع فـاوض  وراءه صاحبه ي

 رجـلُ وراءه المكتبات  رقمنة مشروع ما ضاعولتخطّي الصعوبات، فاقيات الاتّفي 
متم لخدمة اللغة وأنعم بكم أيها الأوفياء! ود الشّخص! مالمعلوميات. فأنْعم به من ذلك

وبأمثالكم تكون لهـا   الصدارةَ العربيةُ وبكم تنالوبكم نفاخر، العربية، فبكم تفتخر، 
 كمـا كنـتم   فابقَوا علـى العهـد   بلى، كنتمخير خلف لخيرِ سلف،  ألستمالجدارة، 

  واصلوا الدرب المنير، بما لكم من خطوات تستنير.  و
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للتّضامن  )20( العشرينفي هذه المناسبة العظيمة، مناسبة انعقاد الجامعة الصيفية 
 الطلابي الوطنيSNE   1955أوت  20حـداث  لأالمصادفة لإحياء الذكرى المجيـدة 

الموسـوم   نظيم الوطنينرى التّ حيثوذكرى مؤتمر الصومام،  ذكرى يوم المجاهدو
في جامعة العقيد أمحمـد  ، العشرين الطّلابي) يقيم جامعته الصيفية (التّضامن الوطني

 ـ تعزيـز الثّ على دائماً كما عرفناه يعمل الطّلابي نظيم بوقرة، وهذا التّ ة قافـة الوطني
دولـة لا تـزول بـزوال    ثقافـة  ة، وبشعار ثقافة الدولة الجزائريالكبرى، بمفاهيمها 

جالالر، ـ  ثقافة وة، وهي ثقافة تعزيز الوحدة الوطني  هداء شعار رجـال نـوفمبر الشّ
أجـل البنـاء   من الوطنية الوحدة  والمواصلين لرسورجال الجهاد الأكبر المرابطين 

ضامن الوط. ونرى التّالوطنية الطّلابي بهذه  نيعة بمبادئ ثـورة  الفئات الشّبانيالمشب
التـي  هـذه  ة من خلال الجامعات الصيفي ،حديرفع التّبوبما لها من إيمان    نوفمبر

  ة.  لتعزيز الوحدة الوطني ؛ولةتكريس ثقافة الدتعمل على و ني المواطنةَبتَربي وتُ
لف، فكان عليها أن تقدم ما عليها قدمها السة التي ضحيآمنت بالتّ شبانية هي فئات

ليس إقراراً بالسفقط الحلف الصمت الدبل مواصلة لتلك الفئات التي قد ،اكيات ماء الز
ها وتـأتي  تضحي بعطلتُ. ونرى هذه الفئة أمامنا اليوم من المستدمر من أجل الانعتاق

القـوة الناعمـة، التـي    دبير، وصولاً إلى بناء مفاهيم وحسن التّنوير، لزرع أفكار التّ
طوع الذي كـان  في إطار التّ ةجارب بين طلاب الجامعات الوطنيمن تبادل التّ تتأتى
    .ها في كلّ حينؤتي أكلَتُلاب، وقد بذرت أفكارها وها هي الطّ فكرةَ

 بوتفليقـة فخامة الرئيس عبـد العزيـز   تدعيماً لبرنامج  أفكار البناء الوطنيهي 
إلى ة الراميوغرس ثقافة الوطن فوق كلّ اعتبار، والـوطن لا   ،ولةتكريس ثقافة الد

ة التي عقدها التّضامن الوطني الطلابي في جامعة في الجامعة الصيفيالتي ألقيت ـ الكلمة  ♥
م. تحت شعار (من أجل تكـريس  2018أوت  31-27العقيد أمحمد بوقرة بمدينة بومرداس، أيام: 

ةالولة ونشر ثقافة الدثقافة الوطني(.
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دت عبـر خطبـه العديـدة    التي بوتفليقة أفكار الرئيس وهو خطّ أحمر. ، ساوميتجس
موح، أن تكونوا أو لا تكونوا كونوا كـم  افح الطّباب، ويقول لهم: أيها الشّباب الطّللشّ

تكونون خير خلف لخير سلف؟ بالفعـل نقـول   ألا كم، تصوركم أجدادعهدناكم، وكما 
سـنتبع   الحلف الصنا السيا فخامة الرئيس، سنكون كما تصور ىفي هذه الجامعة، بل

 ـواعية إلى غرس ثقافة الحوار، الطّريق الد خريطةَ قافـة  اشـر للثّ باب النّسنكون الشّ
ة، ونزرع الأملَالوطنيونبثّ الحب ،، يونرفع التحدونكـون فـي    ، ونكسب القلوب

هداء والمجاهدين، ونكون لكم عوناً في مـا  ، ونحقّق أمل الشّالمأمول المستوى الوطني
عززين بشـباب  وعشتم م لق الوطنيتقومون به من أجل بناء الوطن، ومزيداً من التأّ

  الجزائر.
أيهـا   متابعاتي الكثيـرة لكـم  تصورتكم من خلال  الطّلابي أيها الحضورهكذا و

على للغة العربية لبعض أنشـطتكم  رعاية المجلس الأإن و التّضامن الوطني الطّلابي،
تقترحون من كنتم وما تدخل في باب خدمة الوطن في جوانب الاختصاص، ة، العلمي

الذي كان ينـادي بـه    تدخل في الانسجام الجمعيكذلك  أفكار تخص قضايا المواطنة
عهدناكم في مدينة باتنـة أنّكـم فتحـتم    لاب، لقد أسيس؟ ويا ايها الطّس منذ التّالمجل

موضوع اللغة الأموأسهمنا معكم بما لنـا مـن أفكـار    ة، ، وعلاقتها باللغات الأجنبي
وقد تحدثنا عن معـالم فـي ثقافـة    البليدة عن ثقافة الدولة، مدينة في ه، وكذلك يوتوج

وفي باتنة مـرة  راعاة الطارئ المتجدد، غير، بل تتنامى بمالدولة الجزائرية التي لم تت
، وكنتم أجدتم اختيار الموضوع، وكـان المجلـس   سامح والوطنيةأخرى عن ثقافة التّ

 ـجسدون النّفي هذه الجامعة تُنراكم اليوم ومعكم موجهاً،  شاط السمـن خـلال    نوي
باب والتّحديات: تكريساً لثقافـة  (الجزائر والشّ الجامعة المفتوحة ذات الشّعار الوطني

عبر مرافقتكم العلمية من خلال تجسيد  ،هو شعار عزمنا على تجسيده معكمو) الدولة
ة مـن خـلال الأماسـي     الذي سطّرتموه بخصوص الفرقة التّ البرنامج العلمينافسـي

العلميم من محاضرات فكرية، ة، ة، ومن خلال ما يقدوكذلك ما يلقـى  وأنشطة ترفيهي
، والاسـتعداد للـدخول   البحث العلمـي الجزائرية ورهانات من حوار حول الجامعة 
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نروم أن يقع فيه تبادل الأفكار العاملـة علـى القيمـة     ... في حوار طلابييعالجام
ـة فـي    ضافةالموأن يقع تقديم المقترحات التي تعمل على تعزيز القـدرات الجامعي ،

رفه منظومة التطوير العلمي والتكـوين والمنافسـة، ورهـان    منوال العولمة وما تع
  .الجودة

أيها الشّباب الجامعي، إن المجلس الأعلى للغة العربيـة يـرافقكم عبـر الأماسـي     
اللغويبـين  ، وهو برنـامج وطنـي موسـوم    ة، بعرض نماذج عن الانغماس اللغوي)

نظيـر  بـين التّ  (الانغماس اللغـوي ة حول دوة الوطني) يأتي تطبيقاً لتوصية النّالجامعات
وقد قبل الإخوة في مكتب التّضامن الوطني الطّلابي أن يقع التّطبيق الأولـي  طبيق) والتّ

يفيالـذي  في هذه الجامعة الص شرف الانغماس اللغوي ة، بل سيكون للتّضامن الوطني
 مة في تبليغ لغاتها عبر الاستعمال العفويول المتقدعن طريـق الانغمـاس   تعمل به الد

الصناعي الذي نروم أن يكون عبر مواقع ومحال مصطنعة للوصـول إلـى    الفطري/ 
تعلّم وأخذ اللغات بالعفوية، بل يكون لهذه الجامعة السبق في التّطبيـق بغيـة اسـتكناه    
مواقع القوة لتحسينها وتدعيمها، ومواقع الضعف لتفاديها. وعبركم أيها الإخوة الطّـلاب  

عيش أماسي تعليميةً ممتعةً تعود عليكم بالفائدة، وتعود على لغاتنا الوطنيـة بحسـن   سن
    امتلاكها واستعمالها حسب المقامات والأحوال التي ترتبط بها.

أيها الطلاب، دعوني أقول: إن الفكرة التي نريد التسابق فيها تصلح لكلّ اللغـات  
جربـة ان تكـون محـلّ    ن عبر هذه التّبقت في بلدنا، ويمكوهي فكرة لم يسبق أن طُ

جربة تمس اللغة العربية هذه المرة، وفـي  تحسين وتصحيح وتطوير وبخاصة أن التّ
 ـ ة، وهي لغة وطنيالتجربة إلى المازيغي ة  لاحق من الزمان نروم أن تمتدة ورسـمي

ة علينـا أن  ها من الاهتمام. ولكن بالنّفالأحق أن تنال نصيبر تلـك   سبة للعربينتصـو
المحال الاصطناعية من مستويين: مستوى الكتابة يبعـد عـن مسـتوى    ة لما للعربي

وأحـدث  ، مستوى خطاب الانقباض يبعد عن مستوى خطاب الأنس، الخطاب العادي
عامـل مـع العربيـة    جبرنا علـى التّ وهذا الشّرخ يهذا شرخاً كبيراً بين المستويين، 

صفة العبخصوصي ة، طالماً أنة غيرفوي قائمة في خطاب الأدب العالي.  
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ها الحضور الطّلابيـة الكريم، يحضر م أيكمـا   عكم المجلس الأعلى للغة العربي
سبق أن حضر معكم في المناسبات السالفة، ومن خلال لقائنـا بكـم، عبـر الطّلبـة     

ا لنا بـاب  ) ونسعد بكم وبممثليكم الذين فتحوبين الجامعاتالباحثين الذين أعدوا لكم (
التّعاون العلمي البيني، وباسمي الشّخصي وباسم زملائي في المجلـس، نرفـع لكـم    
تهاني عيد الأضحى المبارك، ونسأل االله أن يجزينا أجر الأضاحي، كما نرفـع لكـم   

لنصل إلى هذا اليوم الذي نحتفي بافتتاح الجامعـة   ؛تحايا المجلس للعاملين في الخفاء
الصة في طبعتها ايفيـة  لعشرين. ومن محاسن الصدف أن المجلس الأعلى للغة العربي

  سيحتفي في الشّهر القابل بالذكرى العشرين لتأسيسه.  
وهو الذي بـذر   )(عبد الحكيم مقدود كر ويتّسع للفاضل الرئيس الشّرفيويمتد الشّ

، وإلى الفاضل (محمـد تعمالـت)   اليوم ونحن نقطف نتائجها ،بذرة باتنة وقد أثمرت
الذي كان حريصاً على تجسيد هذه الفعالي عاً   الأمين العاملتطبيـق  ة، بل كـان مشـج

لغوي وطني من خلال تطبيق توصيات النّدوة الوطنية حول الانغماس اللغوي. وهـا  
فـي  وننا مصغية لكم في ما تقترحونه وما تطلبونه من المجلس انحن لبينا النداء، وآذ

الجزائر ثانيـاً، الجزائـر    (الجزائر أولاً اسم المشتركحدود اختصاصه، ويجمعنا الق
جبرنا على تكاتف جهودنا مـن أجـل ثقافـة    قربنا وتُ. تلكم المعالم الكبرى التي تُ)أبداً

ة.الدولة الوطنية، ومن أجل المواطنة في صورتها الطّبيعي  
 ها صدرت بصـورة عفويـة  نزعم أنّوتلكم كلمات المجلس الأعلى للغة العربية، 

شباب  لب، إلى قلب الشّباب، شباب الأملوهي من القلب ولا شك أنّها وصلت إلى الق
. والمجلس معكم في مشاريعكم، وفـي  ، وهو طالب اليومالمستقبل، شباب رجل الغد

ظـر إلـى المسـتقبل    والنّ فكار التي تعمل على جبر الخواطرمقاولاتكم، وفي تلك الأ
المشرق، أمل تحقيق المرامي بعيداً عن كلّ تيئيس وتبئيس. ولكـم   بنظرة الأمل بالغد

  ما لا ينتهي.  كلّ ولكم  ،يرتمي، ولكم الاحترام الذي لا ينزويلا الود الذي 
. 2018أوت  28بومرداس: 
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ماذا عساني أقول ، نداءنا المستديمتلبون الكريم، يا من أيها الجمع  :ديباجةـ 
في حضلرة أصحاب الفض والقووالأفكـار فـي   فـي تـزاحمٍ   ل، فأجد الكلمات ،
 ـ ، وكيف تصادمٍ ةأقبض على المسكوكات المناسبة لمثل هـذه الاحتفائي زامنـة الم 

شْريتيمن الماضي كانتا.  المجلس وقد لعتا، ومن الزالكـلام   فمن أيـن أبـدأ  مر
 ـ ني عباراتُتخونَأخاف أن و رامالم  ة المتراتبـة ، عـن الاسـتمراري ،ى  بمسـم

ة المدةالاستمراريتجد.    
الكثيـر مـن   سـددنا  من الثّقلان، وقـد   مانمن الزأيها الجمع الكريم، عقدان 

لات إلـى صـو  وما بالبرهـان،  تشير أعمالهكما حتى أصبحا يتّصلان  ،قصاننّال
 الشُّهران ونحن طريقَ ونروم أن نلجبالعيان، وهو يبدع المجلس في كلّ الأركان، 

     قبان.    العها تنَوسنبقى من سد ،نعمل على تطوير لغة عدنان
فخامة الرئيس لصاحب الفضل،  الفضلَ عيدأُأقول: دعوني  الحضور،إخواني 

مرحلـة  فـي  رعـاه  البداية، و الذي دعم المجلس منذ عبد العزيز بوتفليقةالسيد 
عاليـة  برعايـة   ،طويرالتّب ويتنامى المجلس ،إلى مراحل التّقويةه التّهيئة ويأخذ ب

عون تصـنَ دائمـاً  نتج الأفكار، وأنـتم  نُبرامجكم من ل لصاحب الفضونقول ، تنير
       .عمارللمؤسسات مأنتم و !منواركم من حاكم فأنْعم بالقرار. 

 ها نـور في الأثر، من عبـارة أحسـب   دروأردد ما  ،في هذه المناسبة إخواني،
يكون لـذويها؛ لأنّـه   رد الأفضال "إن أحسن اللاحقُ فإن الفضلَ للسابق". و القمر
ئيس عبـد الملـك   بالسيد الـر بعداها، طاها، ولا يتواصل سما كان و الأساسلولا 

د الرمرتاض كان التّأسيس، وبالسيولد خليفة حصل التّرسـيس  ئيس محمد العربي 

الاحتفائية المزامنة لعشْريتي المجلس الأعلى للّغة العربية، بالمكتبة قدمت الكلمة في ـ ♥
ة بالحامم.2018سبتمبر  25-23ة، بتاريخ: الوطني 
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د الروبالسيل تفاعليالدين ميهوبي تواصل التّحميس. هو زمان وص فـي   ئيس عز
كان لي منها سلسلة عقد تكاملي ،عقد ة ير في ظلّ حصول الفائدة، للسالاسـتمراري 

  الجديد.   ااستمرارية الخطّ العتيد، في ثوبه ؛المتجددة
السؤساء، من لا يشكرِادة الر العـاملين  ، لكم منّي ومن كلّ االلهَ ، لا يشكرِالنّاس

لما قدمتموه من جهـود  جايا، السذكر وما يليق بمقامكم من حايا في المجلس كلّ التّ
 ، فأنتم البنـاةُ الدرب إلى هنا ما كنّا وما واصلناكم وما أرسيتموه من حدود، فلولا

الأدب  شـيخُ  ،العفيف . فهذا الأستاذ عبد الملككان العولُفي البدء ، وعليكم ولُالأُ
العربي ضيفالم ،هو اسم فيه ، وقد أبدع في الأدب كبيربامتيـاز   أستاذ ببكلّ أر
م ، وأشهدبارتكاز ه غزيروعلم أنه ؤلّفاتروائع   ـلا تُنسـى، وأن  رر لا ده أعمالَ
ومـن  تلاه الاشتياق، و ،فهو طاهر القلب راق ،وصفُه بالمشتاقه علي وحقُّ. تُمسى
   .  عانقكمنا تُنرسل قلوبولكن كنّا أيدينا عن مصافحتكم  يا أستاذي غابتْو ،ثم ذاق

 عن درايـة  يستشرف الأمور ،ل بأنافةافضلأا صاحبوهذا المفكّر ولد خليفة، 
له من الرصانة ما أكسبه أستاذ دبير، فكير ويعود حاملاً خطّ التّيغوص في التّأراه 

ه وما فارقتُ ه إلاّ ماسكاً قلماًوما عرفتُ   ل إلى الغايةوصالمهابة، وتلك سنّته التي تُ
الذي كلّما المتواضع؛ و خصالشّ وعهدي بكم يا صاحب الفضل كنتمألقاً. هاً جإلاّ و
تم ؛ لأنّكم أكملوتتألّق دون نير، عربية بخيراليقولون:  كمإلي وااس أو استمعالنّ كمرآ

محمد العربي . دبيرالتّ ل حسنِبفع ،نيرتُ بصمات، فتركتم وأرسيتم الوتيرةَ ،المسيرةَ
إنّه الشّخص العملي، ك المجلس المنهجيسة لا يصرخ وكلّما دخل  ،ومحرها مؤس

  ها هو ذا.  تقول:  يجعل النّاسأنا ذا، بل 
أعماق الشّعر المقفّى يغوص في أديب،  ألمعيوهذا الشّاعر عز الدين الأريب، 

 ، وينال دائماً درجـةَ باريفارتياضه للشّعر أكسبه التّ ،فيعود حاملاً عبارات أوفى
ذلـك  ومثلـي فيـه   الغواية،  ذو دراية، وكان لمهنته صاحب مثّقفُ شاب. عاليالتّ

القلوب أولـى   بكسفي الصميم، وأراه يقول: إن  الشّيخ الحليم، الذي مارس الحياةَ
مالأمانـةَ  فننقـلَ الجسـور،  على بنـاء   علينا أن نعملَ، وأجلى المواقف بِن كس 
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 يغ منـه الشّـخص  وذلك ما صه لا تتعنتر، وكلّ خطواتّ ،فأراه لا يتعثّر. بالعبور
  معالي الوزير.  أليس ذلك كذلك يا القرير، 

 ـالسابقون، ففي سجل المجلس أنتم خالدون، أخذنا منكم العالرؤساء فيا أيها  ر ب
وهـي  نحترم الأمثـال،  هان، وما يجعلنا بإمعان، وتعلّمنا منكم ما يجمعنا دون رِ

فـلا نحـاول    ،تجمعنا، ومن خصـالكم اسـتفدنا   ميمكُش متلكمصحوبة بالأفعال، 
 نفـي وها نحن اليـوم  مايزات. ، مهما بلغت درجة التّالانتصار في كلّ الاختلافات

بوعد م كلّ من أسهم فـي  ونُأسيس، ن من التّقطعناه أن نحتفي، بمرور عشريتيكر
 لكم التّقـدير  نزجيوشعارنا في ذلك أن  ،التّحميسفي التّرسيس وفي الـتّأسيس و
ةَنير، فالأمم لصنيعكم المم رجالها وهم أحياء ولا تنسى عظماءهـا وهـم  تُ الحيكر 

      أشلاء.   
رحـب بمشـاركتكم   القـويم، نُ  أيها الحضور الكريم، ويا من عشقهم اللقاءويا 
احتفاء المجلس، فقد كنتم له خير ها الأصدقاء، وقد عهدناكم أوفيـاء  مؤنس، ويا أي
 والعين؛ إذا تألّمـت اليـد   الأصدقاء الأوفياء مثل اليد، وأقوياء ا معنا لنصبحوفابقَ

العين بكتالعين مسحتْ ،، وإذا بكتومرحباً بكم فـي   ،فأهلاً بكم في بيتكم. ها اليد
شّكم.  ع  

يا أصحاب م لتمونا في المصاعب؛ إذ نشكر لكـم وهنة المتاعب، لكم تحمكـم  د
فابقوا  بدعونمون، ومن أجل الوطن تُل ما تخدكم النّبيل نشكر لكم فعوفعلَالجميل، 
ونفخر أنّنا كسبنا، ساندين، ولأعمالنا ناشرينمعنا م ين الإعلاميوأنـتم   خلصينالم

وهـا همـا    ،دوا معنا مرور عشريتين من الزمن كانتاشهِاو .من الصنو الرصين
ـاليوم صارتا، من الماضي التّليد، ونحن نعيش الحاضر المديد، واكتبوا ما ترو  ه نَ

  ستقبليات.       المبرامجنا من وما يدخل في  ،من المنجزات
 كلّ البيت الجامع، هذا الصرح المانع، الذي يجمعنا في ريم صاحبةَكويشمل التّ

بمسيري المكتبة الوطنية، الـذين يخـدمون   دوات، فأنعم المناسبات، وفي إقامة النّ
  سهم الوطني موبيلس، وهو اليوم خيـر جلـيس  ونرد الجميل للمقافية. المواطنة الثّ
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ونحن نقدم عطايا وبما أغدق على لجنة التّحكيم من هدايا، بما قدمه للمكرمين من 
  .    ، من أجل هذا التّشجيعلك وسام التّرفيع

وسـام  اللغـة العربيـة   وجائزة ئزين بجائزة اللغة العربية، واليوم نحتفي بالفا
ة، وأنالمنزلة وقضي ز ، بما الفائزين لهم شرف الحصول على علوأبدعوه من تمي

يدونا تألّقـاً  وزِ ،تهانينا لكم أيها الفائزونالأمة، فوما قدموه للغة همة، المليق بهذه ي
 ونضـع بلغتنـا   العلـم  نتجعندما نُ محترمنا العالَي، وأراهم يقولون: أيها المبدعون

لبعض من خدم الشّأن العام، فنزجي لهـم   ونرد الأفضالَ. في لغتنا وبلغتنا المعرفةَ
 ،شّجرةال نحن مثلُوأراهم يقولون: خالص التّقدير الهامكنّا نعطي الب ،ـر  قـد  و ةكَ

 ـجيـدخل فـي بـاب    متم به قُ ى، ومانَبلكن نحافظ على الموى، وتَحالم غيرنُ ر ب
قد و ،رالخاطنا التّشجيع من لْنر.  بيتنا العام    

أعضاء المجلس السابقين، والـذين كـانوا فـي قائمـة      بعض كريمويمس التّ
ون لكم يـداً، وتسـتحقّ   وأجدر بالمجلس أن يمد ،لم ننساكم أبداًزملائي المنتظرين، 

  قول الشّاعر:   دالتّنوير، وفيكم أردفئة أوائل كلّ التّقدير، وأنتم من 
  

  أبلغْ عزيزاً فـي ثنايـا القلـبِ منْزِلـةً    

      ــاه ــاه ألْق ــتُ لا ألق ــي وإن كنْ   أنّ

    
  إن طرفـــي موصـــولٌ بِرؤيتـــه

    ــكْناه س ــكناي س ــن ــد ع   وإن تباع

    
  يــا ليتــه يعلــم أنّــي لســتُ أذكُــره

     ــاه ــتُ أنْس ه إذ لســر ــف أذك   وكي

    
  مــن تـوهم أنّــي لسـتُ أذكُــره  يـا  

      ــاه ــتُ أنْس ــي لس ــم أنّ   وااللهُ يعل

    
ــكَنُه  سم وحــالر ــي، ف ــاب عنّ   إن غ

      ينْسـاه كيـفَ القلـب ،وحكُنِ الريس نم  

     
  

بميسم  العلمية، التي تصحب الاحتفائية، يا من جئتمونا للفعالية ويا أيها الأساتذة
، وهي تجسيد لتوصية اليونسكو، وتزكية الألكسـو  الحديثة اللغة العربية والتقانات

همين، وألف تحية لحضور الاحتفاء فأنتم من المس ،فنقول للمحاضرين، مرحباً بكم
 كتم قبل الابتداء.وبورِ
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 ـ    خواني، لقد أطلت التّقديم، واعذروني إن حصلَإ التّعمـيم، ولكـن هـي من 
مقتضيات المناسة، فالمجلس يحتكم إلى بحـاكم  دسـتورٍ ة، وما تستدعيه الاحتفائي 
الحاضر لما ترومه مرجعيـات   وهذا تخطيطُدائم،  نشاطٌه مكنزقائم، و عملٍإلى و

وبمجلاته الـثّلاث  ، الاقتدار بافتخار، بمنشوراته التي نالت ويتألّق المجلسالآمر. 
فهـذا  ؛ وبمنابره الثّلاثة ذات الانبهار، ة الانتشارفي منصات عالميبتصار، ذات الا

ة ومسار، وفي فرسان البيان، تسمو الكلمات للعيـان.  حوار الأفكار وذاك شخصي
عت مهامق المجلس الكثيرة، توزرها بالوتيرة: كلّ فرقة بمشروع، والكلّ فـي  وبِف

تفانٍ مسي الرة بالمنفرونُ ،قمنةموع. ودخلنا تحدوكـلّ   عةاهن على تطوير العربي
. ودخلنا العولمة بـألَق  ،في الورق حصل اقتصاد الأمور مرتّبة وبمنطاق الحوسبة

ومختلف الهيآت، فقد قطعنا شـوطاً فـي    ،عن المشاريع مع الوزارات الحديثَ بله
شراكة المجلـس الإسـلامي   وب ،تجسيد المعلمة، بما تقدمه وزارة البريد من رقمنة

 .بجدارةالفلاحة أنجزنا قاموس  ،ةومع وزارة الفلاح .للتّساميالذي دفع بالمشروع 
فكانـت لنـا   ، عاليالتّعليم العالي، إلى مصاف التّوزارة مكانة في المجلس  وينال

الداخلية فـي   وزارة ه مندويطلب و .الثّقة بالمنجزاتونلنا  ،مواقع في الجامعات
بما قدمناه للتّكوين  ة الاتّصالويحظى المجلس في وزار .تصحيح الأخطاء اللغوية

نة من اعتمال وبمدووينـال  . حسن اسـتعمال لغـة الإعـلام   رام، في كان لها الم
المجلس وزارة ه مع موقعأسهمنا في  ،وبشراكة المحافظةالطّاقة، نجز البيئة، في م
 نردفي كلّ هذا وأنتجنا قاموساً ذات العلاقة.  السياحةوزارة ومع المواطنة. شرف 
 ـبورِ: لهـم  نقـول ماتهم العملاقة، وبتكريمهم على خد ،لأهل الشّراكة الجميلَ ت كَ
  .  كم الجبارةخطواتُ

 المشاريع الكبـرى ويستدعي هذا الخطاب، دون فصل في ذات الكتاب، بذكر 
 ـخُتسير بِفي ذات الوقت و ،غرىالص التّحضيراتتعرف رغم أنّها  تُـؤُدة  الوات طْ

الإنجاز دون  مضمونةَونحسبها  ،د الإنجازقي هي مشاريع. لمهمةنجاح ابغية وهذا 
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وراءه رجـال   مشروع وراءه دولة، وما ضاع عملٌ ضاقَما فيها متنا هإعجاز و
         دولتنا المجيدة!    صنيع ب معنْالسديدة! وأَبكلّ المشاريع  معنْدولة، فأَ

ما نسيإخواني الحضور، ربقد الأمور، و نا بعضورغُنقود الشُّمن  لحقتنا بعض 
تلك سنة الحياة  التّفوق ءى لبناسرأَما يعيش التّألّق، بفضل  المجلسأن  لكن لا ننكر

، وغداً برةًخأصبح  ، واليومبرةًعكان  الأمسف ؛ريانالستها ن طبيعمفي دوران، و
ه مـاء  بلا يشـرِ  النّهـر : لنفسـه  في الطّبيعة يعـيشُ  طوة، ولا شيءتصحيح خُ

  لنفسـها  لا تعبـقُ  ها، والزهرةُلذات شرقُلا تُ مسها، والشّثمار لا تأكلُ شجاروالأ
، وربما علـى  الخميرةَكون ، ويأتي من يوذاك يواصل السقايةَ ،الفسيلةَ فهذا يغرس

ظـلّ المشـاريع    المطلوبـة فـي  الاستمرارية وهذه هي . تيجةيد الآخر تكون النّ
المدودة، وخريطتُمها الإضافة.ها الإنابة، وبرامج  

 ربةهم غُراقُف ؛كالأوطان النّاسِ بعضإن إليكم جميعاً أقول: ، إخواني الحضور
ووجودوالنِّ ،عمةهم ن عمةُفأنتم الحبحوالص فكونوا دائمـاً معنـا   ، بةُ، وأنتم الأنْس

 الحديثَ تيحباح، وأُعن الكلام الم تُكُالمتاح وأس الوقتُينتهي و. نابنْجوكونوا أبداً 
 بين.    فونا بما لهم من الكلام المحتْليللرؤساء السابقين، 
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ماذا عساني أقول في هذا الموضوع التّاريخي الذي يعود بنا إلى ما  ديباجة:ـ 
 ليد، ومن الماضـي العتيـد  التّ المغاربياريخ ) سنة من الت900ّيقرب من تسعمئة (

المعروف  بن عبد االله بن وجليد بن يامصال محمدوإلى ذلك العصر الذي عاش فيه 
هـ. ومن خلال هذه المنصـة أعيـد   524-هـ 474/ 471بابن تومرت المهدي 

لهذا الملتقـى الـدولي    ينمالمنظّ LAMOSومخبر  GEHIMABلصاحب  الأفضال
الذين قاموا على هـذا الفعـل الثقـافي     كما أشكر) ابن تومرت والموحدونحول (

 ـ التي تحمل الموضوع التّاريخي لحسن اختيار هذا  اريخ لشخصية عظيمة فـي التّ
وشـهاب واري مـن    ،قال فيه ابن خلدون إنّه بحر متفجر من العلمالإسلامي الذي 

، ولملح دولة قوية كانت لها بصمات ثقافية اجتماعيـة سياسـية فـي بـلاد     الدين
  .  اربالمغ

أسس دولة الموحدين بما كون من أتبـاع وطريقـة   ابن تومرت العملاق الذي 
ومنهج، وما قام به من مسح دولة المرابطين في المغرب الأقصى. هذه الشّخصـية  

ثـم زار بيـت االله   المتبحرة في العلم درس في بغداد والإسكندرية عقداً من الزمن، 
 ،ك والحجحمـل  يلإسكندرية وعاد إلى موطنه بصورة جديدة رد من اطُالحرام للتبر

، وبدأ يجهر بالـدعوة ضـد المعاصـي    بتونس بالمهديةعنف الفتوة الجريئة. نزل 
 بـن  والخروج عن طاعة علـي بـن يوسـف    ،المرابطيندولة ويدعو إلى إسقاط 

الضاربة  مسيرة لدولة كانت لها اليد القويةابن تومرت الشّخصية العالمية التاشفين. 
    في بلاد المغارب.

م من قبل جمعية كلمة ألقيت في الملتقى الدولي الموسوم (ابن تومرت والموحدون) المنظّـ  ♥
GEHIMAB،  ومخبرLAMOS  :م.2018أكتوبر  26- 25بجامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية  
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إنّه شخصية من نوع آخر، لم يستقر به المقام، فقـد   :شخصية ابن تومرتـ 
ة، وفي المهدية  ،طرابلس الغرب ه إلىتوجخذ مسـجداً اتّونشر فيها العقيدة الأشعري 

 بسبب أسلوبه في ؛البلاد وأحدث فوضى في لعلم الأصو ز علىوركّ ،لدراسة العلم
الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ثم توجه إلى بجاية والتقى عبد المـؤمن بـن   

 إلى مراكش، فأغمات، وبويع على أنّه المهدي المنتظرغادرها علي الكومي، ثم ...
ودخل أغمات قريته بالسـوس   ،ثم فاس، وطرد منه ،وبعد فترة ارتحل إلى تلمسان

 ـوخطبه تّاريخ بأن كتبه وتشير كتب ال الأقصى واستقر هناك.  بب فـي  كانت الس
محاربتـه  عوته لفي د يانتشار الأشعرية بالمغرب، حيث مزج بين المذهب الظاهر

طين بقليص من نفوذ المالكية في عهـد المـرا  ، بهدف التّالتّقليد والاحتكار المذهبي
لتجسـيد  ياسة ممارسة السفيه حديث عن و كتابه المشهور (أعز ما يطلب)بخاصة و

وذهب إلى أبعد من ذلك، فقرر وجـوب  نزيه المطلقان. وحيد والتّالتّ قوامها ؛عقيدة
وحيد لا يكون إلاّ عن وحيد وتقديمه على العبادة، ثم قرّر أن إثبات العلم بالتّالعلم بالتّ

والتي تشكّل ركنـاً مـن أركـان     ،تهن بإماموالموحد أقروبكلّ ذلك طريق العقل. 
والتي قامت على فكرة المهدي بن  م1121بدأ دعوته سنة وية نفسها. دالدعوة الموح

جعل على رأسه  قوياً ن منهم جيشاًوكو ،إلى مبايعته مصمودةقبائل  ادعوتومرت. 
ولقـب أتباعـه    ،للقضاء على المـرابطين قائداً أعلى لجيشه عبد المومن بن علي 

هي  ووضع بذلك أسس الدولة الجديدة ،دينبالموحويعتبـر ابـن   ةالدولة الموحدي .
.عةة المربقود الموحديالنّصك تومرت صاحب اختراع 

اريخ بأن الأسـس  ركّزت عليه كتب التّلقد  :ابن تومرت والحركة العلميةـ 
ـ ،على الدعوة إلى التّوحيدوالتي بنى عليها دعوته تعتمد ة لابن تومرت الديني  ي وه

بهـذه   خـلّ تُ المهدي المنتظـر ومن الأسماء الحسنى ولكن صفة  ،صفة الوحدانية
 ـأنا المهدي المعصوم، أنا "الصفة المطلقة الله، ويقول:  اس معرفـة بـاالله   أحسن النّ

  النبي محمـد حفيد  الحسين بن عليإلى نسب  ر نسبه الأمازيغييوغَ ورسوله"
 ـ ،ه يلزم الاقتداء به في جميع أفعالهالي فإنّوبالتّ ـوقبول أحكامه الديني  ةة والدنيوي، 
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لا نناقشه في قضايا الأخلاق التـي دعـا   نحن و  .شيء وتفويض الأمر إليه في كلّ
والتي كان يدخل إلقاء خطبة الجمعة بالمازيغية حتى  ،إليها من خلال خطبه الكثيرة

كما لا ننكر ما قام به في أمـور    .ةرائح الاجتماعيختلف الشّماستيعابها من يسهل 
السياسة من وضع أسس مستمدة من السة من مثـل: مجلـس العشـرة+    يرة النّبوي

راف التي كانـت  ة... وهي تنظيمات تلتقي مع الأعبلْمجلس الخمسين+ جماعة الطُ
 ـ ننكر أن لاكما قبل الإسلام.  ظام البربريفي النّ دى الكثير من كتبه كان لها الص

التي تلاحقـت أولاً بالفعـل   الكثيرة ووالوقع الجيد في عصره، والدليل تلك الأتباع 
+ العقيدة المرشـدة الية: ولكنّها في النّهاية بالقوة. ومن كتبه الكثيرة نقرأ العناوين التّ

هارةكتاب الطّ+ ما يطلب أعز +كتـاب  + كتـاب الغلـول  + غيراختصار مسلم الص
الكلام في + رعكتاب أدلة الشّ+ الكلام في العلمدة+ الكلام على العبا+ تحريم الخمر

+ العقيدة الكبـرى + الإمامة+ القواعد+ المحدث+ اتالمعلوم+ العموم والخصوص
ما ذكر في غربة الإسلام فـي  + تسبيح آخر للباري+ تسبيح الباري+ توحيد الباري

أوكتابه (المرشدة) كَوتشير  .مان وغربته في آخرهل الز تَالمصادر بأنه لجماعتـه  ب
بعـض مسـائله عـن     ه انحرف فيلكنّ ،ديوحعن التّة تحدث فيه ريببالبرالموحدية 

نةمذهب أهل الس، وضع كتاباً بالعربي ة يفتتحه بقوله: ومن ثم)  مـا ي طلـب أعـز( 
ل عبد المؤمن بـن  الأو / ضابطهفأصبحت هذه الجملة عنواناً لكتابه نقله عنه تلميذه

الـدماء لنيـل   سفك ودخل في  ،جسيم وأباح دمههم من خالف المرشدة بالتّواتّ ،علي
الرياسة المة عرفـت   ، هذا من جهة،ديةوحالحياة الثقافي ومن جهة ثانية لا ننسى أن

الازدهار رغم توتّر العلاقات الاجتماعية، فظهر العالم المفكّر (ابن رشد) يسـتكمل  
ة، والطبيب (ابن سينا) وعاشـت بـلاد المغـارب    الحياة العلمية في جوانبها العلمي

حواضر الـبلاد المغاربيـة، ويتلقـون     فيحركة دؤوبة لعلماء دون حدود يتنقّلون 
 ـ  التّ عراء، بـل  رحاب في بلاطات الملوك ببسط أفرشة الاسـتقطاب للعلمـاء والشّ

ويتنافسون بينهم من يستقبل أولئك العلماء، وهناك من يبني لهم المدارس بأسـمائهم  
عنـد  أقلامهـم/ ألسـنتهم   لنيل الشّهرة، واستعمال حواضرهم بالبقاء في  مويغرونه



áçfluç¹]æ<l†Úçi<àe]< <

136 

للتبادل التّجاري البري والبحري، وتلك شيطة كما لا ننسى تلك الحركة النّ الملمات.
العلاقات والاتفاقيات التي بنيت مع بعض الدول الأوربية في إطار تبـادل المنفعـة   
والمصالح المشتركة، وكلّ هذا كان له دور مهم لأيـام المجـد للموحـدين رغـم     

المرابطين، فكان الاختلاف في المنهج ظاهراً، بـل   التّضارب السياسي بين أسلافهم
ناحر الذي اهر، وطفت الخلافات للعلن، وكان ذلك من أسباب التّناقض الظّعرف التّ

غـور  أدى بالدولة الموحدية أن تندحر في الأخير، وتزول للعيان، تاركة بعـض الثّ 
  من هنا مر الموحدون.  التي تقول: 

 أن ها الحضور، لا شكأو حكمـه  لصاحب المرشدة أفضالاً على بجاية أيـام  أي
مروره، وقد ترك بصمات من خلال تلك الأمالي أو المخطوطات، فنروم أن تكون 

ة مـن  متوناً نستقي منها ما يخدم المواطنة اللغويمحلّ دراسات ومناقشات، وتكون 
بين العربية والمازيغية التي كانت فيها العربية لغة الدولـة   كافؤ البينيخلال ذلك التّ

والمازيغييم ة اللغة الوظيفيباستعمالها، وما أدخلت لغة على أخرى الض ة التي يعتز
راع، بل تعايشتا في تكامل وتوافق علميكملان بعضهما البعض.تُ؛ وما عرفتا الص 

البربرية الحاملة للمتون والأفكـار التـي    اللغةوكان فيها الخطّ العربي يجمل بتلك 
نت بها كلّ المنتوج البربرية ذات العلاقة بقضـايا  دووما كان من إبداع، وبخاص ،

  .الإسلامي الدين
 مع كلّ ما يمكن أن يقال، فإن للبشـر سـقطات  و :ابن تومرت في الميزانـ 

فـي  كتب ابن تومرت، لمسألة للباحثين يستكنهون فعل ما تحمله ، فنترك اوعثرات
لا نناقش المسائل التي سـوف يفتـي فيهـا    مبناها قياساً بزمانها. كما في معناها و

فتـرة  هـت ل جإنّنا اطلعنا على الكثير من النقود التـي و  المختصون، بقدر ما نقول
ابن تمرت السياسـي  الموحدين، فترة حكم ابن تومرت، فنالت تلك النّقود شخصية 

  :  وأخذنا منها ما يلي العالم بالدين
لا ننفي أن دعوات ظهرت باسم الدين، ولبست ثوب الإسلام لتحقيق مطـامع   -

ومطامع ضاربة لذات الدين؛  
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، ومحو آثار ووصفه بغير الدينيقائم، لا يجب استغلال الدين للإطاحة بحكم -
؛السلف والبداية من جديد

بـين  عنيفـة  ننكر المواجهات المسلّحة التي أدت إلى الدخول في معـارك  -
دين باسم الدين السليم؛  المرابطين والموح   

-التّ لم تسكت كتبعى النّسب القرشيابن تومرت اد وطوائـف   اريخ على أن
بقـدر   ، وهذا ليس ذوباناً في آل البيتةوتقول: إنّه من المصامدة البربري تنكر ذلك

؛ما هي تخلٍ عن الأصول
الذي لا يجادل وهو  صاحب الرأيبو ،رسالشّ فيوصفته بعض الكتب بالعن-

قابل بالعنف؛وكلّ من يخرج عن أقواله ي اهيالآمر النّ
تخلّيه عن أفكار أهل الجماعة والسنّة، وتبنيه لخلـيط مـن أفكـار الأشـاعرة     

والرافضة والمعتزلة؛  
مبايعة نفسه بالإمامة والعصمة، ومن ثم تكفير كلّ من لا يتعلّم مبادئ دعوته -

ويعمل بها؛  
لتتناسب النبوية الشّريفة غيير في بعض الأحاديث بعض التّابن تومرت أعمل -

وكانت فتنة على أهل زمانه؛   مع دعوته
-خادعين لعوام النّهناك من العلماء من وصفه بأنّه من المفـلا   همسطائاس وب

طحيين الذين لا يعرفون من الإسلام إلاّ القليـل  يحمل الإقناع ولا العلم، فهو من الس
المرشدة؛ تعليقه عن كتابعند  )ابن تيمية(شيخ الإسلام قاله وهذا ما  ،السطحي

، ورأى بأنّها لم تخـدم  هناك من عدد جرائمه واستحلاله لأهل الكتاب والسنّة-
؛  في الإسلام الصحيح على إحداث الخدوشالإسلام، بقدر ما عملت 

- جعلـت  و ، بل فعل بهاابن تومرت التي حكم بهاغالاة هناك من الشّطط والم
حيحةالكثير من أتباعه ينصرفون عن الأسة الصفغالوا فـي تعظيمـه    ،س الإسلامي

ة؛  لدرجة العبودي
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إسهام ابن تومرت في ضياع الفردوس المفقود في ما بعـد، بسـبب تلـك    -
الخلافات التي وجدت مجالاً من خلال دولة الموحدين.

ابن تومرت من أكثر الشّخصـيات إثـارة للجـدل     عد شخصيةُوعلى العموم، تُ
والخلاف في الأوساط العقدية وعند أصحاب الفرل والجماعات، ولهذا يجب لَق والم

وغيـر  ة مبنياً على أسس عقلي حليلُ، وأن يكون التّته بحذرشخصي ؤخذ دراسةُأن تُ
نبيه إلي بعض القضايا التي لا يمكن أن تجد مقاماً فـي  لا عاطفية، ويكون التّنقلية و

وقتنا المعاصر. فما أحوجنا إلى من يل مسيرةَكم السبالدعوة إلى ترك  ؛الحلف الص
نحن تنة، نْالعبث بالفتن فإنّها مبحاجة إلى وحلى مـن إنكـار   ة المسلمين، وهي أود

لا ن. لسنا بحاجة إلى التّشدد ويدعو إلى إصلاح ذات البي �المنكر، وكان الرسول 
إلى المغالاة، فقونيتنا في: الإسلام الس الوسطيوإلى الاعتدال والاستقامة وح ،ن س
بحاجة إلـى    شددطرف ومن كلّ أشكال التّمن التّ في ما يحمي بلدانناتنا قو الخلق.

ة ثـم  ة والوسـطي الوسـطي رقة وتفريقاً، بحاجة إلى لملمة بعضنا البعض، كفانا فُ

ة.  الوسطي  

  إنّه لمن الوعي الجمعي أن نقول:: العبرة من هذا الملتقىـ 
لبلاد المغارب أفضال علـى تأسـيس دول عرفـت الحضـارة والتطـور      -

والازدهار؛
مازيغية فـي المغـارب    ةدول) 13ثلاث عشرة (بعد الفتح اٌلإسلامي قامت -

، ولغـة  تحكم باسم الدين الإسلامي، وباختيار عقيدة التّوحيـد، وطريقـة التّجسـيد   
؛التّدبير، بجانب لغة التّسيير

لها بصـمات فـي الحضـارة العربيـة      من بين الدول المازيغية من كانت-
الإسلامية، وكانت لها امتدادات في البلاد العربية؛

من بلاد المغارب قامت حضارة مشرقية في الفسطاط؛-
العلم في: حواضر ويؤسسون  ،من بلاد المغارب خرج العلماء ينشرون العلم-

وأقاصي أفريقيا الكبرى؛ تومبكتو والسينغال
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، ويذكرهم اًمن بلاد المغارب عرفت الحضارة العربية الإسلامية علماء أفذاذ-
العروبـة، ويكفـي   الإسلام والمزوغة والمغربـة و التاريخ بأنّهم من صانعي مجد 

وابن ماجد...؛ ،وابن البيطار الإشارة إلى ابن خلدون والزهري
من بلاد المغارب خرج أولئك الذين عملوا على تغيير حال البلاد التي حلّوا -

  د: الطّـاهر الجزائـريبها من سيء إلى الأحسن، ونفتخر بتلك الأسماء التي ترد  
الليبي؛الشّريف الشّنقيطي، ووولد أباه ي، عبد الكريم الخطابي المغربي، بيرم التونس

ومـن   ،من بلاد المغارب خرج البحارة والرحالة والمستكشفون والمطورون-
لفّ لفهم من أصحاب الحرف والمهن؛

في بلاد المغارب قامت دول عظيمة وقوية دخلت التّاريخ بما قامت به مـن  -
الفنّون؛ تطوير العلوم ومختلف

أتباعها، ومن ثم التخلّي عنها؛ ما قامت دولة على التشدد إلا ونال الحيفُ-
  .والرأي الآحاد شددالملك، وما دامت دولة قائمة على التّ أساس العدلُ-

وأهل الاختصاص إلى قراءة عميقـة   ،اريخإخواني، ندعو رجال التّ خاتمة:ـ 
ندعو إلى مزيد من الكشف عن تلك الجوانـب  ما ك ،في شكله العام المغاربيلتراثنا 
أو للحضارة الإنسانية تزال مظلمة في ما قدمته بلاد المغارب للغرب وللعلم  التي لا

بصفة عامىالمغرب الأقص ة. بلاد المغارب في جناحه الغربي،  وجناحه اليمينـي 
رهم إلـى  أفذاذ كانت لهم صولات عالمية، بل بقيت آثـا  وما له من علماء ،الأدنى

ة مـن  وما عرفته الحضارة الإسـلامي  ،ابض المغرب الوسيطالقلب النّإلى و ،الآن
خلال حواضره العلميويكفيه فخـراً   ،وبجايةوتيهرت ومجاجة في تلمسان  ةة الراقي

صـاحب   اً للعلماء، وفيها عاش الغبرينـي محجاريخ كانت التّالحضارة وأن بجاية 
ابعة ببجاية) (عنوان الدراية في من عفيها حاضـرة  ورف من العلماء في المئة الس

من والبحثة لبة ة يأتيها الطّأكاديمية، ويكفيها أنّهـا ازدانـت   مختلف الجهات الوطني
، كما أتاها وصقلية رفعوا اسمها في تلمسان والأزهر ودمشق نبعلماء أمشدالة الذي

  ، وولعـوا بجمالهـا  بيـة بالعر هم الذين كانوا يدرسون الرياضـيات والغرب أهل 
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المضـيء، وبلغـة    ، وكلّ ذلك كان في عصرها الـذهبي لشّمعة المضيئةوسموها ا
إلى بجاية و، وكان حاجباً لأحد أمرائها ،مر ابن خلدونفي بجاية . العربية تستضيء

ؤسـس المدرسـة الصـرفية    ي(الممتع في الصرف) وصاحب  عصفور ابنارتحل 
فـي  يبني مدرسة كبيرة ابن عصفور . من المشرق والأندلس العلوم العربيةينقل و

بجاية التي كانت مدينة إلى  المفقود الفردوسوهو يعود مع الموريسكيين من بجاية؛ 
تجمـل  و. ، وأبى أن يعود إلى المشـرق في مختلف جوانب الحياة ف الازدهارعرِتَ

ولكنّه غادرها  فيها مدداً لغوث الذي مكثَعيب الملقّب باأبي مدين شُببجاية  حاضرةُ
". مشـاهير  في العباد يحلو الرقـاد قال قولته الشّهيرة "و ،بادالع دصقَإلى تلمسان و

وهـو يرسـم    ؛الذي يطلّ على بحرهـا  )شينليوناردو دافي(انين أمثال العالم من فنّ
مـن العبـاقرة   الكثيـر   اشَجمال لون الشّمس في المغيب، وفي بجاية الساحرة ع

ووفقكـم   ،رونرفع لكم آيات الشّكر والاقتدا. باعتبار قامالم يبمن لذّ له طو ،الكبار
  االله لخدمة أوطاننا بحسن إدبار.  
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، أرفـع  العربية للّغةباسمي وباسم زملائي في المجلس الأعلى كلمة شكر: ـ 
(لعمـوري  الأستاذ الدكتور العليا للأساتذة قدير للسيد مدير المدرسة آيات الشّكر والتّ

(مخبـر  مع هذه المدرسة الممثّلة في  ةعليش) الذي فتح للمجلس باب الشّراكة العلمي
ونقـول لهـم:    ة الذين قدموا من الدول الشّقيقةكما أرحب بالإخو) العربيةعلم تعليم 

الـذي   ألف شكر على إسهامكم في هذا المحفل العلميوأنتم بين ظهراني إخوانكم، 
نظّيسة التّم في هذه المؤسعليميوالشّكر إلى كـلّ الفـاعلين فـي    الرائدة ةة العلمي ،

 ـ اس المدرسة العتيدة: أساتذة وطالبات وطلبة وعمالاً. ومن لا يشكر االله لا يشكر النّ
 ـ  أن العـام، والـذين   فنحن من الشّاكرين الذين يشكرون العاملين على خدمـة الشّ

ومـنهم  من الذين ينتجون الأفكـار،  ، هم خدمة الشّأن العامفن يشكرون من يتقنون 
بكم أيها  معنْأَهؤلاء الذين يسهرون على تنظيم فعاليات هذا الملتقى من هذا النوع، فَ

كلّ في مكانه وفي مقامـه   منتظمةواحدة نحل  مين خليةَوأرى كلّ المنظّ !المنظّمون
  .  لفعاليات هذا الملتقى الدولي وفي ما كلّف به، وهي علامة النّجاح

إخواني الباحثون، لا يخفى عليكم أهمية اختيار هذا العنـوان، ومـا   ديباجة: ـ 
ة التّيشكّله في العملية التّعليمية، علّمية لوصـف اللغـات وتعلّمهـا   فهو أداة إجرائي 

وتثبيـت المعـارف.    ،وضبط التّمـثلات  ،ويستعمل المثال من أجل تقريب المفاهيم
ة التّوتكمن أهميته أيضاً في تقريب المفاهيم والمفاتيح التي تقرب العملية فـي  عليمي

عليم. ونراكم اليوم تخوضون ميدان الآليات السـيكولوجية  البرامج المبرمجة في التّ
المتعلّقة بالمثال واستعماله، وكيفية تفسير بناء المثـال معرفيـاً. ونـروم أن ينـال     

ـ ألقيت هذه الكلمة في المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، في افتتاح الملتقى الدولي حـول   ♥
. ونشير بأن فعاليات هذا الملتقـى  2018أكتوبر  29(صناعة المثال في التّعليم المبرمج) بتاريخ 

 . راكة مع المجلس الأعلى للغة العربيةبالشّ تجر
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ضـمن  في هذا الملتقـى  للمثال  ربويكشف الغطاء عن ماهية الفعل التّضوع المو
تجربة في هذه ثبتت نجاحها، أو عن طريق ممارسة أتكون محلّ  ؛ةإجراءات تطبيقي
خرج إطارات التربية والتّعليم. ويحدونا الأمل من خلالكـم، ومـن   المدرسة التي تُ

ويرورات التربخلال السهذا المجاي ل يحتاج إلى تدقيق وتنميط، وإلى أفعـال  ة بأن
تحتاج إلى مشاريع فرق تقوم على سد وهذه الأفعال تربط بين القوة والفعل؛  ؛ناعمة

نضعها أمـام المختصـين   الفجوات في تعليم العربية لأهلها، ولغير أهلها، مشاريع 
. ت العالميـة في النّمطيـا  المطلوبةلاث الثّعالج على الآماد لتكون برامج تطبيقية تُ

 ذات العلاقـة  المشاريعهذه المشاريع، وما يقابلها من والمهم في الأمر أن نبدأ بفتح 
  ، تعالِ نقترح، تعالِ نتشارك، تعالِ نفكّر.  ، كما يقالريق تصنعه الأقداموالطّ

لست مختصا في هذا الميدان، وما جئت لأبيع مائي في حـارة   :الموضوعــ  
وقد رأيتهـا تخـدم   السقائين، بل أريد إثارة بعض القضايا ذات العلاقة بالموضوع، 

  من مثل: العملية التّعليمية من خلال هذه المدرسة التي تعد معلمي الجيل الجديد، 
تلك هـي  : ي أثبتت فعاليتهاعدم القطع النّهائي مع النّماذج التّربوية التـ 

سنة الحياة، فأن نبدأ في كلّ مرة بدعوى الحداثة والموضة، وفي كلّ مرة نتراجـع  
عما أنجز، فنعم للمراجعة لا للتراجع، وبذلك نبني السير في خطّ يقبـل الإضـافة   

وهي معادلة يؤخذ بها لدى الدول التي تعمل علـى  ، غيير الجذريعديل، ولا التّوالتّ
استنباط النظريات من غيرها، وتعطي لها الصفة الخصوصية، وهكذا تبنى الأشياء 

  ولا تأتي من العدم.
لنكون على أهبة الركب في القطار السـريع، كـان   : التفتّح على العالميةـ 

علينا معرفة التوجه الذي يسلكه، وما هي الأشياء التي يحقّقها، وإلى أين يصل بنـا  
نطلق تتزاحم النّظريات التّربوية، فاين محالنا منها، وأين موقع القطار. ومن هذا الم

بصماتنا من خلال أنماطها ومفرداتها، وكلّ ذلك كان يجب أن تكون لنا بصمتنا من 
  هذا التفتّح؛ حيث نعطي ونأخذ، ونقف موقف الندية.
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وهذا ما يفرزه الواقع المعاصـر، حيـث   : الأخذ بنظام التّعليم مدى الحياةـ 
فرد في الحياة، وكان أن يكون طالباً وهو موظّف فـي   ل العمل ضروري لكلّمجا

ظـام  قطاع ما، وكيف نجعل التّعليم هو الذي يأتي للطالب، دونما حاجـة إلـى النّ  
... أضف إلى ذلـك تلـك   للمكتبةم+ مدرسة+ كتاب مدرسي+ فضاء : معلّقليديالتّ

قال الدروس إلى جوالـه، وانتقـال   الخدمات التي تقدم للطالب/ المتعلّم من حيث انت
  فالإنسان يتعلّم مدى الحياة. ،المكتبة إلى بيته دون أن يكون أثر للورق

هذا العصـر تطـورا   عرف  :ضرورة الدراية بتحديات التعلّم المعاصرة ـ
ا في المعرفة والتقدا ومتسارعكبيرم العلمي  ى في مختلف مجالات الحياة، وقـد أد

واجهت التّ ياتذلك إلى تحدة واستدعت إحداث التّربيرات التي شملت بنية التّغيةربي 
الب، ومـن  م للطّم ومن المعلّعليم للتعلّل من التّق تقويمها، والتحوائووسائطها، وطر

ر المقـر  ظم، ومن الكتاب المدرسيخطيط بأسلوب النّإلى التّ ظاميخطيط غير النّالتّ
لم المتعدومن التّدة، إلى مصادر التععليم المفردإلى التّ عليم الجمعي  .  

الذي يعتمد على فكـرة تقسـيم   : المعاصرة التّعليم المبرمج الأخذ بأنظمةـ 
ة (الخُططإلى مجموعة من البرامج  المنهج الدراسيحتى يسـهل فهمهـا  الدراسي ( .

حتى يتمكن من  جزء دراسي جاح في كلّأن يحققَ متطلبات النّالمتعلّم ويجب على 
الانتقال إلى الجزء الذي يليه، وهكذا يتمكن من الانتهـاء مـن سلسـلة الوحـدات     

خصصة لبرنامجِ التّالمة.  عليم المبرمج خلال السنة الدراسي  
ها ل : ونعلم بأنالتّكنولوجية في العملية التّعليمية التّعلميةالاستفادة من ـ 

فـي   هدافهق تحقيق أيواجهة المشكلات التي تعمفي و ،عليمفي مجال التّ اًهام دوراً
ق ائنة من طرر مجموعة معيرورة يستلزم توفّعليم بالضالتّوإن مجالات المختلفة. ال

 ـرومن أبـرز الأشـكال أو الطّ   ،معلّوأساليب ومصادر التّ  ـعق التّائ ة البديلـة  ليمي
في مة والمستخدمة في الدول المتقدعلّما يأتي: التّ ةبعض الدول الناميم علّالتّ م الذاتي
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هذه الأشكال تستخدم أ م المفتوح.علّالتّ، أثناء الخدمة المهني وإنعة فـي  ساليب متنو
 متعلّم.   روف والامكانيات المتاحة لكلّوحسب الظّلمتعلّمين، ة لعليميصال المادة التّإي

 ـوهي التي  :ةلمخترعات غير الميكانيكيا الانغماس فيـ  ز بالبسـاطة  تتمي
منهـا  و ،والرخص مما يسمح بتداولها وانتشارها بين الدارسين على نطاق واسـع 

م ب أن ينشئ المـتعلّ تتطلّ   والأخرى ،تختار استجابة واحدة من بين عدة استجابات
 أو الملصقات وغيرها( المخرمة ) استجابته بنفسه مثل البطاقات واللوحات المثقبة 

غيرة والبسيطة.  ة تستخدم في حالة البرامج الصتلك المخترعات غير الميكانيكي كلّ
وع مـن الآلات وضـعت   هذا النّ نإ: مالكومبيوتر كوسيلة للتعلّاستعمال ـ

 ـ لأنّها تتميز بإ؛ الصعبةلتعليم الموضوعات البسيطة و ة مكانيات هائلة تخـدم العملي
ة في تـوفير  ظرياحية النّاذ تستخدم من النّ ؛الأخرىة أكثر من باقي الوسائل عليميالتّ

 ـ ،تفصيلات أو أسئلة بديلة ةوعرض أي رعة الفائقـة فـي اسـترجاع    وتمتاز بالس
بـل   ،مالمـتعلّ  محلّ رات التي حصلت بالوسائل لا تحلّطوالتّ كلّ. وإن المعلومات

ته لأنّازدادت أهميومات ويبرمجها ويسيطر على الآلـة  لر هذه المعه هو الذي يحض
(الكمبيوتر).  

المـادة  وهي تلك البرمجيات التي تقوم علـى تحليـل    :الدراية بالبرمجيةـ 
ة أو التّالدراسيا، حيث يسير التّ ة يسمى كلّة لأجزاء مستقلّحصيليم وفقًا علّمنها إطار
ة أخرى قبل أن ينتهي من إلى مهممتعلّم مستقيم لا يمكن أن ينتقل المط بخط لهذا النّ

وع فإنَّه يوجد نموذج ومستوى واحد للمحتوى م فيها، ووفقًا لهذا النّة التي يتعلّالمهم
.المبرمج عليميالتّ

مفهومها، وخصائصها، ومعاييرها والغاية منها إدراك : ةعليمية التّالبرمجيـ 
العامة والخاصوهـي تلـك   وشروطهاة، ة وعناصرها، وخطوات تصميم البرمجي .

تصميمها وبرمجتها بواسطة الحاسوب بإحدى البرامج التّ البرمجيات التي تمة طبيقي
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أو لغات البرمجة التي تحتوي على مواد تعليمية من مقررات دراسيمة إلـى  ة مقس
أطر وأجزاء صغيرة متسلسلة بشكل منطقي  .  

 ـ :وإنتاجهاة عليمية التّتصميم البرمجيالدراية بخطوات ـ  ومن الضروري 
ذكرها البـاحثون   دمن خطوات، وق اتبعهيزمات هذه البرمجيات، وما ياستكناه ميكان

 من مثل:  

 ؛ تحديد الموضوعـ 1

 ؛ روسرس أو الدتحديد الدـ 2

 ؛ ةالمادة الدراسي تحليلـ 3

 ؛ اشات على الورقالشّ تصميمـ 4

 ؛ ةصياغة الأهداف السلوكيـ 5

 ؛ والإرشاداتعليمات التّـ 6

 ؛ طبيقاتالاختبارات والتّـ 7

 ؛ تقويم الوسيلةـ 8

 ؛ المتعلّمدليل ـ 9

 ؛ ةهائيصياغة البرنامج بصورته النّـ 10

    .إعداد الاختبارات المرافقة للبرنامجـ 11
إنّه ليس من السهولة الإلمام بهذه العمليات التّعليمية، بقدر ما نريـد  ـ وأخيراً: 
 ـتعلّم والمالملتقى، ويكون الطّالب المإثارتها في هذا  دريس علـى  عد للتأهيل أو للتّ

من خوض ميدان التّدريبات فـي هـذه   دراية بها، بل يصبح م نتجاً لها. وكان لا بد
، والعمل بها وفق برامج التّدريب والممارسـة، وبـرامج الألعـاب    الحديثة النّماذج

الحوار، وبـرامج القـراءة والاسـتيعاب.    التّربوية، وبرامج المحاكاة، وبرامج لغة 
وأكتفي بهذه الملاحظات البسيطة التي برت بها من خلال هذا البرنامج المكثّـف  ص

الذي يعمل المختصون على تقريبه للحضور من المختصـين وغيـر المختصـين    
نة الملتقى ونروم أن تكون مالذفي القريب دو المستعمل والباحث التّربوي ي في يد
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، يفتح أبواب منزلـه، ولا  ووفق آليات حداثته ،ننشد أن يكون ابن مصره وعصره
  .  يقلع سقفه، ولا يكون صورة لغيره

 ملاءميلات والـز بمكان أن نلفت عناية الـز  روريمن الض: وفي الختامــ   
ة يتوفّر علـى  العربي للّغةبأن المجلس الأعلى الضيوف الكرام، ولبة البات والطّوالطّ

العودة إليه لرؤية أعمالنا ونرجو  hcla.dzويشتغل دون انقطاع وهو  ،موقع متميز
شر في مجلاته المعتمدة+ مشاريع كبـرى+  وما يقدمه المجلس من خدمات في: النّ

يـام  الأنـدوات+  الملتقيات الوطنيـة+ ال الاستكتاب+ الانضمام إلى فرق المجلس، 
العربيـة+ اسـتعمال    اللّغـة ة+ الاحتفائيات العلميـة ب إحياء الأيام القاردراسية+ ال

شراكات علميـة، تحميـل كـلّ منشـوراته     منشورات المجلس+ بناء المنصات+ 
ويعطي لك كلّ  Facebook /كةبسمجاناً... كما يمكن زيارة أعمالنا عن طريق الفَ

 مهـام تتعلّـق ب  ؛المرغوب، وفيه يمكن طرح الأسئلة التي ينوي الباحث طرحهـا 
المجلـس  أن تكتـب:  فقـط   ويكفي Tweeterالشّيء في التّوترة المجلس. ونفس 

عطي لنا قيمـة  ثري/ يقدم/ يقترح/ يويسعد المجلس بكلّ من ي. العربية للّغةالأعلى 
مضافة تعمل على حسن التّسيير، ونرجو منكم تقديم فضل التّـدبير، واهـدوا لنـا    

فالمجلس  ء شراكات دائمة مع كلّ من يطلبنالبناوإنّنا على استعداد  عيوبنا لنتحسن.
  لغة الضاد التي تنـال الصـدارة باسـتمرار   من سدنة العربية العربية  للّغةالأعلى 

والمجلس دائماً في الاستماع إلـى   !من لغة اوهي لغة الحضارة الإنسانية فأنْعم به
  .العربية للّغةاتطوير يقدم خدماته في مجال من 
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 وتستمعوا إلينا ؛ لقاء تعودنا أن نراكممرحباً بكم في هذا اللقاء العلميشكر: ـ 

وإلى ما يلقيه الخبراء، فاللقاء لقاح كما يقال، وكما يقول الشّعر العربي:
  وما بقيت من اللذات إلاّ مفاكهة الرجال ذوي العقول  

 ها الحضور، لا يشكر االله من لا يشكر النّاس، فالشّكر للمعـدين لهـذا الفعـل   أي
كما شـطت   ،لسالعلمي، وممدود إلى أساتذتنا الباحثين الذين شطت بهم النوى للمج

بآخرين قبلهم وما وصلوا إلى هنا إلاّ وهم يحملون على كواهلهم عبء الكفاح عـن  
العربية، فماذا عساني أقول في حقّهم: تضيق العبارات التي تليق بالمقام، والتي تبلغ 

تعقلها عبارات الكرام، ومرحبـاً بكـم   المرام، وتستكين إليها الأفئدة العظام، و القلب
وما يقومون به في هـذا   بيلالسنام. وكلّ الشّكر للحضور على فعلهم النّ تبلغ ذروةَ

هاب وفـيكم من ترحاب، تفيكم إخلاصكم إليكم بيل ولستُ أدري بما أجزل به السالم 
  أردد قول الشّاعر:

كما نبتت في الراحتين الأصابع    في القلب منكم محبةٌ لقد نبتتْ
 
 

فـي الوقـت   ة، ونيميپوعلم الطّبمكان أن يقع الاهتمام ب ةمن الأهميديباجة: ـ   
طلقـت عليهـا هـذه    الذي نستعمل أسماء لأماكن لا ندري من أين/ كيف/ لمـاذا أُ 

، وبعضها حدث مـن المـزج   كما نستعمل بعضها على تحريف خاطئ؟ سمياتالتّ
ولا ندري طريقة ذلك اللغويوبقينـا  ...بعيد عن خصائصنا ، وبعضها لفظ أجنبي 

♥ پوحول: الطّ ـ محاضرة ألقيت في الملتقى الوطنيـونيمي  5-4ة. الجزائـر:  ة وأبعادها اللغوي 
 .بالجزائر بالمكتبة الوطنية الحامة 2018نوفمبر 
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دون البحـث  القادمة للأجيال ه ونورثبعض منها، والبعض فيها الخطأ على جهل ب
، فهـي لـم   وطني، وله ارتباط بمدلول ينماز بـه  في تلك التّسميات التي لها تاريخ

 التّتُطلق اعتباطاً، بل إنأو  ة أو نسبة لشـخص سميات لم تطلق إلاّ لطبيعة جغرافي
الـذي أطلـق   ... والمهم أن لاستبدال الأصل بالجالب، أو ، أو لفرض أجنبيلحادثة

، ووقـع تـوارثُ   / فرضهابين الدال والمدلول بعلاقة رآها طَبة رالتّسمي عليها ذاتَ
لالة هذا من نه الدفي كُودون البحث  ،منّا ذلك، وربما وقع انحراف فيها دون وعيٍ

التحسيس بأهمية البحث  -الملتقىمن خلال هذا –جهة، ومن جهة ثانية، فإنّنا نبغي 
سـميات  تثبيت أصـالة التّ تصحيح/ البحث المؤدي إلى أن يقع في أمر الأماكنية، و

ربطهـا  عمـل علـى   الأماكنية دون الوقوع في التمحل في توضـيح دلالتهـا، ون  
ج منهابخصوصياتنا، وتصحيح الموالابتعاد عن تلك الأسـماء التـي تخـدش     ،عو

ه الأمر وندعو    الحياء العامـد   الاسم/ فاق على الاتّإلى من يهمالمصـطلح الموح
    الذي يتعلّق بهذا العلم، وما ينجر عنه من مصطلحات.

ة الأماكنيسات ذات العلاقة لاستعادة الهوية لمناطقنا وأسـمائنا  هي دعوة للمؤس
ة، وفـي ذات  والدينية اريخية والتّوفقاً لخصوصياتنا اللغوي ؛سمية الأصلوإعطاء التّ

ين إلى إيلاء العناية بالهالوقت دعوة المختصة لوطننا، ودعوة المخـابر  وية المواقعي
ومراكز البحوث إلى التفتّح على محيطنا والكشف عن المسخ الذي لحق، وفي ذات 

الوقت العمل على تصحيح الم   ـ نحرف منها. هـي دعـوة إلـى الم  دني جتمـع الم
نتخبين إلى التّوالمالاعتبار للخصوصي عاون لردة الهسميات فـي  ة في مجال التّوياتي

كلّ أبعادها، وعدم الخروج عن مويـة فـي   سطرة الأجداد الذين أحسنوا تمتين اله
     روبة+ الإسلام.زووغة+ العالملاثة: أبعادها الثّ

ة في مزيعن الممتلكات الربأن الحديث يبدو لنا قال، فإنّه مع كلّ ما يمكن أن يو
مقاربـات  يتعلّق بالباحثين أو بالمختصين في هذا المجال؛ بتقديم  الجزائريالمجال 

ميدانية دقيقة أكاديميوفق ما عرفته بلادنا من حضارة وتاريخ لأجـل   ؛ةة موضوعي
التّ ،الأصيلةويات ملاءمة اله ف على ومن ثمعرالحقب الزة: بربـر/ عـرب/   ماني
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  ة التي تركتها تفـرخ وتعـيش  ، وما هي المؤثّرات الأسمائييينرك/ فرنسان/ تُپإس
المتّفـق عليـه    أن العامومن ثمة تستعمل بيسر أو بسهولة، وأصبح تداولها من الشّ

بعفوية، دون البحث في ما طرأ عليها من تحريف او تغيير أو مخالفة الاسم السابق 
 ـ  مات شْلها أثر في تلك الو ا. وهذه كلّهبقصد.. ات التي عملت علـى تجسـيد محطّ
ةةالأماكينيور، وأصبح / الجغرافيوالـبعض منهـا لا    لها التّداول بصورة من الص

كمـا نريـد أن   . مصدرها ولا تاريخها ولا ما طرأ عليها من إبدال صوتي نعرف
ة، وما لها من احتكاكات لغوية، أو يتواصل هذا العمل للانفتاح على الأطالس اللغوي

مـن   / العروشأو بانتقال القبائلدمر، المست ةيتعلّق بلغ ، أو تداخل لغوياقتراضات
 ة، وما ينجر عنها من تغيير وتبديل، أو لعامل دينيأو لعوامل طبيعي منطقة لأخرى

وغير ذلكأو عرفي ،.  
يعنى بدراسة أسماء الأماكن وتحليلهـا بالاعتمـاد   ونيمية علم پوالطّإن مقدمة: ـ 

وعلـم اللغـة    ثروبولوجياناريخ والجغرافيا والأساعدة كالتّممن العلوم العلى مجموعة 
پوالبحث في الطّ. والاجتماعيالأماكن وعلاقتهـا بالبحـث   بحث في قيمة أسماء  ةونيمي

على إبداء ملاحظات عن تاريخ المجال اعتمادا تعمل ، عبر الإجابة عن أسئلة اريخيالتّ
م سـهِ بمقـدورها أن تُ ف ؛اريخيآلية من آليات البحث التّ ةونيميپوالطّويته باعتبار هعلى 

بتحريـف   وكيف وصل إلى ما هو عليه   ة القديمةأو إعطاء القيمة الاعتباري في تجديده
 ـ    أو بتغيير أو بفرض ات . وبمعنى آخر هو البحـث عـن الجسـور المؤسسـة للعلاق

  .  من اسمه المكان انطلاقاًمن ذاكرة ة، التي تكشف عن بعض الجوانب اريخيالتّ
عريـف  بإضاءة مكتسحة راميـة للتّ  ؛ذاكرة المكانإنها خطوة نحو إعادة بناء   

يقـوم   ؛صارم بالاستناد على منهج علمي ق إلاّخطوة لن تتحقّفهي  ؛بأسماء الأماكن
عبـر   المصـدري  والحفر في عمق النص ،وايةة في توثيق المعلومة والرعلى الدقّ

حليل المركّة واضحة، والتّخطوات علميز السإلى البناء النّ اعيعبر نمـاذج   ظري
 ونيميپووهكذا يقتضي البحث الطّبالمكان وذاكرته.  من مظاهر الوعي ل مظهراًتمثّ

منذ دولة نوميديا وعبر مراحـل الرومـان والبيـزنط     ةة المازيغيونيميپوالبدء بالطّ
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مروراً بعهدوالفترة الإسلامي ان والأتراك والفرنسيين، وكلّ من هـؤلاء  پالإس ة، ثم
. ةاللغوي اتهمداول لسجلّمروا في هذا البلد فتركوا بصمات في جغرافيتنا، وحصل التّ

ومراكمـة الإنتـاج للفـرز     ،نقيب المستمرالتّو ونيميپوولهذا يحتاج منّا البحث الطّ
 ـفي آخر الأمر، وإعادة الأسماء والأماكن والألقاب الصحيح  حيح إلى وضعها الص
المازيغي العربي.    
ص أسماء المدن والقرى والقبائـل والجبـال   أن من يتفح لا شك: ةالإشكاليـ 

ة والمجاري المائييجدها وقد طالها الكثير من هول والحقول والخلجان والأودية والس
خلاً بـالمعنى  أو جزئياً أو تحريفاً م مس كلياًمس، وهنا قد يكون الطّحريف والطّالتّ

أو م ،سميات القديمة إلى محو التّلجزائر الوافدين على ا كلّسخاً به. كما سعى العام
الأسـماء  وإن  .لإثبات ملكية المكـان  ةكاستراتيجيللمكان واستبدالها بأسماء أخرى 

ة تُالمواقعي مات الحياة عدمن مقوة  ها لا تقلّعوب، ويجدر القول بأنّة للشّاليوميأهمي
مة أعن مدلولاتها، سواء أكانت عناصر بيئي اآثار مة مرئية أبشري شفوية. ة تجريدي

تلعب أسـماء الأمـاكن والأعـلام دوراً    ، ةعريفية والتّوطينيوإلى جانب وظيفتها التّ
  ائدة.  ة السقافيالموارد الثّ، وعن جملة ميزة والتّخصيعبير عن الشّنوعياً للتّ

 ـ  بحث لمعرفة ؟ ةونيميپوالطّما ـ 1  اريخ الجمـاعي المسـارات الكثيـرة للتّ
بدراسة وتحليـل   نةلمجموعة بشرية معي ونيمـات أو أسـماء الأمـاكن    پوالطّيهتم

ى الـدلالات  واستخراج مضامينها ودلالاتها المختلفة ورموزهـا المشـحونة بشـتّ   
خالياً لا يمكن أن تكون علماًو، والمعاني من أيةة إيديولوجي ما الاعتباطيفـي   ةورب

رضـة  ة تكـون ع ة الإنسـاني مزيالمبادلات الربعض المقامات، باعتبار أن بعض 
گبغة البراللخضوع للطموحات ذات الصماتية السةياسي پوالطّ. ومع ذلك، فإنةونيمي 

 ـجـذّ ة من أجل البرهنة على التّة أداة قويحث الأماكينياأو مب للإنسـان   اريخير التّ
للأرض.   المالك الأصلي  
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هولة القبض على كلّ الابعاد، بقدر مـا  ليس من الس :ونيميةپوالأبعاد الطّـ 2
، بل يمكن استعمال الكثير من ونيميپونقول: إن الكثير من العلوم تتعلّق بالبحث الطّ

مختلف العلوم. ة لها أبعاد متداخلة من لفهم الدلالة لاسم/ مكان ما لأن التّسميالعلوم 
ـ ولهذا نجد الأبعاد اللغوي  ة المبـدوءة  ة في الأماكن وتتمثّل فيها التّسـميات المازيغي

اء من مثل: تيزي/ تافاث... أو بالهمزة أسوال/ إغيل... ممـا يـدلّ علـى أن    بالتّ
الساكنة مثون بلغتهمتشبوكذا هذا الب .يظهـر فـي أسـماء النباتـات      عد المازيغي

عد الجغرافيمع ما عرفته  والأشجار من مثل: أحشيش/ أزمور... ويضاف إليها الب
ة لارتباطها سميات العروبي، وفيها ما يمكن تسميته بالتّةونيميپالبلاد من تحولات طو

سميه ة، أو ما يمكن أن نُبسياسة تدبير المجال من خلال الأسماء العربييرورة بالص
 ـ( الاستعمارض رفَأسماء الأماكن بسبب للحاكم. كما تم تغيير  ةبيعيالطّ + انيپالإس

كمـا  خلّي عن الأسماء القديمة، ، والتّللتسميات التي يروم منها البقاء هنا )الفرنسي
كما أن  ،رككام التّة على مناطقنا ومحالنا بأسماء حركيثير من الأسماء التّكأطلقت ال

حيـث  ؛ سـاكنيها و بمقتل أة سماء جديدة بسبب كارثة طبيعيأبعض المناطق أخذت 
 تقرالتّ ةالجغرافي اريخ بأنپوالطّ عطى ثابت فيممعطى يستدعي ضـرورة  ة؛ ونيمي

تناول أسمائها ودلالاتها، بما هي معالم تكشف عن جانب ممن تـاريخ المكـان    هم
بل الوصول إلى التّوترسم سف على عرالحلقات الم بـرز  فقودة من تاريخها، ممـا ي

ليس في علاقتها بالمكان فحسب، بل فـي علاقتهـا    ةونيميپوة للطّالأهمي بالغَ جانباً
عد ما يرتبط بأسماء القبائل أو ومن مظاهر هذا الببالإنسان الذي يعيش في المكان. 

ومـا لـه علاقـة     قيوا/ السعد المائير أو الجماعات أو العروش. وكذلك البسالأُ
الطّ. بالمجال الفلاحي پووبذا نرى بأنة ونيميومن  ،ة في صورة ناطقةذاكرة جماعي

لاوة على ذلك ، عياتهعلى المجتمع بمختلف تجلّ ةًأساسي يصبح مجال بحثها نافذةً ثم
مات والمصالح والفضاءات المختلفة إدارة ناجعـة  دأداة عمل لازمة لإدارة الخأنّها 

ضع، تسمح بالاهتداء السم المعلومات ظُبنُريع فأسماء الأماكن بوصفها إشارات تمو
GPS أو عن طريق السنا بالمعلومات اتل الذي يمدةالدقيقة والآني ،ولا شك في أن 
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ة الدقيقة حـول العناصـر التـي    ة المواقعير المعلومات الوصفيبتوفّ هذا لن يتم إلاّ
كنة تنتشر عبر الأموبذا .تّسعةالم   فـإنم علومـات  جتمـع المـعاصـر  الم  ب يتطلّ

استراتيجية استقطاب الروافد المعرفية عبر شبكة م رة من أنظمـة المعلومـات  تطو
بحيث يكون الموقع الجغرافي للأبعاد الأخـرى  أساساً دخلاًم .ـفالم  ـواقعي  دخل ة م

ة للجزائرأساس لإنشاء البوابة الإلكتروني يكون فيها اسم المنطقة منفـذاً كان أو الم 
من مثل نظام  ؛عطيات الأخرىإلى قواعد المGPS .ًالمذكور سلفا   

دورها الأساس في بناء  أن حايد، إلاّة في جوهرها علم مونيميپوالطّ أن لا شكو
ة جعلها تتأدلج إلى درجـة أصـبحت معهـا أداة    ة وحفظ الذاكرة الجماعيخصيالشّ

الإيديولوجغليف ة، فهي لا تخلو من التّللهيمنة الفكريوالتّ حيناً يأويل الس ذي  ياسـي
عد البلى عمن خلال هذا العمل، فإنّنا مدعوون للحفاظ وأحيانا أخرى.  الاستراتيجي

) والرابعـة  3الثة (: الثّالمادتينعبر ة والعربية مازيغيأصالة الأسماء ذات الدلالة ال
 ـن الرسـميتي بين اللغتيكامل التّأجل إحقاق ستور من الدمن ) 4( وتحقيقـاً   دنان لبل

الوطني للانسجام الجمعيالحفـاظ  والمنتخبين العمل علـى   . وعلى المجتمع المدني
 ـويتها الأصيلة، وأن يهترسيخ على كينونة هذه الأعلام و عهـذا الإرث   وا قيمـةَ و

اللامادي الذي يفترض أن يكون ره جـذُّ ظر إلى تَبالنّ الجزائريين؛ لكلّ فخرٍ مصدر
وعلينا جميعاً تثمين العمل فـي هـذا   ة، ة الكبيرالعميق وحمولته الحضاري اريخيالتّ

 ـة الالخصوصـي الاتّجاه، بتصحيح الوضع، وتثمين  ـ  جزائري  ر ة بكثيـر مـن الفخْ
  والاعتزاز.

  وصيات: التّـ 

  ة.الأماكنيأسماء ـ دعوة المختصين للبحث تراتبياً في تصحيح 1
  شين بأصحابها.ـ دعوة الإدارة إلى تصحيح الأسماء والألقاب التي ت2ُ
3پوة إلى البحث في مصطلحات علم الطّـ دعوة المخابر الجامعية.ونيمي  
التـي   ة إلى تكثيف أمثال هذه اللقاءات العلميةمراكز البحوث الوطنيـ دعوة 4

  ناظرية بين المختصين.الرؤى التّقريب تقدم هذه الإشكاليات التي تعمل على ت
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ونيميـة فـي المقـررات    پـ دعوة المسؤولين الجامعيين إلى إقرار مادة الطو5
      الجامعية.

 ـ: خاتمةـ   ة عبـر  إنّنا مدعوون جميعاً للإسهام في تصحيح الأوضاع اللغوي
صف الماضي نْي وسعاًم فهماً نمويالمشروع التّمع المحيط، وفهم  فاعل الإيجابيالتّ

ا الاهتمام يستلزم منّ الوطني الواجب إنوويتفاءل بالمستقبل.  ،ويتفاعل مع الحاضر
نا جميعاً إنّوماء، وتثمينه، وتمكينه من فرص الحياة والنّ برأسمالنا اللاماديطالبون م

لاثة: الأبعاد الثّعلى  بالانفتاح الحقيقيزوغةالم +وتجـاوز  ، الإسـلام + روبـة الع
ذَمرحلة الحن الشّيقرِ عملياً ر تجاوزاًظَر والحـ بالممارسة عار  ومـن الض .روري 

ة خصـي الاعتبار للشّلرد بأقلام نزيهة وعلمية و جزائرياريخ الكتابة التّالتّدقيق في 
البحـث   فإن ؛ومن ثمة. أفريقيودورها الكبير في بناء الحضارة بشمال  ،جزائريةال

فـي   المازيغي قافيوالثّالعربي  بهذه البلاد يقتضي الإلمام بالمحيط اللغوي اريخيالتّ
مـان  رات التي حصلت بفعل صـيرورة الز ، ومعرفة مختلف التّطوأبعاده الكبرى

  .  بات الأحوالوتقلّ

 الموضوع مأخذ الإحصـان  ريدكم أن تكونوا معنا، والأخذ بهذاأيها الأصدقاء ن
الأسـماء  ستحسان، لتقـويم قواعـد   ما يقتضيه من ابتقديم الأفضل نحو التّصحيح و

بإمعان  مان، بقدر ما هي إعطاء الرأينيان، وليس التّراجع عن فعل الزالببصحيح 
ما هو من الحي سـميات  في إطلاق تلك التّران، في هذه المسألة التي تحتاج إلى فك

والعينان، وتُعيد لأسـمائنا   أن تكون دون نقصان، تقبلها الأذنعلى المكان، ونروم 
  الثّقل والميزان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسان، والسلام عليكم يا إخوان.
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بسم االله الرحمن الرلام على أشرف الملاة والسرسلين، خاتم النّبيـين  حيم، والص
لنـا   أجمعين. اللهم بـارك  قي الخلْهذا السراج المنير، وهاد ،الذي نحتفي به اليوم

 ـسيرة دبر في أمل والتّجميعاً هذه المناسبة الكريمة التي تحتاج إلى التّ  ذيرالبشير النّ
ور، وكيـف لا  ة من الظّلمات إلى النّالذي أخرج البشري محمد النبي العربي الكريم؛

ع حول اسمه لم يبعث ليجم �د وإن محم نحتفي به ولولاه لكنّا في الضلال المبين.
أناساً قلّوا أو كثُروا، إنّما بعث صلّة بين الخلق والحقّ الذي يصـح بـه وجـودهم     

 بصرون به غايـاتهموالنّور الذي ي �m��º��¹��¸��¶��µ��´��³����²��±

¼��»l  174النّساء  .  
لية عمن به أنزلتموني على ما كلّ الشّكر الشّكر أيها الجمع الكريم، : ديباجةـ 

  خلوهـا بسـلام  اد بابتسام، وقلتم الباب وقد فتحتم لي ،المكانة فأعطاكم االله الصدارة
فها أنذا في الزة، سليلة الّة التّاوية طريقة يجانيوفيالصة، والتي أعطتني مفتاحانيالرب 

ة، حتى اجتمعأهلُ الهم علي لْالحها مـن رجالهـا   قة، ووجدت نفسي أطلب كرامات
ونا بدعائهم المبين فكراموالحين، الصونكر، لا تُهم تُاأن يمد مـن أن   مناقبهم أكثـر

. والشّكر إلى بلدة تماسين، وسكانها حشرنا بهم يوم المنسأل أن يجمعااللهَ حصر، وتُ
  أجمعين، وبعد؛  أيها الحضور وعليكم  ،الميامين

وأنا في رحاب هذه الزاوية الغراء، بمـا   ،أيما سرور سررتُماذا عساني أقول: 
هذا الفعلَلقيته من ترحاب فاق كلّ ما ي ر، وعهدي أنتصو ليس غريبـاً   الحضاري

من  ،الميمونةُ ةُه الزاويعلى الساكنة، إن لم يكن هو من الطّبع والسجية، وما غرستْ
ة، وما بذرتْتربية وروحيـ، اشةه في النّفوس من البشة أخلاقي  ن لزاوية وهذا أثر بي

 11الشّريف، في الزاوية التّيجانية بتماسين، بتاريخ:  بويكلمة أُلقيت بمناسبة عيد المولد النّـ  ♥
 م.2018نوفمبر  19/ هـ 1440ربيع الأول 
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سيدنا أبـو الحسـن    ريف الحسنية الشّوخادم الحضرة الأحمدي ،العارف بااللهمولانا 
فأنْ، ماسيني رضي االله عنهعلي التّ الحاجعابه م ةمن زاوي!    
عيان، على ما نقـرأه   شاهد لُل، فهو قوكان لي من قو إن :قول في الزاويةـ 

من بيان للغليان العلمي اويالشّيخ محمد الذي تقوم به الز ة لدرجة الفيضان، على يد
 منيـر  حضاريإشعاع  مركز ةَالذي جعل الزاوي ،بالمنان حفظه االله يجانيالعيد التّ

بما لهـا  وحسبي أن هذه الزاوية  ،زاوية اليوميات والدائمات والمناسباتمما جعلها 
على مدار العام د الاختصاصات، تعجبأُ ،المناسبات بكلّ من تعدـ ه  ات أو بـات ديني

وتُات، وطنيب سهم بشكل إيجابيما يربط الزة بالحداثة. فلا نجد القطيعة في فكر اوي
 ؛رجلاً في الأصالة ورجلاً في الحداثـة ة الزاويفتضع ، الدنياالدين والمسيرين بين 

بما تقوم به من وعي  ،سهم في علاج أحداثهكونها العضوة في المجتمع تُاجتماعي 
، . وكذلك الحال في دورها النّضـالي هكما لا تنقطع عن دون ،ولا تنغمس في لذاته

فكانت لها الأقدام ة، وثورة نوفمبر العظيمة، وقائمـة   البيضعلى الحركات الوطني
جاني بـن  ييب التّوسيدي محمد الطّ ،الدين الينبعي سيدي محيالشّهداء طويلة، فهذا 

جاني، وحمـي  يالعيد بن سالم التّ، وسي أحمد بن سيدي يخ سيدي أحمد، ومقدميهالشّ
  .ني...الخاجياهر التّبلقاسم، والطّ
اويالز ة ة إنـالتّيجاني  ة والعقليوحية لها القرابة الرة علميزاوي بـاط  ة، وهـي الر

مجمع ثقافي تعمل علـى  فاني في خدمة الآخرة والعمل للدنيا. زاوية والوحيد بين التّ
ر وتسبق الوعيالمتنو بناء الصرح العلمي على الوعظ، اشئة على حسن النّ وتهذّب

ضي بهـا إلـى   والم ،الأخلاق، وشمائل الصفات، بما سنّته من منهج تنوير العقول
المجمـع  أهلها لتنال شرف تدشـين   ، وهذا ماالحضاري الازدهار الفكريمراتب 

 20لاثـاء  يـوم الثّ فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من قبل  قافيالثّ
وايـا  والسيد الرئيس منذ تولّيه سـدة الحكـم أعـاد الاعتبـار للز     ،م2001مارس 

من الـذوبان   الجزائري ومن الحصون التي منعت الشّعبم باعتبارها من قلاع العل
    ولا قامت لنا قسمة التّراضي.   ،الانسجام الجمعيما حصل لنا هذا ها فلولا
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الشّيوخ، أيها المسـيرون لهـذا   إخواني  :الزوية التّيجانية في قلب الحدثـ 
رح الدينيالص ،لقد أتقنتم فن خدمة الآخر، بما للزبما لها وة من إبداع تنماز به، اوي
ثقيف من كلا الجنسين وما تحويه المكتبة من مخطوطات وكتب، ومـا  من فنّون التّ

تنجزه من أنظمة رقميعمـل  -علـم ي الحداثة تحت شـعار:  ة تسير به على هد- 

علـى  يعملـون  يوصون به ومنطقة القبائل زوايا نا في وهذا ما كان شيوخُ ،عبادة
. وهو في ةربقْرة إلى المبحمع الم، بقولهم: لجمع بين الدين والدنيا إلى آخر الرمقا

 ـ ماسـيني " على التّ تجسيد لثلاثية سيدي الحاجتطابق أو الحقيقة  بيحة علـيكم بالس

ويحةواللويحة والمسيحة حتى تخرج الر  ."  

كم في العمل، وفي خدمة الشّأن العام، وهذا من تفاني نا الأجلاء، لقد لمستُشيوخَ
ة بالصـناعات  اويمن احتكاك الزميز، التّ ساتمش التي جسدتم فيها لَرخلال تلك الوِ

ة، والخياطة واستقطاب الأنثى، والمشاركة في المعارض، وهي لَالتّقليديسـات لا  م
نبيل، كما ربطتم ذلك بمختلف فنّون الإبـداع   وايا، وهذا فعلٌتوجد في كثير من الز

 ـتجسـده   وهذا ما ،تعمل على تهذيب النّفوس ؛وسماعات صوفية ،من رسم روط ش
ها فهو مـن  كلّ): فمن استكملها 23لاثة والعشرين (في بنودها الثّة جانييريقة التّالطّ

  بين، ومن استكمل الإحدى والعشـرين فقـط  قرريقة الفائزين المحبوبين المهل الطّأ
ن لم يساوِإابحين المحبوبين وفهو من الر لين.الأو    

ة جانيية التّاويعتبر الزتُأيها الحضور الكريم، : مناقب الزاوية التّيجانيةفي ـ 
  ر الذي تقوم به منـذ إنشـائها  والوطن من خلال الدفي وايا أكبر الز ىحدإبتماسين 

ة للمجتمـع  ة والإسـلامي ينيقاليد الداشئة والمحافظة على التّوهو تحفيظ كتاب االله للنّ
الجزائري فـي الأوقـات    المسلم، بالإضافة إلى المحافظة على الموروث الإسلامي

وأنا في حاضـرة   ،عات العلميةوتتجاذبني تلك النّز .الحرجة التي عاشتها الجزائر
اويحواضـر وحواضـرنا  ة، وأقول: ما الفرق بين هذه الز: يتونـة والقـرويين   الز

أفضـل، وربمـا حسـن    ملنا عأن الجوهر واحد، وبصرت بوالقيروان والأزهر؟ و
ـ  تصريف بضاعتنا أضعف. فمتى يقع الاهتمام  ة، وكيـف يمكـن   بمناراتنـا العلمي
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وقد  ،عويل عليها لمواصلة رسالتها في تحصين وتحسين وتدريب وتنوير المجتمعالتّ
ل في توجيه الشّباب الـذي تأكلـه   للتدخّ ؛لهذه المنارات الفرصةَ نعطيلالوقت حان 

خدراتالم، ختلف التّيارات؟  وتتجاذبه م  
ريد أن أختم بهذه الكلمات بخصوص دور أأيها الحضور،  ،أيها الشّيوخ الأفاضل

اويفني هذه الزأن أكون بينكم اليومة فإنّه ليشر، ة الكريمـة  في هذه الحاضرة العلمي
ذات المجد والسالمباركـة  ه لفخر كبير أن أحظى في هذه اللحظة نّإو ،فيعةمعة الر

السامية بتكريمكم وتقديركم الذي أقدأو ،ما تقديرره أيعتز ما اعتزاز، فقد كـان  به أي
 كم سبقتم أنتم، فشكراًولكنّ ،ونهق أنا في تكريمكم وتقديركم الذي تستحقّبِسينبغي أن أَ

الأفاضلُ يوخُها الشّلكم أي، وأيادةُها الس عـنكم وعـن    ، وما هذا أمر بغريبٍالعلماء
التي اضـطلعت   ة العريقةيجانياوية التّعن الز ولا بغريبٍ ،عاداتكم وتقاليدكم مأثور

بتقدير النّاس، والتّشجيع على حسن الإتقان، ورد الجميل لمن يخدم الوطن، وهذا ما 
وتـرويض الجسـد    ،وحة الرتربيتجسده تلك التربية التي تدرس في الزاوية، هي 

على الاستقامة والارتقاء في المقامات والأحوال، فكان لها أن امتدها شـرقاَ ت آثار 
ة حـين  في الوطني تاريخ مدرسةًال ة التي كانت على مرة العلمييواهذه الز. وغرباً

ةُكانت الوطني مدرسةًو ،حنةفي م ـ في العربي  ة حين كانـت العربي  قة فـي ضـي  
 وخيـر  ،للدين حام نت خيراربة، فكه في غُوأهلُ في الدين حين كان الدين ومدرسةً

 الـوطن  ح التي حمتوكم حافظتم على تلك الرأنّ اريخُلكم التّ وسيكتب ،للوطن خادمٍ
يوم عز ولّ، ولم تُماةُالحوا يوم الزـ حف   ـى المحين ولّ  ـوقَ ،ونتولّ عالقاعـدون  د .

احتضنتم الفقير والمحتاج عيفَوالض، وأمالخائفّ نتم  والمـذعور،  إلـى  وأحسـنتم 
آو ،بيلالغريب وابن السالمتعلّ ويتموالمعلّ مم، أ وفتحتم ـ  بـواب  ة حاضـرتكم العلمي

ا طالباًأتي ة لمن يوالخيريلعلموقبل ذلك فتحتم قلوب .صدقتم في لقد و ،اسالنّ كم لحب
وأخلصـتم فـي    ،بكم عند أهلـه وأحببتم االله فحب ،عليكم من فضله االلهُ فأنعم ؛عملكم
  !العاملين أجر معون عليه!ما كنتم  معن، فَعلى الحقّ تكم االلهُفثب ،نياتكم
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 ةًوإنسـاني  وأفريقيـةً  ووطنيـةً  ةًكم محليرسالتُ لى أباؤكم من قبلكم أن تكونآلقد 
ء إلـى  ماحتى بلغتم برسالة الس ؛وفيقطاكم بالتّد خُوسد ،عليكم الآفاقَ فتح االلهُوبذلك 

كم كم وبلـد فتم ديـنَ فشروبهديِ محمد سرتم في الطّرائق السديدة، البعيدة،  لأماكنا
 ـخَ خيـر  فكنتم ،اللغات والأجناس ه من كلّوأهلَ كم الخيروجمعتم حولَ ،كموأهلَ  فلَ
ة كم في تنميواصلون عملَاليوم تُ نتمأ وها .فلَخَ لخيرِ فلَس خيركنتم و ،فلَس لخيرِ

مونـه  قدة ومـا تُ وحية الرربيقافة والتّعمال في مجالات الثّأمون من قدبما تُ ؛الوطن
 ـالوجل تحقيـق  أد ومساعدة من نَس، ومن من نصائح ومشورات سوسـلوك ة، طي 

تبـة  ذلك من أجل الارتقاء بمفهوم المواطنة إلـى ر  وكلّ ؛عاونطريق الحوار والتّ
تمثّلعلى  القدرةَن لكم فمكّ ،هورسولُ ؤاخاة التي أرادها االلهُالم قلتّا مِيصوثلـى  ف الم

من الآفـات   الكثيرِ وتجاوزِ ،ةحديات الماديع التّدفْ على والمجتمع ساعد الفردالتي تُ
حظهـا  شرذم والخلافات التي نلراع والتّرقة والصث البغضاء والعداوة والفُورالتي تُ

اليوم بين الفرة.ق الإسلامي  
 أسـهمتْ ، وةويوالهة مفهوم الأمعلى في الجزائر  التّيجانيةُ ةُاويالز فظتالقد ح
وتسامحت مـع مـن مـارس     ،راعاتالص فيمع الحقّ  تالنزاعات  وكان في حلّ

 وقـوانين  ،الدين الإسـلامي  وهي نفسها روح اتفصوالتّنفحات بزرع التّعنيفات، 
أعمالهـا   فةالمتصـو  وختم أقطاب  نا الكريم ليتممهاالتي جاء رسولُ ؛الدينيق خلّالتّ

 تراثـاً تركـوا  وقـد  من شيوخها كلّ السابقين في هذه الزاوية ، ومريديها من موأنت
دليـل تلـك    هم، وخيـر اتمكتوبخزائن آثارهم، وتدلّنا عليه تشهد عليه  ثرياً روحياً

   .  ، وما لها من إشادةالزاوية مكتبةُالمخطوطات التي تزخر بها 
في المجلس الأعلى للغة إنّنا ء ها العلماء الأجلاّأي ،يوخ الأفاضلها الشّأيوها نحن 

تـائج التـي   لى تحقيق النّإونسعى  ،ة نعمل في ذات الفضاء الذي تعملون فيهالعربي
ها في المجالات المختلفـة  ازدهار قَة حتى تحقّلى دفع العربيإيها، نسعى إلن وعستَ
التّرجمة، وتعميم استعمال العربية في مثل مهمة اسة والة في المجالات الحسخاصبو

 ـالتّفي راعة والزفي الاقتصاد وفي الإدارة وفي الإعلام والعلوم، وفي  فـي  ارة وج
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نا طبعو ،وات والمؤتمراتدمن النّ نا العديدولتحقيق ذلك أقم ،وغيرها ، ةكنولوجيالتّ
 ـإناه نا عملنا ونقلْعووس نا المعاجم والقواميس، وأخرجالمنشورات ة لى المدن الداخلي

ازدهـار اللغـة    لتقيات التـي تخـص  وعقدنا العديد من الم ،ا مع الجامعاتفتعاونّ
وأجرينا حوارات ونقاشـات مـع العديـد مـن الـوزارات والمجـالس        ،ةالعربي

ساتوالمؤس، ـ أمن ؛ ومع المنتخبين والمجتمع المدني   ل اللغـوي جل تنسـيق العم
وإنّنا  تائج.ؤية للوصول إلى أفضل النّوتوحيد الرفي المجلس الأعلـى للغـة    نهتم

الموروث الثّ بكلّ ةالعربيقافي ى أن نتمنّو  ونشراً ودراسةً وجمعاً تأريخاً الجزائري
مدخلاً لتعاون المجلس  يكون هذا اللقاءوايا في الجزائرمع الز، والزـة التّاوي  ة يجاني

مثل تشاركية في أعمال  ديمكن أن تتجس ،كثيرةٌ ةٌثقافي شتركاتٌم ةَفثم ؛بالخصوص
الجامعة الصية في هذا مفيدة وة، ولنا تجربة يفيالمجالثر.  

وللقادة السياسيين، ولأولئك الذين لا الشّكر الله أولاً، والشّكر لهذا الوطن المفدى، 
لهـذا  االله جعلكـم  وهذه البلدة الطّيبـة،  والشّكر لكم أنتم في كلّ ربوع تنام عيونهم 

ط التي ارتضاها سالو ةُالأم د بكملتتجس اً؛نصدين حللو وللعلم سراجاً ،خراًالوطن ذُ
 لنصـبح  ؛العملبكر وبالعبادة وه وتعالى، وأوصلنا إلى مرتبة التقرب بالذّلنا سبحانُ

الكمالات التي تأخذ بمبـدأ   وسائلِ إلى الاجتهاد في طلبِ تدفعنا اليقظةُيقظين  أفراداً
كما  االله؛ فمن اهتدى بهديه فقد سلك حاملاً كلام � د. وقد جاء محمالأكملِ قخلّالتّ

هدي أن د محم� نا إلى الجنّة، وإنّما هديفـي ضـميرنا    ه جـاء ليقـذفَ  لا يجر
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن   ها كتاب، ووسيلتُالتي نرى بها الحقَّ البصيرةَ
ة فـي  طيسوالو ،ة الحيةجربة الإيمانية والتّوحية الرربيوهو ما تسعى إليه التّخلفه؛ 

    ن.لَالعفي الباطن و
اجعلْ رب وارزقْآمناً هذا البلد ،ـ، ه من الطّيبات  والسااللهِ علـيكم ورحمـةُ   لام 
 .هوبركاتُ
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في المجلس الأعلى كلّ العاملين أحمل لكم أشواق أيها الحضور، كلمة شكر:  ـ
ممـا  للغة العربية وهم ينتظرون من علمكم وعلومكم ومعرفتكم واطلاعكم الكثيـر  

  هـا هـا ولطفَ هـا وطباع تعطونهم، وأرى الجمال في هذه الوجـوه، وألمـس أخلاقَ  
سحر، فمرحباً بكم جميعاً ونجعلها إشارة إلـى تلـك   وي بهرالجمال الذي يويتراءى 

ة في القلوب، فلكم نقول: من ولاية إلى ولاية مرحباً بكـم  المعاني العظيمة المستكنّ
مرحباً بهـذا  وهللتم حللتم ومن كلّ مكان أتيتمونا، ومن جامعة إلى جامعة، و وسهلاً

كيف أعبر بالمنتهي عـن  تخونني كلمات التعبير عن المناسبة، والجمال المتنوع، و
  فيكم أقول:غير المنتهي، و

  

ــد ــاق ق ــالُ يط ــرداً، الجم ــن ف   ولك

ــلُّ    ــذا ك ــالِ ه ــف الجم ــاق كي   !يط
    

  

أن يعقد هذا الملتقى الموسـوم بــ    العربيةالأعلى للغة  يسعد المجلس: ديباجة

في الجزائر بين العربية والمازيغية في ظلّ التّعـديل الدسـتوري    اللّغوي(التّعايش 
 راً للتّحولات الحديثـة والمقبلـة  الموضوع نظهذا ) وقد وقع التّنصيص على الجديد

س الجانـب  مدستوري ، وما طرأ من تعديل اجتماعياً واقتصادياً وتآلفياًوالتي نراها 
علـى المنظومـة    اللّغوي ة، وهذا الجانب له انعكاس إيجابيفي منظومتنا التّشريعي
اللّغويةة بوعي يدفعنا لنقول: إنّه ة الوطنيـة  لا نهوض وطني دون هويولا  ،وطني
والمازيغية في  العربيةورأينا بأن الذات.  ، ولا انسجام دون وعيانفتاحدون تقدم 

العلاقات التّكاملية فـي ظـلّ    نسجعيد لغوي ي بحاجة إلى وعيوهما ، خندق واحد
إعادة ترميم بغية ة إلى نظرة علمي بحاجة-المختصونأيها –وإنّنا  قافة الإسلاميةالثّ

♥ ةالتّعايش في الجزائر بين حول ( ـ ألقيت الكلمة في الملتقى الوطنيالعربي فـي  ة والمازيغي
 .ةفاقثلا رصقب 2018نوفمبر  28-27 ) الجزائر:ظلّ الّتعديل الدستوري الجديد
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، وكـان فيـه   الذي أبان عن انسجام نـوعي ؛ ثَبتُ السلف الصالح ذلك الثّبت القديم
    نيفاً.  تنوعاً مضيف، ولم يكن مبتنوع الجمال 

من الباحثين العاملين علـى   نخبةًلهذا الفعل العلمي نا وعدإخواني الحضور، لقد 
 اللّغـوي ة، ومن لهـم الدرايـة بـالتّخطيط    والدراسات الاجتماعي اللّسانيةالبحوث 

بين هاتين اللغتين المنتميتين  اللّغويصاهر غية الكشف عن مزيد من التّب؛ ربويوالتّ
أرومة واحدة (شجرة اللغات الحامية السامية) على رأي أكثر الباحثين، وهمـا  إلى 

وقـد تكاملتـا    )/ اللغات ألفروآسياويةسماة (اللغات العروبيةجرة الكبيرة الممن الشّ
قواعدياً من حيث المبنى، لا من حيث المعنى، فالمعنى غير ثابت وهـو يخضـع   

. اعي، ويتغير باستمرار، وهذه سنة اللغـات للتطورات وللاستعمال وللمحيط الاجتم
: اللغة هوية تميـز النـاطق   هما خلاصتُ قلناأن وسبق من خلال العديد من المنابر 

وتجعله في خانته وتعطيه مواصفات يعرف بها، ونحن ننماز بالمحافظة على هـذه  
ة تقبل الخصلة التي جعلتنا نتموقع عالمياً ضمن تراب جغرافير ، ولغة تراثيالتطو

 ـف" دون أن تذوب، وبما نملك من استعمال لغوي كنّا ولا نـزال  ة إرثنـا  المازيغي
وبالإسـلام   نرقـى  العربيـة فبالمازيغية كنّا وب ؛غراء اجتماعي توحيدي العربيةو

  .  نشكّل العروة الوثقى"
وضمن هذه المواصفات نعمل بقانون القوة والفعل، فـي أنّنـا جسـدناها مـع     

الأعلى+ المجلس الأعلى للغة العربيـة+   الإسلاميمؤسسات ذات العلاقة (المجلس 
        بتـاريخ فـي عمـل    اللّغـوي جسدنا التّكامل البيني  المحافظة السامية للأمازيغية)

ناها محاضرة وسـم  ويومها ألقينا الأعلى الإسلاميم بمقر المجلس 2016نوفمبر  7
والتّكامل بـين اللّغـة    ثاقفالتّتكامل لا تنافر) في ندوة حول  العربية(التّمزيغت و

مستخلصة من تلك الشّـعوب التـي    رٍبع لىنا إكما لمح واللّغة المازيغية. العربية
الدراسات الحديثة أنّه ما من أمة  هأثبتتقامت فيها حركة اقتصادية بلغاتها، وهذا ما 

 وريـة نهـوض ك ، وانانونياً بلغتهتعلو عن بلغتها؛ اليابان تستطيع أن تنهض إذا لم تُ
فقامـت   )الهانالعاصمة (بلغتها الكورية، والصين وحدت لغاتها بلغة كان الجنوبية 
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ة بعد ذلك حركة علميفَرع العـالم مرتبة كبيـرة فـي اقتصـاديات    ها إلى اقتصاد 
نحن بحاجة ... ومن خلال هذه النّماذج ةوإسرائيل أحيت لغتها وبها تدير التكنولوجي

 كامل لمواجهـة العولمـة  وعياً يستوعب التّبكلّ مكوناتها ة اللّغويإلى وعي المسألة 
 ن تثبـت التـي يمكـن أ   -في الوقت الحاضر–الفصيحة وحدها  العربيةو ،الشّرسة

  .عضيدها في الحفاظ على الخصوصياتتي أالمازيغية تاللغة و
ساتير تنقسم الد: اتير العربيةسمن خلال الدة نائية والثّاللّغويالأحادية ـ  1

  إلى قسمين:اللغات ة في مسألة رسمي العربية
دولة عربيـة هـي: الأردن+ سـورية+     )12(يضم اثنتي عشرة  ،ـ قسم أول

+ الإمـارات  عوديةمصر+ اليمن+ السعمان+ البحرين+ فلسطين+ قطر+ الكويت+ 
  .العربية، وتنص دساتيرها على أحادية اللغة العربية المتحدة+ السودان الشمالي

الجزائـر+ جـزر القمـر+     دول، وهـي:  )10( عشر ويضم ـ قسم ثان،
ومال+ العراق+ لبنـان+ المغـرب+ ليبيـا+    + الصالجنوبي جيبوتي+ السودان
 د دساتيرها على التّموريتانيا، وتنصعداللّغوي، ة/ لغـات  وتجعل اللغات المحلي

 العربيـةَ نـزل  . ومعظم هذه الدول تُالعربيةالأقليات بأوضاع خاصة قرينة مع 
وفي القسم الثّاني تتمركز  في كلّ شيء. ساويوبعضها تُ الأولى تراتبياً المرتبةَ

. وهذا ما نص عليـه  ازيغيةالعربية+ الأمالجزائر برسمية ووطننة لغتين هما: 
 ـالثة ومفادها "في المادة الثّ 2016دستور  ـة    اللغة العربية هـي اللغـة الوطني

ة. والرة للدولة.سمية اللغة الرسميتظلّ العربي وأما المادة الر   ابعـة، فتـنص
. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها تقول: "تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية

   المستعملة عبر التّراب الوطني".  اللّسانيةبكلّ تنوعاتها 
ناة في بلدوإنّها لمن بدهيات الأمور أن يقع التّنصيص على أكثر من لغة رسمي .

ة والثّوالمصالحة مع الذات التّ ومن خلال هذا الفعل الحضارية راثين عالياً وقافينثم
في المسـألة   جرأة كبيرةوكانت له  ،الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السيدفخامة جهد 
بالمواطنة وكانت جرأته في الإقرار  ة التي تركت دون حلولاللّغويةاللّغوي ،  مفـأَنْع
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به من رئيس جريء! فلأول مرة في تاريخنا القـديم والمعاصـر ومنـذ المملكـة     
المازيغية، وهذا من خـلال دسـتور   ة ة الأولى يحصل للمازيغيأن تكون لغة رسمي
تُمارس وتُدرس ويقع البحث فيها وبها  اليوم هيها . لقد وقع الإقرار بها؛ و2016

إن المازيغيـة  وبـذلك نقـول:   . وهذا شرف عظيم أن نحتكم إلى المنطق الجـامع 
 والفكـري  وبالعربية نمارس وجودنـا العلمـي   ،والعربية لغاتُنا، والإسلام ثقافتُنا

فـي تعـايش    الثّقافي والفنّـي العلمي ووبلغاتنا الوطنية الرسمية نمارس وجودنا 
نا، ولا بد من نظـرة  وفي كلّ هذا نحن بحاجة إلى تخطيط دقيق يحمي لغات وتكامل
رات ة تُمستقبليراعي المتغيالداخلية، وتُة والخارجيد الأولويد الجهـود  وتُ ،اتحدوح

يعمل على تـدبير الازدواجيـة بسـلطة ناعمـة      إطار جدول زمني وكلّ ذلك في
  :الهام اللّغويالمبدأ  ة يتحدد على ضوئهاتربوية ولغوي، يتم فيها بناء سياسة مندمجة
يعمـل علـى   -مهما كان–وإن تعلّم اللسان  :إثراء للهوية اللّغويعدد التّـ 1

وهو تجديد الحياة، والتّسامح وقبول الاخـر، وفيـه    ؛تحقيق المعالم في تجديد الذهن
تغيير شبكة رؤية العالم بمنظورين متكاملي ـة تحملـك علـى خلـق    ن. فاللغة الثّاني

 شبكةجاعة في خلق درجة عالية من المرونة والنّتتشابكات جديدة بين المعلومات، و
من خلال  الذي يحاصر المرء نفسه اللّغويوق فاعلات، وانكسار الطّرابطات والتّالتّ

للغة  عصبينفتح إدراكه أمام أمور جديدة، إضافة إلى انكسار شوكة التّو، لغة واحدة
  واحدة.
ومن باب الزيادة يجب العلم أن تعلّم لغـة   قيمة مضافة:جديدة تعلّم لغة ـ 2

يرى المتعلّم أن  غير لغاتنا الم ليس ترفاً وزيادة؛ إنّما حاجة ثقافية وأخلاقية، وسوف
 القـدرة علـى التّـأثير   لهـا  و اللّغويكلّ لغة جديدة لها اتّساع في مساحة التّسامح 

والحوار. وإنّه فتح لنافذة جديدة تضاهي نفسياً بدايات تعلّم لغة الأم اللغـة الجديـدة   
وتحفيز لما خبا وفُتر من ملكاته. وبكلّ ذلك يحصـل الخـروج    ،ولادة جديدة للذهن

من ألق اللغة الواحدة، والتفتّح على هوية جديدة، وفي ذلك يحصل تجديد الـذهن+  
ة+ دعوة للتسامحقبول الآخر.    ،إثراء للهوي  
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وهذا ما يمكن أن يكـون  : إدراك القيمة المطلقة لموقع اللغات الوطنيةـ 3
التّراتبات المحلية من مسارات تتحدد عبر استراتيجيات وطنية تكـون مـدعاة   عبر 

المبني علـى مراحـل    اللّغويللفعل السياسي والتربوي يحصل من خلال التّخطيط 
  وخطط من مثل:

 ة؛اللغتين من اللغات الأجنبيموقع  -

  تقديم خطّة مستقبلية للغتين في كلّ مرحلة من مراحل التّعليم؛ -
  ؛  ةاللّغوي دوين والمقابلاتالاهتمام بضرورة تقنين التّ -
  قنية المعاصرة؛إعداد خطّة لغوية واضحة، والإفادة من الوسائل التّ -
  ركاء في تنفيذ الخطّة؛تعاضد المؤسسات والوزارات وكلّ الشّ -
 استصحاب ذلك بالجوانب المكملة من: وثائق+ كتب+ مطبوعات...؛ -

  ، وتعديل ما ينبغي تعديله؛مة للتنفيذالمتابعة المنظّ -
  ة شاملة لمحو الأمية؛تنفيذ خطّ -
  .رصد ميزانية للتنفيذ -
يبدو لنا الأمر سهلاً أن يقع الفهـم  : الوعي بالمطلب الهوياتيضرورة ـ  4

والغايـة   حضاريضروري وة في بلدنا مطلب اللّغويوالاهتمام بأن الوعي بالمسألة 
منه يكون ضمن محددات تقرها القوانين والأعراف والسلوك الاجتماعي، وما ورث 

الح. من السلف الصبالمواطنة  إنّه وعية ليس إلاّ، ويكون التّاللّغويركيـز  ة الإيجابي
  ، من خلال   التّعايش اللسانيعلى 
 مضيفة لا تحريضية؛ إظهار مواطن القوة في هوياتنا، وتكون قراءاتنا قراءات -
- عدم القياس على الظّواهر الانعزاليفعـل، فـلا   ة الفردي ة، وأحياناً تصدر كرد

 يجوز الاتّكاء عليها لتمتين المستقبل؛
وتعلّمـوا   أفريقيا تبنّوا الإسلام عن قناعـة الإقرار الحقيقي بأن ساكنة شمال  -

الدين الإسلامي بتدبر وروية، ونشروه خارج مواطنهم، وجعلوا لغة الإسلام تنـال  
  الصدارة؛
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حصول الوئام والتّناسق والتّجاور بفعل الإسلام الموحد الذي يرفض الاعتداء  -
  مهما كان نوعه؛

- على تمتين الر وابط عمل التّعايش الاجتماعيالاسـتئناس   اللّغوي ة إلى حـد
  الاجتماعي المتصاهر؛

ين، وأثر العربية ظـاهر فـي   اللّغويإقرار المختصين بالتّداخل والاقتراض  -
وهذا ما يقر به الباحث (سالم شاكر) بأن القبائليـة بالخصـوص    ،كثير من اللّغات

ة بشكل م49ظر يصل إلى لفت للنّتأثّرت بالعربي % خيل، فكيف الحال وهو من الد
  ؛%65تصل إلى  اللّسانيةوهذه النّسبة في بعض السجلات  في اللّغات الأخر؟

الاستشهاد بالقوالب العربية في لغاتنا الشّفاهية وفي المسكوكات والمتلازمات  -
 بصورة عفوية. اللّغويوادر، وفي القاموس النّ بعض وفي الأمثال وفي الحكم، وفي

حالة تعايش، بل في حالـة  ة ليستا في العربية والمازيغي إن ومن وراء كلّ هذا،
ي العلاقات يقوالذي  ينقص هو العمل على تجسيد الإسمنت الوطني، وما تبادل دائم

ومع ذلك يجب تجسيد هـذا المبـدأ    Schnaperبين أفراد المجتمع الواحد كما قال 
وتضـفيها   مهما تعددت ألسنة تلاميـذها  غذيها المدرسةُة، وتُنشئة الاجتماعيعبر التّ
 ـثبتوتسعى إلـى   ،مؤسسات الدولة مثل هذه المؤسسات التي نمثّلها اليومجمالاً  ت ي

نات الوالمكوحدويدة في السة المجس؛ لأنّـه عنـدما تـرتبط اللّغـة     لوك الاجتماعي
ويات وطنيبهغينة ولا الخلاف، وقـد يحصـل   ة لا يمكن أن تحصل الفُرقة ولا الض

الاختلاف المنهجي، لكن الهدف واحد. ومن الضالمحافظة علـى الخريطـة    روري
اللّغوية المعاصرة بتكييف نفعي   اشـى    غرضه توزيع اسـتعمال لغـويتَمنفْعـي ي

ظر في بعض القضايا التي تعمـل  لذا كان لزاماً علينا إعادة النّو اكنة.وتطلّعات الس
لتّفاعـل مـع الصـراعات    ، وعدم التّماهي في ميكيافيلية الآخر، أو اكاملخارج التّ

المؤدي إلى مزيد  الطبيعي اللّغويكامل بالتّ إلى الوعيهذا كلّه للوصول المفتعلة، و
  .من الانسجام الجمعي  
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إن أسلافنا عملوا في إطار موحد، رغم المنعطفـات   :مفخرة فعل الأجدادـ 5
مسوا الفتن، فهي منْتنَة التّاريخية الصعبة التي عانوها في بعض المحن، ولكنّهم ما 

و فلقد كانت نظرتهم إلى أنحدة اللغة من وح  ـدة الفكـر؛ ويعنـي و  دة المصـير  ح
وعاملوا اللغة العربية بميزة خاصة، لارتباطها بالوحي، وهذا ما لا يدركه كثير من 

اللغة . إن اس ويعدون اللغة وسيلة اتّصال فقط، وهذا خطأ كبير يجب التّنبيه إليهالنّ
ـة توصـلنا     وسيلة اتّصال وشخصية وثقافة وتراث وحضـارة وتفكيـر... فالعربي
ب إلـى االله  بماضينا وبتراثنا الدينية يعني التقـرـة   ، وتعلّم/ تعليم العربيوالمازيغي

توصلنا بماضينا الكبير وبالعفي الز ـ . لقد مانمق التّاريخي  نات عـن  ورثنـا مدو
وبلغاتنـا الوطنيـة    لثّقافي والعلميبالعربية نمارس وجودنا اأجدادنا الذين قالو: "

والفكري صيوالتّ نمارس وجودنا الفنينـات: الإسـلام+     خصمـن خـلال مكو .
المزوغة+ العروبة، هذا الثّلاثي الذي أنتج طارق بن زياد+ ابن خلدون+ العبـاس  

واويبن فرناس+ ابن بطوطة+ ابن معط الزالم+ الوغليسي + شـدالي + التّنسـي +
التّالأمير عبد القادر+ الوهراني +لمساني + الحفنـاوي  بـاديس  + ابـن الديسـي +

، ففي ظلّ الحضارة البربري العربي لاحم الأخويوغيرهم؛ فهو نتاج التّ رفاويالشّ
  العربية الإسلامية المازيغية ظهر هؤلاء المازيغيون في خدمة العروبـة والإسـلام  

    هويتهم المازيغية.وهويتهم الثّقافية العربية بين  ضفلا تناقُ
حيث تحددت مجالات كـلّ  صارع العربية؛ إخواني الحضور، إن المازيغية لم تُ

لم يمنع القرآن ولا الإسلام استعمال اللغات والألسنة واحدة منها بشكل طبيعي، كما 
ة بلهجاتها وتأدياتها جنباً إلـى  المازيغيوبذا عاشت العربية بلهجاتها، والأخرى، 

جنب طوال القرون الماضية، ولم يحصل بينهما أي صراع، بقدر ما كان التّكامـل  
     والتّداخل تلاقحاً وتبادلاً في الأدوار والوظائف.

  
  
  



fljÖ]<flØ¾<»<flêÃÛ¢]<Ý^rŠÞ÷]flëçÇ�×Ö]<Åflçß< <

168 

دوة دعوة المختصين للبحث في قضايا روم من هذه النّنفي الأخير : الخاتمةـ 
تجمعنا، قضايا الشّأن العام؛ قضايا الوحدة، كما لا نعدم الاحتكام إلى فعل الأجـداد  

تكامل لا صراع. وفي هذا المجال لا نعـدم   ة نظرةاللّغويالذين نظروا إلى المسألة 
واوة) إلى م، الذي أشار كتابه (تاريخ الز1952تلك المقولة لأبي يعلى الزواوي تـ 

هناك علاقةَ تقارب كبيرة بين الحميري ة. أنمسـألة    ة والبربري وهكـذا تـرون أن
وية الهةاللّغوي ول الفـاتحين  منذ دخ في الجزائر مفروغ منها؛ فهناك تعايش لغوي

فلقد تخصصت كلّ لغة بمجال معين، وما حدث صراع يمكن الإشـارة  ؛ هذه البلاد
 ـصنوان متكاملان غير متصارعي العربيةة والمازيغيفهنا نقول: إن  .إليه لان ن يكم

ويتوجهان لمستقبل مشترك، ووحدة المصير، فـأنْعم بـه مـن     ،بعضهما البعض
خطاب وعظ، وإنّمـا أردت تأكيـد أهميـة الاهتمـام      ة لا أطرحومرة ثانيتكامل! 

لمعايشتي أحداثَه ولخطورة ما يمكن أن ينتج عن رماده، ولما يمكن  اللّغويبالجانب 
وما يمكـن  إذا لم يكن موضع توجيه، أن يغرس من مساوئ في منظومة قيم شبابنا 

وبـذا أرى  . واحدةة الأن يؤثّر على العلاقات بين الأفراد داخل المنظومة الاجتماعي
ضبط إلى جانب وقفة جادة ت المسالمة،ضرورة استجلاء جوانبه، والتزام فقه الدعوة 

وتضع الحدود الفاصلة بين ما يجوز البحث فيه وما لا يجوز، وما يمكـن  الأمور، 
وهذا عملنا جميعاً بـدءاً مـن    اجعته، وما لا تجوز فيه المراجعة،أن نعمل على مر

ويـزع  وإمام المسـجد،   ،اجر، إلى المسؤولم المدرسة، إلى التّشيخ الكتّاب إلى معلّ
لطان ما لا يزع بالقرآناالله بالس.   د الخطـاب الـدينيويجب أن يتجس  والمدرسـي 
والنّ والأدبيفسي والاجتماعي المعطيات الجديدة والعولمة تفـرض   والعلمي في أن
العلاقات بيننا، وتجبرنا على إقامة علاقات عامل مع غيرنا، بلْه الحديثَ عن علينا التّ

على فتح أبـواب    ة مع الآخرين المختلف معهم لغةً وتاريخاً وحضارةًصحي وتلح
أو العمل بطريقة مان والمكان، القفز على حدود الزعدم ورفع الحواجز، و ،الحوار

 ـ وحسن الجوار ،ةبناء علاقات إنساني. كان لا بد من إلغاء الخصوصيات عوب فالشّ
 سـيج البشـري  تتقارب أو توشك على ذلك، وتلتقي على أمر قد قُدر، كما تعولَم النّ
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رغماً عن الانعزال في حوزات مغلقة بعيداً عن تجارب الآخرين، فلا بد أن ننفـتح  
على بعضنا، ونقبل بعضنا البعض ونتكيف بإرادتنا أفضل من أن تُفـرض علينـا   

لترسـيخ   .. وآمل أن نتعاون ونتبادل الفضـل سنا ومقامنا.أشياء ربما لا تليق بمقا
ده أسلافنا تجسيداً حقيقياً في المجتمع الجزائريوهذا لـيس صـعباً    ،الوئام كما جس

 ـ العـزائم  وثبتت ،النياتُ ؛ إذا صدقتفإنّه ما استعصى علينا منالٌ ،علينا اعر والشّ
يقول: العربي  

  

ــا ــى استعصــى وم ــوم عل ــالُ ق   من

  منــالاً لهــم كــان الإقــدام إذا   

    
  

أويقول:  والشّاعر المازيغي داوريذ ما شـي ذا  پأو گريذ، سنيپريذ ما شي ذاپس
  ريذ.  پأذا إفريذ پريذ، ذيثلماس أپ

وأعلن . �ه والمؤمنونكم ورسولُعملَ االلهُ ىوقل اعملوا فسير�واالله تعالى يقول: 
التّعايش  الموسوم افتتاح الملتقى الوطني) ـة      اللّغـويفـي الجزائـر بـين العربي
  ستعين.     نوفّق، وبه واالله المالجديد)  عديل الدستوريوالمازيغية في ظلّ التّ
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شهدت الدولة الجزائرية في العصر الررات في المنظومـة  ستجدات اهن مومتغي
في كلّ الأنماط الاجتماعية، وأدى الاجتماعية بفعل العولمة التي عملت على التّغيير 

ذلك إلى المساس بسلّم القيم العلمية والثّقافية، وربطها بعالم التّقانات الحديثـة التـي   
ل على التّقريب والتّنميط عبر النّافذة الكوكبية، مع ما يلحق ذلك من مستجد في متع

في وطننا الجديدة  الاصلاحاتوتها المستجدات تي مسومن الجوانب الّكلّ الجوانب. 
وذلك علـى  ، انيعي إلى الدخول في الجيل الثّالسهو ، ربويالتّ عليميالجانب التّفي 

  ة الحديثة.  ربوي، والطرائق التّوبناء الكتاب المدرسي ،المناهجمستوى 
والتـي   ،من التّقانات التّكنولوجية الحديثةمع سلسلة الذي يعيش الثّاني هذا الجيل 
، فما هو الحلّ المناسب للسير مع الجديد؟ أن نغلق البـاب  جديد حياتيفرضها نمط 

الفناء والقضاء على أنفسنا، أن نتماهى فيه تماهياً دون بصـمات،  معناه دونه وهذا 
وهذا مسخ أيما مسخ، بل هو ذوبان في الآخر. فما الحلّ؟ الحلّ يكمن فـي السـير   

ى، لضمان النّجاح، كيف ذلـك؟  لمباركة هذا الجيل، لكن بخطى واضحة غير عجل
يبدو لي أن الأمور يجب أن تكون وفق خريطة طريق مقترحة كما بصـرت بهـا،   

  وهي:
  ؛ تحديد معالم كبرى لهذا الجيل الثّاني في مبادئه العالميةـ 1
  ؛ ـ تخطيط وطني يراعي استراتيجية الدولة في استقلاليتها وخصوصياتها2
  ؛ لاثةالتّربوي في أبعاده الثّـ تحديد معالم التّخطيط 3

كلمة ألقيت في فعاليات الملتقى الوطني حول (إصلاحات كتب الجيل الثّاني في المدرسة ـ  ♥
م.2018ديسمبر  11مرسلي، بتاريخ: الجزائرية: واقع وآفاق). تيپازة: المركز الجامعي عبد االله 
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ـ ترصيص ما هو من الثّابت بخصوص: اللغات الرسمية، وكيفيـة الانتقـال   4
النّاعم في تجسيد سياسة تربوية ناعمة، مع ما يصاحبها مـن تبصـرة نفعيـة إزاء    

  ؛ اللغات الأجنبية
   ـ التّطبيق التّدريجي بخصوص: الكتاب المدرسي+ تكوين المكون.  5

الكتاب المدرسي أن سيكون الوعاء الأساس الذي تبنـى   إزاء هذا الفعل، لا شك
  ، فكيف يكون بناؤه؟  انيعليه منظومة الجيل الثّ

على المختصين أن يدلوا بأفكارهم في هذا المجـال، وهـذا لا يعنـي إحـداث     
 القطيعة مع الكتاب القديم، أو الجيل الأول، بل سيكون إصـلاحاً لإصـلاح سـابق   

بمراعاة نقاط القوة لدعمها، ونقاط الضعف لتفاديها، وهذا ما ينص عليه مـؤتمركم  
يعني دراسة الواقع، بما فيه واقع الكتاب الحاضر لكي نستشرف القادم. وكلّ هـذا  

ة على المرتكزات العلمية مبنية ةيجب ان يقوم على تراتبيالتّالي:  
 تعليم كلّ لغة في ذاتها ولذاتها؛ -

 النّصوص المناسبة للأزمة والأمكنة، ومتطلّبات الأصالة والحداثة؛اختيار  -

 جزأرة نسبية لنصوص الكتاب؛ -

+ العلميـة التّاريخ الوطني+ حـب الـوطن+   استهداف: المواطنة+ التّفتّح+  -
 ؛المرجعيات الوطنية

 الشك للوصول إلى اليقين؛ -

 البناء التّدريجي لقواعد اللغة؛ -

 توصيل النّحو بطريقة ضمنية؛ تيسير تدريجي في عمليات -

 توظيف مناهج تعليمية اللغات؛ -

 اختيار منهجيات التّلقين التي تناسب هذا الجيل؛ -

 كثرة التّدريبات الشّفاهية والكتابية. -
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 ها الأساتذة، كلّكم تعرفون بأنالمنظومة التّأيـة تقوم على التّربوي  دريس لقين والتّ
بالكفـاءات؛ أي جعـل   أتت بالمقاربة وبعدها حدثت تغييرات ، بالمقاربة بالأهداف

وذلك لعدم  ،علمية، ثم تغيرت المناهج بصفة جديدةالمتعلّم محور العملية التّعليمية التّ
اهنجدواها في العصر الر، عدم ما ولربفراحـت تسـعى   اهنمسايرتها للجيل الر ،

ة؛ والتي تسـمى (المقاربـة   قافية الثّعلى المقاربة الاجتماعي تقومجديدة لبناء مناهج 
م بصفة عامة بالمجتمع والمحيط الذي يعيش فيه من منطلق املة) أي ربط المتعلّالشّ

ق جديدة للتعلّم، أضف إلى أنّه يـتمكّن مـن   ائتقاليده وعاداته؛ بغية أن يكتسب طر
وكلّ هذا لا نريد تثمارها في محيطه. لاس ،ة ترتيب أفكاره وتحليلها واستنتاجهاعملي

ان نستفيض فيه؛ لأنّي أريد أن تكون المسألة في يد من يهمه الأمر بـين فـرعين:   
 ربـوي في الميـدان التّ  / المعلّم/ المفتّشوالباحثفي الجامعة ينتج الأفكار  الباحث

 يمكن أن يفيد مرامـي إصـلاحات الجيـل   يقوم بما يعمل على أخذ تلك الأفكار، و
خطـيط والتّسـيير   فـي نظـام التّ   مأ، سواء في مضمون الكتاب المدرسي ؛الجديد

  كاملية بين منتجي الأفكار وصانع القرار.والغرض من هذا إيجاد العلاقة التّ
تعلّق بكثير من الأطـراف، فـإذا تعاضـدت    يوالحقيقة أن صنع مدرسة الجودة 

المجتمع خدمة راقيـة؛ لأن  يمكن الوصول إلى إنشاء مدرسة نوعية منسجمة تخدم 
وينـتج   المدرسة هي المستقبل ومنها تخرج الإطارات، وفيها يتعشّش الفكر العلمي

، وتقوم على سبق الوعي، ومنها تأتي أفكار النّهضة. ولهذا نحتاج مدرسة تُالمطلوب
العلمية، وتبنى أفكارها على المشاريع الكبرى، وعلى تعدد الاختصاصات، وتحترم 

، وتحدد المفاهيم. وما قامت نهضة أمة في العالم إلاّ بالاستثمار فـي ميـدان   تالوق
ميدان تكوين الّتنمية البشرية، فاعطني شـعباً مكونـا    علىالتّربية، بل في الإغداق 

أعطيك اقتصاداً عالياً. الاقتصاد يقوم على رفده الفكر، والفكر يـأتي مـن البشـر    
  بية علمية، بل نمطية تجمع بين العلم والإبداع.  والبشر ينتج العلم، وفق ترات

فـي   هذا المستجد الراهنيثمن المجلس الأعلى للغة العربية  فإن ،وحقيق بالذّكر
إطار استعمال وتعميم اللغات الوطنية والرث   ة والتّسميمـن التلـو عامل بها، والحد
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اللغوي مـع وزارة   شراكةعقد قد أن  مجلسللوقد سبق  تحقيقاً للانسجام المجتمعي
 ـعليم والتّكوين والتّ، والبحث العلمي ووزارة التّعليم العالي ،التّربية الوطنية  ينالمهني

بغية إحـداث   ؛ةة الوطنيربيتعضيد الإصلاحات الّتي باشرتها وزارة التّبخصوص 
نقلة نوعية في المدرسة الجزائريالإصلاح ااهنة في جانبهة الر؛ فالمجلس  يالتّربوي

فمـن غيـر    ،اتي المعاصرالذّ لإحداث التّفعيلة بدوره يطمح إلى إحداث نقلة نوعي
عليهـا   بد لاة الجزائريبعينيات؛ فالمدرسة بعقلية الس 2019ن ندخل سنة أالمعقول 

بما لهـا مـن رصـيد     ثقافتهاعلى مجتمعها وعلى أن تتأقلم وتنفتح على محيطها و
وعليه  .ومعاصر تاريخيمن الضبمرجعيـات  اني؛ تعضيد مناهج الجيل الثّ روري

نـة  ودسـتورنا؛ لتجسـيد   ة مراعية لحضارتنا وجيلنا وتاريخنا وطنيمدرسـة  مدو
مـن   ذلـك لا بـد   دومن بع ،ي عصر كلّه تقانات حديثةفالجودة المستقبل مدرسة 

  مقامها بين مدارس العالم.  ا نطمح لمدرسة لها مسايرة هذه التّقانات إذا كنّ
 ـعليمتّالمنـاهج  الو مسألة الجيل الثّـاني إن إذاً  أضـحت مـن   معاصـرة  الة ي

لأن رفع مستوى الجيل العلمي هو من رفـع  ؛ الضروريات في المدرسة الجزائرية
مستوى الدولة في حد ذاتها؛ لذا يرى المجلس الأعلى للّغة العربية أن التّعلـيم مـن   

لتطورها، وبخاصة فـي ظـلّ    ةفهو الدعامة والركيز، أمة ةالنّهضوية لأي الركائز
ثورة المعلومات والتّقدم التّكنولوجي السريع، وفي ظلّ التّحديات الّتي تواجهها دول 

  ضروري مراعاة متطلّبات هذا الجيل في الجانب التّعليمي.  ، فمن الالعالم الثّالث
 لمشـتلة البلد، بل هـي ا  ركيز على المدرسة؛ باعتبارها وجهكما يجدر القول التّ

ت الإصلاحات وبناء المناهج، ووضع الهياكل أصبحوقد القطاعات،  تزود كلّالتي 
تنتظر ما تفرضه العولمة، وما و ،الواقع الاجتماعيعلى  بناءضرورة ملحة الجديدة 

    عرفة.مجتمع الم للدخول فية الجزائريالدولة  من هذا القطاع
عاة اإن ما يصيب العالم اليوم في كافّة المجالات يدعو إلى تغييره وتجويده، ومر

سـتجدات الّتـي تسـعى    هي من الموالمنظومة التّربوية الحديثة (للمقاربة الشاملة) 
  من خلال: االجهة الوصية إلى تحقيقه
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المجالات؛ميين أكفاء يمتلكون مهارات نوعية في شتّى يمين أكادعلّتكوين م -
قادرين  الابتكار التّعليمي، وتكوين تلاميذ وطلبةالسعي إلى التّفوق في مجال  -

على مواجهة غزارة المعلومات وقوة الاستنتاج؛
 ـ  اتلمؤسسفي إدارة ا طرافإشراك كلّ الأ - م التّعليمية منها: المـتعلّم والمعلّ

برنامج التّكوين؛سانداً لمجزءاً ليصبحوا لميذ؛ وولي التّوالمسير؛ 
- بناء متعلّم مجتمع؛ من خلال إعداد الناشئة للمستقبل، وتزويدهم تعايش مع الم

يف مع المبالقدرة على التّكيمن الم؛  عاصرستجدات الّتي سيحملها الز
؛عاصرة تجمع بين الحداثة واستيعاب الماضينتاج وسائل تعليمية مإ -
ي ظلّ تكافؤ الفرص؛السعي الدائم لبناء مدرسة الجودة ف -
- تشجيع المواهب، ودعمهم للحضور الوطني ؛والعالمي
ما سوف يكون عليـه  و ،تربويالإعداد للجيل القادم الذي يدخل في تخطيط  -

الوضع القادم؛
- ـجاورةبناء مدرسة ثابتة منافسة للمدارس الم  ة مـع المـدارس   ، وتقف للندي
مة؛المتقد
الاختلاف، يحترم المرجعيات، ويقـدس الـوطن   بناء فكر حر يحترم ثقافة  -

ويعمل على تجسيد المواطنة؛
- وبان فيه؛جاور والاستفادة من الغير، دون الذّعي للتّالس
- تحديث الكتاب المدرسي ستجدات؛ وتطعيمه بنسبة مـن  باستمرار مراعاة للم

قفين الجزائريين؛منتوج المبدعين والمثّ
اللغـات  وعدم الاستغناء عن يها، الانغلاق علن ة دوقافة الوطنيالاهتمام بالثّ -

؛بوصفها نوافذ للمعارف ةالأجنبي
- لقطاع التّ الدعم الماديربية كونه يبني الأجيال؛ فيحتاج إلى الإغداق المادي  .

يد وزير التّوآمل من معالي السعليم العالي والبحث العلمي ،ـ أن تستمر  راكة الشّ
تحقيقاً لبرنامج فخامـة  أن العام، يخدم الشّفي ما ، ةالعربيبين المجلس الأعلى للغة 
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رئيس الجمهورييد عبد العزيز بوتفليقةة السـتفعيل امي إلى ؛ الر  ـالتنمي  املة ة الشّ
ر في مختلف الميادين.ة التّلمواكبة حركيطو  

    وفيق للجميع.  شكراً على دعوتكم الكريمة، وعلى حسن الإصغاء، وااللهَ نسأل التّ
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 اللّغات في اليوم العالمي للغة العربية دعونا نستعمل في التحية الصباحية كلّـ 
/ Bonjour /Good morning ونقـول لكـم: صـباح الخيـر/      الستّ العالمية

Buenos dias /Доброе утро / /دوبري دين早上好  .زاو وان /
معالي الوزيرة إيمان؛ منذ بدأنا الشّراكة مع وزارتك، تجسدت معـاني  : شكرـ 

وقد  رهانبالب مة المخطوطاتلَعمالأمان، ونشتغلّ مع فريقك في تفان، من أجل بناء 
بـك   معنْفأَ بران،دون جمعجم الثّقافة الجزائرية تجسد هذا المشروع مع ثنتان، في 
جعان، فلـم يكـن   ونراك اليوم تفعلين فعل الشُّ !معالي الوزيرة لخدمة لسان القرآن

 ، وهو الأول عالميـاً بإمعـان، ونرسـمه آيـةَ    البيان للّغةطابع السبق في إخراج 
عان، وتألّقي يا هدى فـي  أنّك خير م ونحسب !هرانبك في مقام الشُّْ مِعنْالعيدان، فأَ
  كلّ زمان.

تها في عدة معالم؛ فهي تحتكم إلى أقـدم  تكمن عالمي :العربية للّغةاة عالميـ 
كما نص على ذلك عباس محمود العقاد، وتحتوي رموزاً  ،أبجدية مدونة في التّاريخ
العالي الجودة، مما لا نضـير   وحفظ لها تراثها الشّعري   منظورة لا رسوماً مقلّدة

، وأقدم لغة سـامية لا تـزال فـي    اللّغاتدمى من بين له في أية لغة. وهي لغة قُ
 اللّغـات التي خـدمت كـلّ    راث الإنسانيوهي لغة التّتواصل ماضيها بحاضرها. 

اللسان العربي الذي نزل بلسان عربـي مبـين.    ت، وهي لغة حفظوأخذتْ فأعطتْ
في الكثيـر   تلى بها الآنالتي كتبت بها مختلف الديانات، وتُ للّغةاويجب العلم بأنّها 

ة التي قامت على إنارة العـالم أيـام   ويعني إنّها لغة الخدمات البشري ؛من الكنائس
وجودها في الفردوس المفقود. هي لغة عربية تملك آليات الحداثة وما اكتسحته في 

 بالمكتبـة    2018ديسمبر 18للّغة العربية بتاريخ  بمناسبة الاحتفال باليوم العالميت قيلْكلمة أُ ♥
الوطنيةة، الحام  
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دمى. لغة متّصلة بلسان العلم والثّقافـة  ة قائمة قُفهي لغة ديناصوري عصور التّاريخ
الإسلامية وفي ذاتّ الوقت لغة اسـتيعاب   العربيةوأداة تسجيل الحضارة والفلسفة، 

ولغة العلم التـي   صياغة عربية إسلامية هالحضارات وامتصاص رحيقها وصياغت
 للّغةا" Louis Massignonكانت لها أفضال على الغرب، ويقول لويس ماسينيون/ 

  اللّغـات وهي من أنقـى   لميفي الغرب طريقة التّعبير العهي التي أدخلت  العربية
فقد تفردت في طريق التّعبير العلمي والفنّي" ويقول الأديب الإسپاني كاميليو جوزي 

"إن لغات العالم تتجه نحو التّناقص، وأنّه لن يبقى إلاّ   Camilio Gozy Sillaسيلا/ 
سـپانية  هي: الإنجليزية والإ اللّغاتاربع لغات قادرة على الحضور العالمي، وهذه 

  تكمن في:   العربية للّغةاية . فعالموالصينية" العربيةو
  أصواتها التي تشمل جمهرة الأصوات اللّغوية الإنسانية. -1
  غزارة مفرداتّها وأساليبها. -2
  قدرتها التّوليدية للصيغ الوظيفية. -3
  كفاءة وسائلها الذاتية لمنع اللّبس في الأسماء والأفعال والجمل. -4
  وأنظمتها. للّغةاة لمحتوى الذي يوضع في أوعياستيعابها للمضمون ول -5
6ة، ويمكن الإشـارة  ـ مقولات منصفة ترى بأنّها لغة العالم والحضارة الإنساني

الذّي يقول: هناك ثلاث لغات هيمنت علـى العـالم:    Ernest Renonإلى شهادة 
وأصبحتا لهجات، والعربية كانت لغـة  اليونانية+ اللاتينية+ العربية انتشرت اللّغتان 

كانت فصيحة وبقيت فصيحة، وصمدت  اللّغاتالقريبة من بين  للّغةاولا تزال فهي 
  .وأعطت، فهي في حالة حراك مزدهر

 اللّغـة علماء في مجال عالمية هـذه  ـ دعوة المختصين إلى قراءة ما كتبه ال7
 Nos ancêtres les arabes ce queويكفي استكناه كتاب: أسلافنا العرب... 

notre langue leur doit . Edetion J. C Latté. Paris 2017  لـJean 
pronost، 
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 لغـة  بقولهم: إنّها  اللّغةنظرته التي يحملها تجاه هذه  دعيوكلّ هذا جعل العالم ي
متحفيكان الأولى بهـا أن تكـون لغـة    وهي لغة محدودة... و ،مانة عفا عليها الز

التّنفيذي لليونسـكو  المجلس العالم باعتبارها لغة الحضارة الإنسانية، وما كان على 
ديسمبر  18تحديد يوم من  2012) في أكتوبر 190في دورته التّسعين بعد المئة (

  :  أمينز هذا بتللغة العربية وعز باليوم العالمي للاحتفاءمن كلّ سنة 
  ة.إلى العربية من خلال دورات تكويني ةالفوريمة التّرج -1
  الخمس. اللّغاترجمة الكتّابية المطلوبة مثلها مثل التّ -2
حتفي بها ي بترسيم تاريخ عالمي) 5(غات الخمس وربط هذا بالفعل الذي أقيم للّ 
  وهي:
  ؛ةاليوم الدولي للفرنكفوني بميسمة، الفرنسي اللّغةيوم  مارس 20 -
الصينية، تخليداً لذكرى (سانغ جيه) مؤسـس الأبجديـة    اللّغةأفريل يوم  20 -

  ؛الصينية
بط بالـذّكرى السـنوية لوفـاة الكاتـب     تراو ،ليزيةگنالإ اللّغةأفريل يوم  23 -

گالإن المسرحيويليام شكسبير ليزي /William Shakespeare؛  
راء شـع سنوية لميلاد أميـر  ال الروسية، وارتبط بالذّكرى اللّغةجوان يوم  6 -

  ؛Alexander Pushkin/ لكساندر بوشكينأ سورال
 ـپقافة الإسيوم الثّبة، ارتبط انيپالإس اللّغةأكتوبر يوم  12 - ة، نظراً لتوسعها اني

  عبر القارات الخمس.
ا نريد الكشـف عـن   صرة العربية، بقدر منا في موقع الدعوة إلى نُلسإخواني، 
 فيهـا شـبه   وأن الأمـلّ  ،ةعـاجز لغة عنها بأنّها شاع وإزالة ما ي اللّغةمعالم هذه 

في عود ستحيل، ولا أملّماحل أو تغيه شـهدت  أنّورغم هذا لا ننكر  الحال. رِة الر
قافة فـي  عليم والثّبالتّين ، وأوجدت قلقاً بالغاً لدى المهتمفي السنوات الأخيرة تراجعاً

محبط السكوت بـل هـي دعـوة    ذلك ه ليس ولكنّ ،الألمة المراحل وهذا مبعث كافّ
 إنفدعوني أقـول للشّـباب:    هوض من جديد.للعمل وللنّلتغيير الأوضاع اللغوية و
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ى عن حاضره، ومن لا حاضر له لا مستقبل الذي يتخلّى عن ماضيه وعراقته يتخلّ
الأمة. فبكم تكـون  هي مفتاح الهوية والعمود الفقري لكينونة  اللّغةواعلموا بأن  ،له

ويتّكم، وهي تتصدر بما لها من خصـائص  ، وبدونكم لا تنكسر فأنتم تفقدون هاللّغة
وا بالعمل من أجل رفدها وتطويرهادور. وتفاءلوبما حفظت في الص   ولم يثبـت أن

وقد أثبتت الدراسات الحديثة أنّه ما من أمـة تسـتطيع أن   ، أمة ارتقت بغير لغاتها
الجنوبية بلغتها  ةتعن بلغتها؛ اليابان تعلو نانونياً بلغتها، ونهضت كوريتنهض إذا لم 
ة، والصدت لغاتها الكوريـة  بكين لغة في ين وح(الهان) فقامت بعد ذلك حركة علمي

وإسرائيل أحيت لغتها وبها  ،ها إلى مرتبة كبيرة في اقتصاديات العالماقتصاد ترفع
ارتقـى علميـاً   واحـد   وكـلّ  G8مانيـة  الثّ / الفريقروأن الكبا ،تدير التّكنولوجية

  .بلغتهواقتصادياً 
بل هذا ، ة بخيرإن العربي، نقول: العربية اللّغة ومع كلّ المضايقات التي تعرفها

سـر والسـماح   الأ تعمل على فـك  ؛ةة جديدة تربويويغة لإلى رسم سياسما يدفعنا 
بالازدهارة للعربيالفجوات . لا بد ة لنا من سدالتّالي.  
1-قميفجوة المحتوى الر سد العربي.  
  العربية. اللّغةتوطين العلم بالعمل على -2
  .اللّغاتالدراسات في مجال هندسة  تعزيز-3
  ةالمعاجم الحاسوبي تكثيف الجهود في مجالّ -4
  المحتوى الرقمي.  ة في يف الأعمال العلميثتك -5
  للمعالجة الآلية.ذكية ة ة ونحويلات صرفيبرمجيات ومحلّإنتاج  -6
      وسبة.ع في استخدام ذخائر النّصوص المحوسالتّ -7
لتطوير خوارزميات  ؛تشجيع البحوث في هذه المجالات ،ه من الأهمية بمكانوإنّ
مجاناً فـي  اطها رتباو ة للغة العربيةالمعالجة الآلي توتقنياّ ةأنظم اءن أدحسجديدة تُ

. وفي هـذا  ةلا طارد ةًمرغوب ها لغةًر، ونجعلُجوبذلك نحمي لغتنا من اله ،ابكةالشّ
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وتعريبها وإدارتّها  ،لوضع المصطلحات العربية العلمية موحدةً عربيةً منظومةًننشد 
بشكل يخدةم مستخدوندعو إلى:  م العربي ،  

فـي  ة وللبحث العلمـي  ة للعربيالحاسوبية يف الجهود للمعالجثالحثّ على تك -
  ؛الدراسات العليا

- ؛اللّغاتة بين مختلف متابعة حقل التّرجمة الآلي  
- الوعي ة بين  اللّغوياللّغةبمنظور العلاقة التّكاملي ة، ووالههي مظهر  اللّغةوي
ةالهوإنّووسيلة التّواصل الأولى،  ،وي؛اهة إلاّ بلغتّه ما قامت نهضة لأم  

-  الوعي بأنهـي طريـق  و ،ريق الأمثل إلى مجتمع المعرفةة هي الطّالعربي 
  ونشدان ودها في الداخل وفي الخارج الذي يعطي لها الخصوبة والتّألق الحرير
  جعل التّرجمة ضرورة عربية لتنويع مصادر المعرفة. -

 والقـوة قول الفعل نشد على وفي هذه الحال، لا نركن إلى قول المنافحات، بل 
ة رشـيدة  في إطار نشدان سياسة تربوي ،المنهجيوالفعل  منيالتّالعمل وفنقرن بين 
 ـوح ،الوطنية المقـام الأعلـى   اللّغاتتحكيم إنزال تقوم على  ن تـدبير سياسـة   س

ما يحفظ برسلة، والمصالح المالعالمية؛ بما يضمن  اللّغاتالازدواجية، والتفتّح على 
الجامعة التي تحفظ لنا انسـجامنا الجمعـي.    اللّغة، في إطار اللغوية الخصوصيات

 لبناء مكانز وذخائر تمـد العربيـةَ   الفعلياللغوي التّركيم وهذه الأخيرة تحتاج إلى 
. ولأنّه لا يمكن أن المنتجة للعلم اللّغاتبمبتكرات وبرمجيات تقوم على وقوفها أمام 

/ لغة الفيـل  بلغة لها الوزن الثّقيل في الإنتاجو العولمة إلاّ بالعربية الفصحى، واجهتُ
وفـي  ، Jean Louis Calvetي/ ڤلان لوي كـا چ اللّغاتعلى قول صاحب حرب 

تركيم المتن اللغوي الذي لا يصلح إلاّ بلغة لها ما يحميها في الماضـي والحاضـر   
للغـة العربيـة    ونغتنم هذا اليوم العالمي .وهذا لا يتوفّر إلاّ في العربيةوالمستقبل، 
   ظاهرات التالية:  التّاليوم التي تشهد 
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 يخي للغة العربية) في الشّـابكة قطر موقع (معجم قطر التّار دولةُ تفتحأولاً: ـ 
 ـدات؛ تُ) مجل3ّ( ةخيرة اللغوية في مدونة أولية بعدد ثلاثأمام الباحثين في الذّ ي غطّ

  الإسلامي. سنة من العصر الجاهلي إلى بداية العصر 200
منبـره للاحتفـاء   العربية بالقاهرة والعلمية ة المجامع اللغوي اتّحاد يفتح ثانياً:ـ 

نة المعجم التّاريخيبتخزين ما ينيف عن مليـار   ؛بهذا اليوم الخالد بالكشف عن مدو
في الصورة الأولية، وسوف يتراكم التراث إلـى   منصة المعجم التّاريخيفي  كلمة

من الكلمات التي يستقى منها المعجم التّاريخي في صورة غيـر مكـررة    مليارات
  .لمعجم قطر

 وزيـرة البريـد والمواصـلات السـلكية واللاسـكلية     معـالي  تزيح  ثالثاً:ـ 
خلّد المناسـبة.  ار عن طابع بريدي عالمي يالستّ والتكنولوجيات والرقمنة بالجزائر

ة ترعـى المواطنـة اللغويـة    والدولة الجزائريوهذا يعني أن الحكومة الجزائرية 
 وية الجامعةهمها المناسبة العالمية، بل هي الوجه المشرق للغة الهوبأريحية علمية 

ة بصورة معـززة  التي كانت ثابتة في دساتير الدولة الجزائري اللّغةهذه  .(العربية)
ة، ومحمية ورسميسات التي تعمـل علـى   قامت لها الأة بالدستور، كلغة وطنيمؤس

  رفدها وتعميمها، وتشهد الآن نقلات علمية في مختلف مجالات العلوم.
ة في كلّ جامعات العالم، وعلى مستوى وزارات تقوم تظاهرات علمي ابعـاً: رـ 

اللغويـة  ، وفـي مختلـف المجـامع    في الوطن العربيوالإعلام قافة والثّ ،ربيةالتّ
بهذه وتكون مصحوبة بما يليق  ،بالاحتفائية بهذه المناسبة العالميةالعلمية والمجالس 

من احتفائية في تمجيد العربية، وما قدمته للحضارة الإنسـانية، ولا شـك أن    اللّغة
طروحات ة  ضايقاتالمة التي تعانيها التّقنيتكون على طاولة الحوارالعربي   العلمـي

  .والمناقشات التقنية
مات تابعـة  + الأسيسكو+ منظّقام على مستوى اليونسكو+ الألكسوتُ خامساً:ـ 

، وبعض المؤسسات التّراثيـة، والمعاهـد   والثّقافة اللّغةللأمم المتّحدة ذات العلاقة ب
بيعيـة  الطّ اللّغـة الأقسام العربية احتفائيات في مسـتوى عظمـة هـذه    ات والكليو
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وحوسـبة   بالعربيـة،  يبحث عن التّطوير اللغـوي ناً لكلّ من ، وتكون عوالإٌنسانية
  .رجمة الآلية، والبرمجة، والتّمكانزها في إطار مساعي التّحديث

ستعيش العربية اليوم يومها العالمي، بما يحصل من تنافس وإبـداع   سادساً:ـ 
وفي إنتاج المنصات وفي  ،في مختلف النّشاطات التي تعمل على الإبداع في الشّعر

خيرة العربيـة  البرمجيات العاملة على التّنوير والمسح السريع في إطار حوسبة الذّ
تعمـل علـى    ؛الطّويلة التّاريخ، وتكون هذه المنافسات مصحوبة بجوائز تشجيعية

وهي من السنن  ،عطيات آلة البيان، وفي ذلك فليتنافس المتنافسونوم ،تقويم اللسان
  مأمول. تحتاج إلى تنويه وتشجيع وإغداق مادي التي

 ناصـر العربيـة  ثمرة لكثير من الجمعيات التي تُرصة كبيرة ومهي فُ ـ سابعاً:
الهِ بأن تستنهضوتُ، الأملَ وتبعثَ ،مموتُوالتيئيس،  بعد اليأسفـي لغـة    الثّقـةَ  عيد

ولا شـك أن منافحـات    .خارج أنماطهااللغوي العربي حديث للتّ الهوية، ولا مجالَ
اً بالعربية فـي مشـارق   خاصرساً عكثيرةً سوف تحصل في هذا اليوم الذي يكون 

الأرض ومغاربها، بل في كلّ القارات الخمس، بلْه الحديثَ عن الـدول الإسـلامية   
فنرجو أن نكـون   العربيةويخدم مجد هذا اليوم بالشّعر وبالتّكريمات لمن خدم التي تُ

.في مستوى هذا الحدث العالمي    
لـذي  عصرنا اعامل مع مميزات نبيه والاستعداد للتّيجب الحذر والتّ خاتمة:ـ ال
وسلاحهم فـي ذلـك    ،هيمنة القوى العظمىفيه عصر المتغيرات الكبيرة، وأصبح 

 ي العـالمي الثّقـافّ على المشهد قنيات الحديثة للسيطرة امتلاكهم المعرفة العلمية والتّ
 عتبر مرآةَالتي تُ اللّغةمبتدئين ب ؛ومنه إحكام القبضة على مختلف المجالات الفكرية

الشّعوب، ومماً مقواً من ممات التّهمقوـللمجتمع. وهذا تنب ماسك القومي  ه يجـب  ي
واكـل  والتّ ذي أصبح فينا عادة، والجهـل وسـادة  للخروج من الكسل ال ؛الحذر منه

والإحساس بالألم نهج حياتنا، ألا يمكن الخـروج   ،البكاء عادتنا كما أضحى ،عبادة
 اللّغـة بما لنا من همة. وإياكم والتّهـاون فـي    ؛اللغوية النّفسية إلى معالجة الأزمة

  وكما يقول الشّاعر: .فهي الهوية، وبدونها الضياع )العربية اللّغة( الجامعة
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ــم   ــاقت بك ــرب إذا ض ــا الع   أيه

ــدن     ــات  م ــول العادي ــرق له   الشّ

    
  فاحــذروا أن تخســروا الضــاد ولــو

ــوات      ــي الفل ــا ف ــوكم معه   دحرج
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الأستاذ (محمد فارح) صياد الأخطاء، وباحث عن الصـواب، نـال   ديباجة: ـ 

 اللّغـة الجزائـر/ جهبـذ   ب بسـيبويه  شهرة في سبعينيات القرن الماضي، حتى لقّ
إلى البحث والباحثين  ،والقراء ،العربية. عمل ما وسعه الجهد في توجيه الإعلاميين

التي تعمـل علـى   الإذاعية بتقديم بعض البرامج العربية،  اللّغةعن جمال استعمال 
ر حسن الأداء اللغويأو ولا تقـلْ  قـلْ ؛ سواء من خلال العمود (الفصيح والمتقع (

 ـ )فارحمحمد (ببرنامج (لغتنا الجميلة) وفي كلّ ذلك يتنزل  وات الإعلاميـة  في القن
ة.  اللّغةأصول نافحاً عن مز من تلـك الاسـتعمالات   العربيوكان في كلّ ذلك يتقز

اللغوية التي تخرج عن القاعدة النّحوية التي أقرتها قواعد العربية في نمطها القـديم  
  موذج اللغوي الذي أقره القرآن الكريم ولا بديل عنه.لنّويعتبر ذلك هو ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

♥ سيسـه  أالأعلـى بالـذكرى العشـرين لت    ـ ألقيت الكلمة بمناسبة احتفاء المجلس الإسلامي
 .2018ديسمبر  26بتاريخ  ،في المكتبة الوطنية) 2018 -1998(
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لجمع المادة اللغوية حول هذا الأستاذ الـذي   يجدر بي كباحث السعي: مقدمةـ 
بما ه ولا هو من جيلي، رغم أنّني كنت أقرأ عموده باستمرار، بل أعتز ما عاصرتُ

ية، كما تعلّمت منه نهكثيراً في حياتي المغرسه في من تصويبات لغوية فقد أفادتني 
ببعض الملاحظات وأستنكر أخرى، وأنـا  أعمل الكثير من التّوجيه اللغوي، وكنت 

طالب ومدرسف في التّات أرى بعض التّ، وكم من المردون  صحيح المقتـرح عس
ن أوسع من أ اللّغةويبدو لي فيه بعض الفرض غير اللازم، وأنا أعرف أن   تعليل

: قل ولا تقل/ هذا غير مسموع عند الأوائل/ هـذا غيـر   نضيق عليها بقوانين مثل
    قياسي...

(محمـد  لا يجب أن أخفي أن غياب المكتوب أو المدونة الشّخصـية للباحـث   و
في كلّ ذلك تتنزل تركت فراغاً كبيراً في عمليات الحصول على المطلوب. وفارح) 

متنها من ة التي جمعتُالمادة اللغوي :  
كاملة فـي عمـل    ة لغياب المدونة) في صورة عشوائيقُلْ ولا تقُـلْ عموده ( -
نة تكون مرجعاً للباحثين علميدة فـي أبعادهـا    ، دون اعتماد المدوكاملة أو محـد

الدراسة أتكون وتحديد نوعية ، كما تنص عليه الدراسات الحديثةالزمانية والمكانية 
ة/ سانكرونيSynchronique ةأم دياكروني /Diachronique؟ 

 وهي شحيحة.، المطلوبةلمادة اللحصول على للشّابكة الرجوع  -
والـذين كـانوا معـه فـي بغـداد       1العودة إلى السماع من أفواه معاصريه -

ةوعاصروه في الجزائر أيام كان منافحاً عن العربية فترة السبعينات التي ، وبخاص
تـابع مـن   ته تُفارح؛ حيث كانت مادمحمد عد عند أصحابه الفترة الذهبية للأستاذ تُ

من المعربين، وتصادف انطلاق عمليات تعميم استعمال العربية فـي   جمهور كبير
 .(التّعريب)اللغوية  مختلف المجالات الحياتية

- الاطلاع على بعض المادة من خلال الصة التـي كتبـت عـن    حف الوطني
 .وهي قليلة كذلك )محمد فارح(الأستاذ 
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ووضع الباحث موضع الدراسات اللغوية التي تنقد المادة اللغويـة   ،الاستنتاج -
  .وتعطي البديل النّوعي  

زرزور قرية ب 1930 أيار/ مايو 5 في(محمد فارح) لد و: سيرة موجزةـ 1
ولاية جيجل وحفظ القرآن بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى زاويـة سـيدي      بلدية ميلة

م 1950سـنة   بن باديس بقسـنطينة ال بعدها إلى معهد ليتحو ،يخ الحسين بميلةالشّ
ثم غادرها إلى العراق  م1955سنة  يتونةليستقر بالز، لبة الأوائلحيث كان من الطّ

  ومنها تحصل على شهادة الليسانس.  » الباكالوريا « بعد نيله شهادة التحصيل 
  مجاهد وله خدمات قدمها أثناء حرب التّحرير.ـ 
  .عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريينـ 
  .الأعلى عضو المجلس الإسلاميـ 

ـ محمد فارح صاحب أخلاق عالية وخصال وافية اجتمعت في شخصه، ولئن 
به من  معنْأَلاح والقلم، فَمن أجلها بالسكان ابن جيجل، فإنّه ابن الجزائر التي ناضل 

خاع، ويراها العروة العربية حتى النّ اللّغةآمن ب !رجل أحب وطنه وأحب لغة وطنه
 د صفوفهم، وتعطيهم صفة الانتماء العروبـيالوثقى التي تجمع شمل الجزائر وتوح 

هضة الحضارعامة الأساس لمشروع النّوهي الدإتقانهـا   ، ولـذا  المرتقب ةي فـإن
ضرورة لازمة بل واجب قومي .على كلّ النّاطقين باللسان العربي  

    .سنة. رحم االله الفقيد 82، عن عمر 2012يتوفّى سنة 
في الحقيقة كرم عن طريق تلك : محمد فارح كريمات التي مست اللغويـ الت2ّ

التّشجيعات التي نالته من قبل المة، وكانت خيرين للعربيحب ع على المضي من مشج
ى فـي  جارالعظيمة التي لا تُ اللّغةلتكون  ؛أجل خدمة لغة القرآن التي خدمها بقناعة

  .  اللّغةأساليبها وفي حسن أدائها مثلما تتطلّبها قواعد 
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مـايو   13ـ تكريم في حياته من قبل جريدة الشّروق فـي حياتـه، بتـاريخ    1
  م.2009
 5-4ؤون الدينيـة والأوقـاف: بتـاريخ    الشّة مديريفي بعد مماته ـ تكريمه 2

ة الوفـاء  ن (احتفائين موسومييومين دراسيي، بإقامة م بولاية جيجل2017ديسمبر 
    .والعرفان للأستاذ محمد فارح)

اليـوم  الأعلى من قبل المجلس الإسلامي اليوم بعد وفاته، وفي هذا ـ تكريمه 3
 رئيس المجلـس الإسـلامي  معالي عيد فيه ي ؛م: وهذا يوم كبير2018ديسمبر  26

السابقين الرؤساء والأعضاء غلام االله بوعيد االله) الفضل لأولئك  .(د الأعلى       
حيي عشرينيتها بهذا العمل العلمي التّكريمـي  هذه المؤسسة العتيدة التي تُمن خلال 

سةالمة حول من خدم هذه المؤسمصـحوباً  التّكـريم  ويكـون   ،صاحب بندوة فكري
لكلّ الباحثين في الشّخصيات الوطنية التي  اًمهم اًمرجع؛ تكون علميةبمدونة أعمال 

أسيس إلى الآنالأعلى من التّ خدمت المجلس الإسلامي.  
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  : ةالعلميالأستاذ محمد فارح  منجزاتـ 3
1؛ بصفّته مدققاً لغوياًسهمين في تأسيس جريدة الشّعبـ من الم.  
  أول من بادر بتأسيس الصفحة المشكولة بجريدة الشّعب.ـ 2
  .)+ مدقّق(معلّم+ مربي+ موجه انويور الثّأستاذ في الطّـ 3
4ـ مة.راجع لغوي للمواثيق والدساتير الجزائري  
5ـ مسهم في نشاطات ملتقيات الفكر الإسلامي  .  
  (لغتنا الجميلة).   البرنامج الإذاعيـ صاحب 6
  لْ).  قُالعمود المعروف (قُلْ ولا تَـ صاحب 7
التي تحمد أخلاق  يشهد له أساتذته وأصحابه بأقوالهم ؛صاحب أخلاق عاليةـ 8

محمد فارح، وتشير إلى تواضعه وعلمه وعصاميته التي اكتسبها من بيئتـه  التلميذ 
: والمقام لا يسمح بنقل تلك الأقوال الصادقة تجاه صديقهم، ويمكـن الإشـارة إلـى   

+ اليـاجوري ن شيبان+ إبراهيم مزهودي+ عبد القـادر  احوحو+ عبد الرحم رضا
الطّ+ عمار بوصبيع+ الح بن عتيقمحمد الصوكلّهم يثنـون علـى    ...اثاهر حر

 ـخصاله الكبرى العالية والراقية، وهي من الصفات التي انماز بهـا   ي حياتـه،  ف
  وجعلته يذكر بالخير في كلّ مقام.

(محمد خير الدين) نائب  الشيخ  راتاسم (محمد فارح) في مذكّ ـ لقد وجدت9ُ
لميذ (محمـد  رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سابقاً، ويشير إلى تفوق التّ

، ويليه فـي القائمـة:   1954فارح) في شهادة الأهلية بملاحظة (أحسن) وهذا سنة 
 اق قسوم+ سي العربي لحسن... ولعمري فإنفي طليعة عبد الرز (فارح) كان دائم

وهذا يعـود إلـى    النّجيبين، فقد ترك بصمات في المثابرة والإخلاص في التّحصيل
  .ذلك الذكاء والمثابرة والصبر، وهي كلّها من مكتسبات العصامية

10  ن: الأصـغر  ـ محمد فارح من ذلك الجيل الخالد الذي أسهم فـي الجهـادي
والأكبر ويلسلةضاف إلى تلك الس عطاء، وتطول القائمة، الكبيرة لعلماء هذا البلد الم

أو كانوا من النّماذج العالمـة التـي    ،أو عاصرهم ،دهويكفي أن نذكر من كانوا أندا
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تحتذى، ونفتخر بهم كثيراً: أحمد حماني+ مبارك الميلي+ عبد المجيـد حيـرش+   
حبـيلس+   أحمد بوشمال+ محمد الطّاهر ساحلي+ محمد الميلي+ عبد المالـك بـن  

عمار بوحوش+ أبو العيد دودو+ محمد الصديق بن يحيـى+  محمد الشّريف قاهر+ 
  عبد الحكيم بن الشيخ+ فرحات عباس...

 ـ    :المؤثّرات العلمية ـ4 ة هي مؤثّرات جعلته يتأثر بهـا فـي حياتـه المهني
ة، وهي:والعلمي  
  كلية الآداب. ،العربية وآدابها اللّغةوفي قسم  ،ـ دراسته في بغداد1
2ـ دراسته على كفاءات لغويصاحب "قـلْ  مصطفى جوادة من مثل: ة عراقي 

) ووجـدت  2". ولا أخفي على القارئ بأنّه عدت إلى كتاب (مصطفى جوادولا تقلْ
(محمد فارح) يعود له في كثير من تلك المختارات التي يعمل على تصحيحها، بـل  

عمق في البحث والتفصـيل  توالخلاف أن" (جواد) يكان يقدم تلك التصويبات ذاتها، 
ويعود إلى الأصوليين، بل يستكنه قضايا الخـلاف والاتّفـاق، ومـن ثـم يقتـرح      
التّصويب الذي يراه مناسباً، وهذا ما لم نلمسه في عمود (فارح) وتفسيري البسـيط  

له مساحة (فارح) فسير والتّوضيح، عكس عمود أعيده إلى أن الكتاب يحتمل هذا التّ
  ضيقة.    
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  دريس الذي قضى فيه مدداً.  ـ نجاحه في الت3ّ
4  به إلى أصحاب القرار لتكون له الحظوة في الخطاب الرـ تقرللدولـة   سمي

ة.الجزائري  
5ـ برامجه اللغوية التي جعلته معروفاً في عـالم الثّقافـة: الثّقافـة    ة الإعلامي

  لغتنا الجميلة.للجميع+ الخطأ والصواب+ 
6ة: الشّـعب+ المسـاء+ أضـواء+ الأصـيل+     ـ اشتغاله في الجرائد الوطني

  العصر+ الجزائر اليوم...  
يجب العلم بأنّه لم يحصل إجماع فـي   :)قلْ ولا تقلْدراسة في عموده (ـ 5

الأخطاء حسب جنس المادة، ولهذا نجد المشترك في الخطأ. وعندما نبحث في هذا 
المشترك نراها من أخطاء العادة المستحكمة. وهذه الأخطاء لا يجدي تحرير الخطأ 

 ف بالتنبيه الفوقي أو بأمر (قُلْ ولا تقُلْ) بقدر ما يمكن دراسة تلك الأخطاء والتعـر
على مصدرها، والعمل على تحييدها في مراحل مسبقة؛ يعني تهيئة الوعي النظري 

  بالمقنع الذي نستطيع تدارك الخطأ على بينة.  
يمكن تقسيم المسكوكات اللغوية التي يستشهد بهـا  بالنّسبة لعمود (محمد فارح) 

  :  إلى ثلاثة أقسام
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ونقد وتصحيح. وهذا القسم أحسب أنّـه  قسم يحتاج إلى توجيه : القسم الأولـ 
محافيين الجزائريين الخاطئة وة ستقى من تلك المقولات اللغويالتي تحدث لدى الص

  ماذج:  وإليكم بعض النّ
  ة.الجمهور والجمهوري ة؛ ولا تقلْالجمهور والجمهوري ـ قل1ْ
  رب.  مود في الحالص الحرب؛ ولا تقلْالثّبات في  ـ قل2ْ
  يس.هؤلاء السواح جواس هؤلاء السياح جواسيس؛ ولا تقلْ ـ قل3ْ
اندحر جيش العـدو   دحرنا جيش العدو، فجيش العدو مدحور؛ ولا تقلْ لْـ ق4

  .فهو مندحر؛ وذلك إذا كان هزمه وكسره ناشئين عن خسرانه في الحرب
 ـ هذا الحزب محلول، وهذه الجمعيـ قلْ 5 ا ة محلولة؛ إذا كانا قد نسـخ قيامهم

، وهـذه  نحـلّ هذا الحـزب م  بأمر آمر، وقهر قاهر، من غير أعضائهما؛ ولا تقلْ
الجمعينحلّة مطُة إذا كان قد بل قيامهما، من تلقاء أنفسهماهما وزال قوام.  
  ء.يدت من الشّتأكّ يء تأكداً؛ ولا تقلْدت الشّتأكّـ قلْ 6
  الفلاني.القسم تخرج من  ؛ ولا تقلْـ قلْ تخرج فلان في القسم7
 ـ الفاً، أو المذكور أنفـاً؛ ولا تقـلْ  يء الذي ذكرته آنفاً، أو سالشّـ قلْ 8 يء الشّ

   .الآنف الذكر
يكـافح ضـد الاسـتعمار     ـ قلْ فلان يكافح الاستعمار، ويحاربه؛ ولا تقـلْ 9

   .ويحارب ضده
  .قل: استُشْهد فلان في الحرب؛ ولا تقل: استَشْهد فلان في الحرب

  .: دهسته دهساًيارة دعساً، وداسته دوساً؛ ولا تقلْدعسته الس قلْ ـ10
حافة، ويجدر بالأستاذ وهذا القسم لا جدال فيه، بأنّها من أخطاء الص تعليق:ــ  

ـتوجيه الص  على الض عن طريق القواعد التي تنص واب اللغويبط حافيين إلى الص
وبهذا نغلق عليه باب الاجتهاد فـي البحـث عـن     ،، وكفىولا أن نقول له: لا تقلْ

   الصواب.
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وهو قسم كان لا بد أن نعمل فيه النّظر. فشيخنا لم يتأن جيداً  :القسم الثّانيـ 
 عامل على أنّهـا أخطـاء  ة من المجازات، ولا تُحريفات اللغويوينسى أن بعض التّ

، فـإذا  وضع واسـتعمال  اللّغة. وفي هذا كان يجب على الشّيخ ألا ينسى أن إطلاقاً
الأخطاء الشّـائعة  بل هناك من  فالاستعمال أولى.تعارض الوضع مع الاستعمال، 

التي أباح الشّرع ة الشّيوع و على الخطأها استعمالَ اللغويملك للمسـتعمل   اللّغةبقو
 كأنّـه شـرطي  (محمد فارح) وونرى الشّيخ . بالخطأ فما كان يجب أن تُرمى هكذا

، ويـأتي  والاستعمالات اللغويـة  ويحكم بفساد أمثال هذه المسكوكات ،العربية اللّغة
 حافةالص وبخاصة عربيةَ ؛العربية اللّغةبصوابها وهي من الجوازات التي تقبل بها 

  ، وإليكم نماذج منها:المعاصرة
 قُكتـاب شـي   الموضوع، وموضـوع شـائق؛ ولا تقـلْ    تاب شائقُـ قلْ ك1

قٌالموضوع، ولا موضوع شي.   
   .الباب مفتوحة، والباب واحدة ـ قلّ الباب مفتوح، وهو باب مفتوح؛ ولا تقل2ْ
  .أأسف عليه، وأؤمن باالله قلْ أنا آسفُ عليه، وأومن باالله؛ ولا تقلْ ـ 3
  .نذيع عليكم نذيع بينكم، وفيكم؛ ولا تقلْ قلْ ـ 4
الأولى من حكم فلان، وأُسـس المسـجد   نة أُسست هذه المدرسة في الس ـ قل5ْ

   .س المسجدست المدرسة، وتأستأس على عهد فلان؛ ولا تقلْ
ـ قلْ في الأقلّ، وفي الأعم، وفي الأغلب، وفي الغالب؛ ولا تقلْ على الأقـلّ  6

   .وعلى الأعم وعلى الأغلب، وعلى الغالب
  .دعمران البلا ـ  قلْ عمران البلاد؛ ولا تقل7ْ
  ط.  هذا وفق شرو، ولا تقلْ ذا على وفق شروطهــ قلْ 8
الدين الإسلامي السمح، والديانة الإسلامية السمحة، والرجل السـمح   قلْ   ـ 9

  الديانة السمحاء.   والمرأة السمحة؛ ولا تقلْ
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ما زال الخلاف قائماً، ولم يزل قائماً، وما زلت أقرأ؛ ولا تضع فـي  ـ قلْ 10
ت (لا) بدل (ما) فلا يستقيم استعمال (لا) مـع فعـل الاسـتمرار    عبيرامثل هذه التّ
  ...جاءعاء، أو للروإما أن تكون الجملة للد ،ن: إما تكرارهابأحد شرطي (زال) إلاّ

يسرع في الحكم على هذه  ألاّ )فارح(محمد من الأستاذ  كنت وددت: تعليق ـ 
 اللّغـة ، وهذا لا يكفـي؛ لأن  فقط الاستعمالات قبل أن يعمل العقل، فقد أعمل النّقل

تقبل التّطور، ويراعي فيه أوجه المخالفة والتي قد يقبلها العقل رغم نفيها من قبـل  
عيده إلى زمن الفصاحة التي لا يضع المستعمل في وقته، لا أن . وأن ياقلوالنّ لنّقلا

الأجنبي ة+ التّأثير اللغوييوجد فيه: التّرجمة الفوري.الهجين اللغوي +  ..    

ه من الأخطاء التي تعمل على كسر دعقسم لا يمكن أن نُهذا ال: القسم الثّالثـ 
ة أو تُالقاعدة النّحويوهذا من الكلام الذي يعكس قـلْ ولا تقـلّ  خلّ بالأداء اللغوي .  

عدها من الأخطاء. وهي فـي الحقيقـة   ي )محمد فارح(فالأستاذ  قلّ ولا حرج عليك.
ة من خـلال قـرارات المجـامع    التي لها مبرراتها المرجعي اللغويمن الصواب 

بيح اسـتعمال بعـض الأسـاليب    اللغوية، ومن خلال الاجتهادات المعاصرة التي تُ
ر قاعدة الرة وهي لا تكسة، إن لم نقل إنّها تُ اللّغةائجة في اللغات الأجنبيجبر العربي

الـذي يفـرض مسـكوكات     مطيالاستعمال النّفي صورة  العربيةَ ةَالنّحوي القاعدةَ
تها من حيث:مقبولة لشرعي  

  .3ـ قرارات المجامع اللغوية1
  ـ التّرجمة وما تفرزه من بعض الانزياحات المقبولة.2
3ة الاستعمال الجاريـ شرعي ـعلى أفواه النّاس، وسيبويه ي  ه مـن الكـلام   عد

  الفصيح.
لمواكبة ما يولـد فـي    ؛رفيةيغ الصإلى تحريك الص المؤدي غير الدلاليـ الت4ّ

ة.اللغات من خلال استقبالها في عشّ القاعدة النّحوية العربي  
5حافة/ ـ الإقرار بشرعية بـزخم   اللّغةة لغة الصت العربيالثّالثة، فهي التي أمد

  معاصر جعلتها تعيش الحداثة.
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  نّفها هو وغيره في باب الخطأ، وتحتاج إلى تصويب:  صوإليكم جملة نماذج 
 ـواب التّدخين، والصممنوع التّـ 1 دخين، ويجـوز  دخين ممنوع، أو ممنوع التّ

  بتأويل رديء. )دخينممنوع التّ(
  قصائد فلان وقصصه ورواياته قصائد وقصص وروايات فلان، والأصوبـ 2
الأشهر هو الفصل بين المضافات والمضاف إليه. لأن  

الفعل  واب: عاقني عن المذاكرة أو عوقني، لأنأعاقني عن المذاكرة، والصـ 3
  ة.غير مستخدم في العربي )أعاق(

واب: الوارث؛ إذ لـم  الصوفلان هو الوريث الوحيد، وأعط الوريث حقه، ـ 4
وكذلك نسمع الآن الحكم  .اللّغةفي كلام العرب، ولم ترد في معاجم  )وريث(تسمع 

  من الصواب.ليس وهذا   شداالر
أن ننسب  الأصح المطار الدولي بفتح الواو، والأصوب تسكينها دولي، لأنـ 5

  إلى المفرد والمفرد: دولة، وواوها ساكنة.
لا أصل لها في  )استمارة(لفظة  واب الاستبانة، لأنكتبت الاستمارة، والصـ 6

  عربيتنا.
 ـ ـ 7 اشتريت مجوهرات من معرِض مجـوهرات، والص واب جـواهر، لأن 

  مجوهرات لم ترد في لغة العرب، ولم يقَس عليها في المعاجم.
 )بسـيط (واب سهل أو يسير، و، والصه ليس صعباًأنّ، نقصد ؤال بسيطالسـ 8

معناها: ممتد تّومسيطة،سع، تقول أرض ب سيط.ومكان ب  
إن كانـت   )فَعول( واب صبور وحسود، لأنامرأة صبورة وحسودة، والصـ 9

  .اءث بالتّلا تؤنّ )فاعل(بمعنى 
 ــ رأيتُ كافة الأصحاب، والصواب رأيت الأصحاب كاف10ّ ة) لا ةً، لأن (كافّ

ر، ومثلها قاطبةتخرج عن الحالية في الأشه...  
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جانبه الصواب، فلم  )محمد فارح(من مقتضيات هذا القسم أن الأستاذ : تعليقـ 
ة نالت الشّرعييكن يجاري عصره بمعطيات لغويالمقبـول  ة والإفتاءة اللغوي وأن ،

ويقبلـون   ،لغة الصحافة فرضت أنماطها مما جعلت المجمعيين ينزلون من بروجهم
بتلك الاستعمالات وإلاّ يبقون خارج التّغطية. وفي هذا المجال كانت هناك دراسات 

  تعـيش حاضـرها   حول الأساليب ومختلف الجوازات اللغوية التي جعلت العربيةَ
 حنّطـين حـافظين الم قبرة المالتي نقلتها من م وهي تتألّق بتلك الفتوحات المعاصرة

الاستعمال الر صينإلى جو.  
هنـا الأزمـة   : الصراع اللغوي بين الصفويين واللسانيين المعاصرينـ 6

اللغوية التي تصادفنا باستمرار بين الماضي الذي نعتز به، والحاضر الذي لا نفرط 
شريع اللغوي المعاصر، وتقديراً لما اختطّه المجمعيون في سـبيل  فيه، فعوداً إلى التّ

التي مرت بمراحل من الفحص والمذاكرة، وقد تكفّل بهـا   صياغة الضوابط اللغوية
ر الذي تتّسم به كـلّ   القدر الوافيلروح التطو ة. ووفاءة اللغوية والشّرعيمن التزكي

اللغات مسايرة للمستجدات، والعربية ليست نكرة بين اللغات، فإنّي حرصت علـى  
المعاصـرين؛ بـدعوى أنّهـم لا    ئ أحيانـاً  طِّخَمناقشة عمود (محمد فارح) الذي ي

يجارون القدماء في ما سنّوه من قواعد. وتلبية لرغبة البحث والدراسـة، وتيسـيراً   
للرجوع إلى جانب كبير من أعمال المجمعيين رأيت أن هذا العمود، وغيـره مـن   

من العودة إلى الدراسـات والقاعدة الأعمدة لا يجب أن تكون هي المحك بل لا بد ، 
ويكون ذلك ضـمن    ، وفي نيتي العزم أن نخضعها للعقل أولاً، ثم النّقلالمعاصرة

دراسة الجرح والتّعديل، ويتم كلّ ذلك في إطار الدراسات المعاصـرة الأصـولية   
  ونشفعها بحوار لغوي يعطي الشّرعية لأمثال تلك التّصحيحات أو يطعن فيها.  

و عمليات الاحتجاج بالقـديم  ومن خلال هذا أناقش بعض المسائل اللغوية في ج
  ، وقبول السماع من المحدثين. وإليكم ما يلي:اللّغةضمن الأخذ بالقياس في 
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هو وهم رآه بعض العلمـاء بـأن    :توهم الصواب اللغوي هو النّموذجـ 1
المنطق السليم للغة محدد ولا يجوز تجاوزه، وهذا وهم كبير، وما كـان يجـب أن   

 ؛ يعني ألفاظ تولد، ومعاني تدرك، وقواعد  اللّغةننسى أنلها منطق العالم الخارجي
 اللّغةتشدها، وذات الألفاظ تموت ويتعرض نحوها لبعض من التّغيير. والعلاقة بين 

ومحيطها هي منطق العقل المتوافق مع وجوه التّأويل، وكذلك مـذهب القـوم فـي    
التّخريج المرتبط بنواميس عامة منظّمة للظّاهرة اللغوية، مثل استعمال الجواب بنعم 
لسؤال إنكاري بصورة عفوية والقاعدة تعني النّفي، فبدل أن نقـول: بلـى= نعـم    

  نقول= نعم= النّفي.

نجد عند الأقدمين مقياس الصواب درجات متعـددة لا   :قدميناختلاف الأـ 2
درجة متوحدة   ووقع الخلاف في مسائل اللحن، فكانت مذاهبهم شتّى؛ تتراوح بين 
 4طلب الفصحى العليا، وإجازة الظّواهر الجارية وما وجد لها في العربيـة أصـل  

 ـ   د بـين المدرسـتين   ويكفي أن نعلم أن عدد المسائل الخلافية فـي عصـر التّقعي
هـ  154مسألة خلافية. ومبدأ القضية قول أبي عمرو بن العلاء  121المؤسستين 

حين سئل "عما وضعتَ مما سميته عربية؛ أيدخل فيها كلام العرب كلّه؟ فقـال: لا.  
فسئلَ: كيف تصنع في ما خالفك فيه العرب وهم حجة؟ فقال: أعمل علـى الأكثـر   

  ".15لغاتواسمي ما خالفني 
: وقد ذهبوا مذاهب شتّى بين تخطئـة وصـواب؛ لأن   اختلاف المحدثينـ 3

معاييرهم مختلفة، كما أن سعة العربية تساعد على أوجه القول للمسـألة الواحـدة.   
ولهذا، فالحكم بالتّصويب أو التّخطئة ليس حاسماً ونهائياً، وأن الكثير من المسـائل  

أن من ينتصر لمسألة لغوية هو ظن أو رأي يبـدو لـه   تستدعي التّوقّف للتثبت، و
فقط. وهكذا تفضي هذه المسائل إلى وجوه القول في العربية وسعتها إلى الاختلاف 

  بين المحدثين، كما أفضت إلى الاختلاف بين الأقدمين.

   .34طبقات اللغويين والنّحويين. الزبيدي، ص ـ 1
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لقد أخذ نماذج من أخطـاء   :مدونة محمد فارح من مستوى لغة الأنسـ 4
لغة الصحافة، وهي لغة من المستوى الثّاني بعد الفصيح، وفـي نيتـه أن يكـون    
الارتقاء بلغة الإعلام إلى الأقوى والأفصح، وهذا جيد، ولكن الأحرى بمحمد فارح 
أن تكون مدونته لغة الخاصة؛ لأنّه إذا وقع نقد لغة الخاصة فالعامة تتحرج وتتحرز 

 اللّغـة ارتكاب مثل تلك الأخطاء. ولهذا، نرى (محمد فارح) يتصـيد أخطـاء    من
البسيطة؛ ولها ضعفها الظّاهري في انتسابها إلى وجوه مستوى خطاب الأُنـس، لا  

  مستوى خطاب الانقباض كما يقول (عبد الرحمان الحاج صالح).
فـي الحقيقـة هنـاك    : الاشتغال على أخطاء يفسرها جنس الصحافيـ 5

جاذب لغوي بين صاحب الخطأ وما يرتكبه من أخطاء. والخطأ ينظـر لـه مـن    ت
وحسب الأرضية المعرفية لمنتج الخطأ، وربما ما يبدو لنا خطأً هو  منظور معاصر

قائم بحكم غياب السليقة وعدم  اللّغةصواب عنده؛ لأن التّجاذب المعاصر في مسائل 
صيح، والتّرجمة، والازدواجية، وعدم التّدقيق استعمال العربية في مستواها العالم الف

في التّقديم والتّأخيروضعف تحصيل العربية عن طريق التعلّم وأدائها وفق الأصول 
المجردة، والمنطق العام في العالم الخارجي... وكلّه جعـل الخطـأ صـواباً دون    

  شعور.
بطليوسـي  يصنّف في خانة المتشددين من أمثال: ال :تصنيف محمد فارحـ 6

وثعلب صاحب الفصيح، والزبيدي صاحب لحن العامة، والحريـري صـاحب درة   
الغواص، وابن الجوزي صاحب تقويم اللسان... وهؤلاء يجذبهم معيار الصـواب  
في القديم فقط، ونعرف أن من عاصرهم ينقسمون إلى متشدد وهو الـذي يطلـب   

كلّ ما تكلّمت به العرب، ومـا  الأفصح، وكلّ ما عداه فهو لحن وإلى متساهل وهو 
  قيس على كلامهم فهو صواب.  
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: هنـاك شـاهد   التّصـحيح تشـديد  محمد فارح والمبالغة في ـ 6/1  
يكون النّمط القياسي به. ولكن مـا كـان    نموذجي وأحياناً مثال صناعي الذي يعتد

منهـا  هو النّهاية. ونحن نعلم أن لغات القبائل التـي أخـذت   نمطاً يجب أن نفضل 
موذجية اقتصرت على ستّ قبائل فقط، في غياب لغات كثيرة، أضف إلى المدونة النّ

 قد أشارهـ، يقول: "اختلاف اللغات وكلّها حجة... و 392تـ  )ذلك أن (ابن جني
إعمال (ما) وإلى لغة الحجازيين في إعمالها، وليس لـك  ميميين في ترك إلى لغة التّ

ها، وأنّها ليست أحقّ بذلك من رسيلتها، لكـن غايـة   أن ترد إحدى اللغتين بصاحبت
". وهذا ما لم ينتبه إليه محمـد  6مالك في ذلك أن تتخير إحداهما فتقويها على أختها

  نة الاحتجاج اللغـويبها، وهي لم تكن في مدو ة لها لغات يعتدالعربي فارح، في أن
    فبأي حقّ تُقصى من الاستعمال؟

مبدأ القياس، وهي قاعدة لغوية لا جدال فيهـا، لكـن أن   القياس: يؤخذ بـ 6/2
  يكون كذلك على ما أقره المعاصرون، ويجوز الاجتهاد متى توفّرت شروطه.

6/3ماع من المسماع، والمحدثون لهم لغـتهم   اللّغةحدثين: باعتبار ـ قبول الس
  ونسمع الآن من يقول:   الأصل. اللّغةالتي تميزهم ضمن 

  المعقّدة الغير مفهومة.ـ الألفاظ 
  ـ حصلت على بعض التّقديرات الغير ملائمة لجهدي الدائم.
  ـ توجد في العربية الكلمات الغير المطابقة لمعاني العصر...

تعريف كلمة (غير) بأل. وهذا ما ينكـره محمـد   وهنا نرى القاعدة تنكسر في 
  فارح.
خاصـة مـا يسـمع فـي     ـ دراسة وتتبع الألفاظ والأساليب الشّائعة: وب 6/4

الإذاعات والصحف والفضائيات، والعمل على تحقيق قسط من التّهذيب والإصلاح 
  لا الرفض بـ (لا تقلّ).

 ـ   6/5 بية ـ قبول الاستعمال للألفاظ المولّدة: وهذا كـان مرفوضـاً أيـام العص
  باحوا قسمين هما:أ اللّغةالعربية، لكن علماء 
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من مجاز واشتقاق على أنّه عربـي   ـ قسم جرى على أقيسة كلام العرب  
  سائغ.

  ب    ـ قسم خرج عن أقيسة كلام العرب؛ باستعمال اللفظ الأجنبيلـم يعـر
وحدث فيه تحريف أو جرى فيه تخريج على وجه صحيح، وهو ليس من الفصـيح  

  لكن يمكن أن يكون كذلك.
ـ دراسة اللهجات والعاميات، والعمل علـى ردهـا إلـى أصـولها دون     6/6

  نكرانها.
ـ أسماء الآلة لا حصر لها، ولا يجب أن تكون القياسـات فـي الصـيغ    6/7

لاث الأولى ولا بد من صيغ جديدة تتناسب واسم الآلة ولو كان أجنبيـاً  الصرفية الثّ
والمهم فيه أن تكون فيه على الأقلّ علامة واحدة من العلامات التي يقبلهـا الـذوق   

اللغوي .العربي  
طائفة من جموع التّأنيث الشّائعة من مثل: بلاغات+ حسـابات+   ـ إجازة6/8

  معاشات+ معجمات+ فراغات+ خطابات+ مفردات+ صمامات+ إطارات...
  ـ استعمال صيغتي تفْعال+ مفعال للكثرة والمبالغة.6/9
ـ عدم جواز وصف المرأة بدون علامة تأنيث في الألقـاب والمناصـب   6/10

  : عضو/ نائب/ رئيس/ مدير...والأعمال، فلا يقال للمرأة
ـ جواز حذف (أن) في بعض الأساليب المعاصرة، مثل: كلّ جيل يريـد  6/11

  يظهر خصوصياته.
ـ الفصل بين المتضايفين بالعطف، فيجوز القول: نلتقي في مكان وموعد 6/12

وهذه الإضافات تؤدى بشكل طبيعي مقبول ذوقياً، فهـل نسـتبعدها مـن     الحفل...
  ونرفض هذه المسكوكات السليمة:الاستعمال، 

  ـ إنّه في أحسن وأفضل الحالات العالية.
  ـ جعلوها ذات أولوية بتأثير من مبادئ الثّورة الفرنسية.

  ـ نستطيع أن نتبين مدى دقّة وبلاغة الألفاظ في لغة الجاحظ.
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  ـ مهتم بمشاكل وظواهر العصر...
 مقبولة وفق متطلّبات الواقع اللغويمجموعة كبيرة من الجوازات النّحوية لإنّها 

. إضافة إلى تلـك  اللّغة، فلا يجب أن نغفلها بدعوى المحافظة على القديم والحديث
يسبب تجاذبات خلافية بـين الصـفويين    نحوية الكثيرة، وهذا كلّه كايسيرات النّالتّ

عليك) بل هي خلافات منهجيـة   ولا حرج ) والمعاصرين (قلْولا تقلْ (أصحاب قلْ
 ل اللّغةبين من يرى أنجافّة في وضعها الأو   ولا م   حيد عنها، ومن يـرى بـأن

تتطور في فروعها، وهي ملك للمستعمل. وهنا الفجوة بين الطّرفين، فأيهمـا   اللّغة
  على صواب؟

) بقـدر  من هنا أقول: لا أنتصر كلّ الانتصار لعمود (قُلْ ولا تَقُلْ= محمد فارح
ملك للمستعمل، والجماعة اللغوية لا تقبل الخروج عـن   اللّغةما أنتصر لمن يقول: 

، بل هي أوسع بكثير مـن السـياج   ضيق بسياج حديديلا تُ اللّغةالعرف اللغوي، و
  المزعوم.  

(محمد فـارح)  لا يمكن أن ننسى أفضال الأستاذ  محمد فارح في الميزان:ـ 7
في هذه الخدمات سجل نروم أن تُوالعربية من الشّأن العام، و؛ العام في خدمة الشّأن

بشر له عثراته كما لـه محاسـنه. وإذا جئنـا     )محمد فارح( ميزان حسناته. ولكن
  الية:لميزان النّقد اللغوي يمكن تسجيل الملاحظات التّ

7/1ـ لا ي من (محمد فارح) شتم الـذي ي حلّـل القضـايا   صفة الباحث اللغوي
ة تحليلاً علمياً بل نرى تحليلاتاللغوي؛ةًه سطحي تلك الأخطاء الظّاهرة. اللهم  

برامجه التي كان يذيعها لم يكن له السبق، بل كانـت مـن البـرامج    إن ـ 7/2
  في الإذاعات العربية:  القديمة 
 في بغداد؛ ولا تقلْ قلْ-
 لغتنا الجميلة في القاهرة، فاروق شوشة؛-
  ةحف العربية، والقنوات الشّرقيبالأخطاء في كثير من الصالأعمدة الخاصة -

  الجمهورية العربية السورية.  وبخاصة قناة 
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مسايرته للجديد مـن خـلال تلـك المـدونات اللغويـة      اطلاعه/ غياب ـ 7/3
المعاصرة التي تأتي عن طريق المؤسسات العلمية/ المجامع اللغوية، أو عن طريق 

ا العربية بمدونات تجمع بـين اللغـة العربيـة فـي     ورثْنيين الذين أَالباحثين اللسا
  تطورها.

ة إلى قسم المادة اللغويالذي ي اطلاع بالدرس اللسانيمحمد فارح لم يكن ل ـ7/4
تقعـر الـذي   وهو المستوى الأول الم ،مستوى القاموس الجـافّ مستويات أربعة: 

وهـو   . المسـتوى الثّـاني  أول مرة في حالتها البدوية الأعرابيـة  اللّغةجمعت فيه 
المستوى الثّالث الـذي  من خلال الاستعمال الجاري.  المستوى الفصيح والمقبول

 ته الجوازات القديمة والمعاصرة في أنوما تقبل به الجماعـة  استعمال اللّغةأقر ،
والمستة لا يمكن أن يخضع للخطأ أو للرفض. اللغويوى السوهو المرفـوض  وقي 

لا  )فـارح (محمـد  وبخاصة عندما يتنزل إلى المستوى الهجين. وكأنّي بالأسـتاذ  
، ممـا جعلـه   وهو مستوى مرفـوض  ؛ابعإلاّ للمستوى الر اللّغةيخضع كلّ أنماط 

يرفض ما لم يكن في المستوى الجافّ، وهذا دليل على أنّه لا يزال فـي الماضـي   
 ة وجافّ لّغةالالجامد، وكأنر.ة ولا تقبل التّقارطو  

غيـاب  فـي  العربيـة،   اللّغـة لوحظ عليه أنّه لا يغوص في خصائص ـ 7/5
المرجعيات التي كان ييعـود إلـى   لا ، وفترض أن يستدلّ عليها في الخطأ اللغوي

  .رميها في سلّة الأخطاءيلة قبل أن أأُمات المراجع القديمة والحديثة التي تعني بالمس
على وجـه الخصـوص    )مصطفى جواد(طى في خُ )محمد فارح(يسير ـ 7/6

 ـبالنمطية التّقليدانية العربيةالحراس على  نوهناك أتباع آخرون م ون أنّهـم  ، ويظنّ
تنتظر المـوتَ  تحف القديميخدمونها بقدر ما يعملون على تسييجها وتركها في الم. 

صدي للغة علـى  يأتي في باب التّالحرص ها من بحصوما يالشّديدة ه الحراسة وهذ
تحمل مضـاراً  في الحقيقة هو رة بغيرها خوف التلوث اللغوي. أن تكون غير متأثّ

 شدد اللغوي في غياب كلّ تسامح لغويكبيرة أدخلوها على العربية بذلك التّكثيرة و
  مهما كان نوعه.
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والسكوت عـن   كلّ الجوازات التي أقرها القدماء والمعاصرون،ل هتغييبـ 7/7
 اللّغـة تلك اللغات القديمة والحديثة التي أجازها صنّاع القواعد، وقد دونها جمـاع  

  العربية. اللّغةفي اجع العربية من لسانيين كانوا مر
يقـرع   ؛وكأنّه شرطي العربيـة  ،في عهده القديم )محمد فارح(لا يزال ـ 7/8

 ـ عنده هي ما ورثه اللّغةف .استعمال اللّغةأن النّاس على أخطائهم متناسياً  ه أو درس
يجتهـد فـي هندسـة    و .في ذلك الوقت العربية اللّغةطلاب ببغداد وتتوقّف أيام التّ

يحرس علـى اتّبـاع القاعـدة     عموده الإلزامي ض لغوي(قُلْ ولا تقُلْ) وكأنّه مفو
ة، ومن يخرج عنها فسوف ية ف في خانة غير العارفين للغةصنَّالنّحويالعربي  .  

، ولا يقر برفـع الحـرج   جاري الحداثةَقديم، لا ي يـ محمد فارح تاريخان7/9
اللّغةوكأنّه منشئ قلْ ولا تقلْ، : اللغوي. ة وإنّه يط العربينم  رة  فـي قوالـب مصـب

  قُلْ ولا حرج في ما تَقُولُ.وينسى من يقول:  .والفناء تنتظر الموتَ
. ، ولا أرى غيرهافقط اللّغةقديم بقاعدة: أنا وقواعد  يطمنَمحمد فارح ـ 7/10

فالزمان ، بها لَبقْولا يمكن أن ي ،الزمانعفا عليها اجتهاداته وما كان يعلم أّن بعض 
  لا يجاري المحنّطات القديمة.

كثيراً ما نستنكر تعدي (أعلم) بحرف الجر، وهـو يتعـدى بنفسـه     ـ الخاتمة:

ألم يعلم بأن االله يرى يـزول   14 العلق  m�ª��«�¬�®��̄�l ولكن لما نقرأ قوله تعالى
هذا الأسلوب. كما نستنكر من يستعمل كلمة (عبارة) فـي  مثل العجب من استعمال 

عـن   عبـارة الأساليب المعاصرة، ونغفل أن (ابن جنّي) قال: "والجثّة مـا كـان   
يبدو لي بأنّه من الضروري الحذر في مسائل التّخطئة وتنـاول الخطـأ   شخص". و

وقّف والتّحليل والتّفسير. تلك خطوة منهجية ضـرورية  على أنّه ظاهرة تستحقّ التّ
  من أجل التّصحيح اللغوي السليم.  
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  :الهوامش

1
في تونس+ بغـداد  ستقاة من معاصريه، ومن الذين كانوا طلاباً بعض المعلومات م ـ�

بهلول). مدير الدراسات في المجلس الأعلى زميله (حسن ومنهم . / بعدربوعرفوه عن قُ
للغة العربية.

 ، مطبعة الراية ببغداد.1988. بغداد: 1، ط، الجزء الأول والثّانيولا تقلْ ـ قلْ 2
  ـ ينظر ما يلي: 3

ة بالقاهرة.ـ مجموعة القرارات العلميم.1984 ة في خمسين عاماً. مجمع اللغة العربي  
ة باة في ثلاثين عاماً. مجمع ـ مجموعة القرارات العلميم.1980 لقاهرة.اللغة العربي  

  قرارات مجمع اللغة العربية بدمشق.ـ 
الألفاظ والأساليب في أجزائه الستّة. مجمع اللغة العربية بالقاهرة.كتاب ـ 

4
، دار 2016. عمـان:  3+2+1بناؤهـا، ط أنهاد ياسين الموسى، اللغة العربيـة و ـ� 

 .80-69والتّوزيع والطّباعة، ص المسيرة للنّشر 
5 ـ طبقات اللغويع/ اللغة العربية وأبناؤها.34ين، الزبيدي، ص ين والنّحوي .  
 1956/ 1952 -1376/ 1371ـ الخصائص، تح: محمد علي النّجار. القـاهرة:   6

  .10، ص 2الجزء 
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  05.42.72.40.22- 021.68.86.48-021.68.86.49الهواتف: 
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